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يقدم لنا القرآن الكريم في قصص الأنبياء والأولياء جموعة من الحيوان الذي لعب دوراً في 
التاريخ . 

الغراب الذي بعثه الله لابن آدم ليريه كيف يوارى سوأة أخحيه. 

الطير التي ذبحها إبراهيم وفرقها على قمم الجبال» وبعثها الله من الموت. 

بقرة بني إسبرائيل التي أمر موسى بذبحها لكشف جرية قتل غامضة. 

الذئب الذي اتهم ظلًا بالتهام يوسف. 

هدهد سليمان الذي أطلعه على نبأ بلقيس . 

دابة الأرض التي أكلت عصا سليمان وهو ميت على كرسيه فخر عليه السلام على وجهه. 

مار عزير الذي أماته الله ماثة عام ثم بعثه أمام عيني صاحبه. 

الحوت الذي ابتلع يونس في جوفه زمناً ثم قذفه إلى البر لأنه كان من المسبحين. 

كلب أهل الكهف الذي نام مع أصحاب الكهف ثلاثمائة عام وتسغ سنوات . 

نملة سليمان التي نادت على النمل أن يدخحل مساكنه حتى لا يحطمنهم سليمان وجنوده وهم 
لا پشعرون. 

فيل أبرهة الذي كان مكلفاً بهدم الكعبة ثم سمره الخوف من الله تعالى في مكانه فلم 
وقد ورد ذكر هذه المجموعة من الحيوان في القرآن الكريم» وورد معها ذكر مجموعة أخحرى 
كانت في بعض صورها الظاهرة طيراً أو حيواناً أو نباتاً ولكنما في حقيقتها كانت آية من آيات الله» 
مثل عصا موسى التي تحولت إلى عبان مبين» وطير عيسى الذي صنع منه كهيئة الطير ثم نفخ فيه 


۷ 


فصار طيراً بإذن الله » ومثل الطير الأبابيل التي أرسلها الله تعالى على أصحاب الفيل فرمتهم 
بحجارة من سجيل . . 
وقد ورد ذكر هذه المجموعة من الحيوان في القرآن الكريم. . 
ورد 2 e e‏ 
نحن مجموعة من المملكة الحيوانية التي لعبت دورها ف الحياة وظهرت على مسح 
ا : DD‏ قران ١‏ د ذکرء أو اوا 
کر E‏ قص مو ص 


في طفولتي. . 

أحبہت هله dO‏ 

SS ستمع إليها فلا‎ E 
. منپا» فكنت كتفي بالتفکیر في الذي صاحب النبي أ و کان في خحدمته.‎ 

وحين كبرت آكثر . . أخحذ حبي للحيوان بعداً آخر. . كل كلب ضال في الطريق هو كلب 
اران اط وروت عل رید کی ر ا ا کی ا کے ا اک 
وكل حار هزيل في الريف هو بالنسبة لي خلوق صديق وحبیب» ل لا يون إبناً بعيداً حمار عزير 
اللي مرت به تجربة الموت والبعث. 

ولقد ظللت طوال شبابي أبحث عن هدهد. . ثم أهدى إلى أحد أصدقائي هدهداً نجح في 
اصطياده . . وصحبت المدهد إلى بيتىي وأطلقته في فضاء الغرفة ورحت أتأمله. . كان اهدهد 
منكسر النفس لو صح هذا التعبير. . كان الأسر وفقدان حريته يوشك أن يتجمع دموعاً في 
عينيه. . وقد مات هذا المدهد في اليوم الثاني بعد أن أضرب عن الطعام وأتذكر 
احساسي العميق بالحزن وهو يوت . . م آكن أعرف ماذا أفعل له وهو يحتضر. . وأخرجت القرآن 
الكريم ورحت أقراً له قصة سليمان والمدهد. . وأذكر أن المدهد رفع e‏ والتفت مرة أو 
مرتين وهو يسمع الآيات ثم راح رأسه ا الروح. . وخيل إلى أنه مات راضياً ينصت لأمجاد 
جده البعيد. . 

. أوقعبي حبي للحيوان في مشاكل عديدة. . 

أكثر المرات التي عدت من الطريق وأنا أحمل كاباً صغيراً أو قطاً أجر ب إلى أهلي. . 

ویېداً بيني وبينهم ويرفض آهل هذا الضيف الحديد الغريب› e‏ عبثاً أن اا 
بأنني ساموت لو تخليت عنه. 


کک 
كنت أقف أمام أقفاص الحيوان حاولا كسر حاجز الصمت الذي تلتف به هذه الخلائقء 
حاولا فهم ما ترید قوله ولا نستطيع نحن التقاطه. . 


۸ 


وتقدم العمر بكاتب هذه السطور. . 

وجاء عليه وقت آمن فيه أن الصدق هو أعظم ما في الوجود من قيم. . ولقد وجد الصدق 
كمادة خام في الحيوانء مثلما نجد الماس خاماً في الأرض لم يصقل بعد. إن للحيوان نظرة صريحة 
مستقيمة ثابتة حين ينظر إليك. . نظرة تخلو من الخداع والكذب والمداراةء حتى لو كان الحيوان 
وحشاً من وحوش الغاب ونظر إليك» فإنك لواجد في عينيه رغبة روحه في التهامك. . لا يدلس 
عليك أو يخدعك. . 

هو الصدق الوحشي العاري ذاته. . وذلك صدق لا وجود له بين بني الإإنسان. . وإذا 
كانت وحشية الحيوان صادقةء فإن أله أصدق» وبكاءه أعظم صدقاًء أحياناً يبكي الإنسان كجزء 
من خحطة موضوعة . . أما الحيوان إذا بكى . . فذلك هو الألم الصادق الذي يستحيل على أرجاء 
الکون آلا تتز له بالتأثر. 


وتقدم العمر بكاتب هذه السطور أك . 

راح حبي للحيوان الذي عاصر الأنبياء ينمو في قلبي يوماً بعد يوم . کان حبي بغير جسد. . 
م يكن مكنا أن ألمس هذا الحيوان» واستبدلت بالجسد أجنحة الروح» وقرات كثيراً عن طباع 
الحيوان وعاداته. 

ومن المدهش. أن القرآن الكريم تنزل منذ أربعة عشر قرناً من الزمانء وفيه هذه الإشارة 
السريغة لقصصن١اطيوان‏ 'الذى عاضر الأنبياء والأوليا 

ورغم ذلك» فليس هناك كتاب واحد يحكي قصص هذه المجموعة من الحيوان» 

لاذا؟ أي سر يكمن وراء هذا التجاهل؟ 

ارف لوال كرا ت هدي لال 

أيكون السر أن هذه المجموعة من الحيوان كانت تحدم الأنبياء والأولياء. 

لقد حكيت قصص الأنبياء والأولياء في عديد من الكتب» ولم يكن مكنا في قصص جادة 
وحطيرة» يتعلق بها حلاص الإنسان وآحرته» أن يلتفت أحد هذه الأصوات الضعيفة القريبة من 
الأرض» أصوات الحیوان» أو يتابع مجرى تفكيرها-لو كان لتفكيرها مجرى أو يصور لا 
دھشتھا - لو کان مكنا أن يدهش الحيوان - وهي تعيش مع الأنبياء وتشهد هذه المعجزات أو تكون 
هن فسا ا ن :الزات كا ليك عله الحوعة من اران انات سا 
E E‏ ارو ا ا جوت 
فسن ال2 ا 

ومثلما محدث لنجوم الليل حين تظهر الشمس في الصباح. . حدث هذه المجموعة من 
الحيوان. . لم تغادر مكانها ولكن ضوءها ذاب في الضوء الأقوى. . ذاب في شموس الأنبياء وعلى 
سبيل المال. . لم يعد مهما في قصة عزير الذي أماته الله ماثة عام مع ماره» ثم بعثه وبعث الحمار 
أمام عينيه» | يعد مها في القصة غير النبي عزيرء أما الحمار فمن يلتفت إليه أو يفكر في تأثير 
التجربة عليه غير حمار من بني جنسه. 1 


أيضاً ل يعد مهًا في قصة يوسف» وقد القى أخوته تبعة اختفائه على أنياب الذئب. . لم يعد 
مها في القصة غير أحزان يعقوب وأساه على ولده» أما الذئب فمن بهتم ببراءته أو يلتفت إلى 
أحزانه غیر ذثب من بی جسه. . 

وما ينطبق على الحمار والذئب ينطبق على الكلب والحوت وبقية الحيوان الذي عاصر 
الأنبياء. 

لد اطلت جربة هده المجمرعة سرا صاها حت عن لسان للع غن نشبة ٠‏ وقد مات 
سليمان وداود عليه الصلاة والسلام. . ومات بوتا من كان يعرف منطق الطير ولغة الحيوان 
ويستطيع التفاهم معها. 1 

أحسب آني غبطت داود وسلیمان كيرا . 

1 ا E‏ على الذهب الذي كان يخطي به جدران قصوره» فإنني أعلم أن سليمان 
حين مات لم يصحب معه من هذا الذهب شيثاًء إنغا e‏ وعاد 
إلى الأرض وقد تقبضت أصابعه على المواء. . ولقد أدرك سليمان قبل أي انسان آخر أن الذهب 
حادم للانسان فالزمه مکانه کخادم» وکان إحساسه به أقل من إحساسه بزنابق الحقول التي تحرج 
من التراب. . 

أغبط سليمان على تسخر الجن له. . فإنيي لا أحب أن يكون كل جن الأرض تحت 
إمرتي . . 

آغبط سليمان على الإسلام» فقد تلقيت الإسلام عن شمس الأنبياء وأول المسلمين 
وأكملهم . . 

إنغا غبطت سليمان على شيء واحد. . 

هذه القدرة على فهم لغة الطير والحيوان وخاطبته . . 

أن مجلس الإنسان ليحدث هدهداً. . ویأمره فیستجیب» ویناقشه ویستمع . . 

أن يبتسم الإنسان من كلام نملة تحذر بقية النمل منه. 

تلك قدرة تشر دوار العقل والقلب معا. . 

على أي حال. . 

إذا كان داود وسليمان قد ماتا. . فإن الفن باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. . 
ليكن الفن لساناً للتعبير عن حياة الحيوان الذي عاصر الأنبياء أو كان في خدمتهم . 

ولا باس أن يستعين الفن بالعلم في الجزء الذي يس طباع الحيوان وعاداته وسلوكه. . لا 
باس آن يستعين الفن بالخيال في الجزء الذي يمس حياة الحيوان ومشاعره وأفكاره. . أما الجزء 
الذي يتصل بقصص الأنبياء. . فتلك حقائق على الفن ان جني راسه ها وياخحذڏها کيا هي» بل ان 
ES‏ 

آيقال لنا أن للحيوان غراثز تسيره» وأنه بلا عقل. . 

أقال لنا أن الحيوان خلوق أبكم ليست له لغة. . 

إنقسم العلماء قدياً إلى فريقين فيا يتصل بإدراك الحيوان ولغته. . 


فريق يرى أن الحيوان جرد من الوعي أو العقل من أي نوع.. ورأي هذا الفريق ليس 
و کی ای کار الل کان ب عر کیو کیرد الات ا 
الحركة. . أما الفريق الآخحر فكان يرى أن الحيوان مهيا بجميع يزات البشر العقلية . . ويعرف 
هذا الرأي بمذهب التشبيهية الإنlnنqة Anthroponorphism‏ . 
وهو مذهب قديم ل يبدأ مع نظرية دارون عن نشوء واصل الأنواع» بل إلى ما قبل ذلك 
وقد تأثر كثير من العلماء المشهورين بمذهب التشبيهية الإنسانية هذا. . وكتب العام الألاني 
الشهبر بريم Brehm‏ صاحب الموسوعة ا ن حياة احیوان پقول : 
«إن للثدييات ذاكرة وذكاء ومزاجاً» وکثیراً ما تکون هما شخصیات فردیة حددةء کا کہا 
أن تفرق بين الأشياء وأن تعي الفروق في الزمن والحيز واللون والنغم» كا أنها قادرة على أن 
ف على الأشياء وتحكم عليها ثم تتعقل» وهي تعرف الأحطار وتفكر في الطرق التي تتجببها 
بها» وهي تظهر الحب والكراهية» وتحب الأليف والصغار» وتعبر عن الشكر والولاء» والاحترام 
والازدراءء والغضب والرقةء والمكر والمهارةء والأمانة والحيانة» والحيوان الماهر بحسب للأشياء 
حسابها قبل أن يقدم على شيء منهاء والحيوان الحساس الشهم يخاطر بحياته وحريته طواعية من 
أجل خير المجموع الذي يعيش فيه». 
هذه كلمات عام شهير وقف حياته على دراسة الحيوان. . 
أما لغة الحيوان فقد ثبتت بشكل علمي قاطع . . مع اختلاف مدلول اللخة الانساني عن 
٤ OE gE RI‏ اران اا لاإتصال والتفاهم . Sf.‏ 
بالصوت أو باللمس أو بالرقص أو بالرائحة أو بالإشارة. . المهم أن هناك اسلوبا للتخاطب. 
صحيح أن العلم لم بحل (بشكل مبدئي ولا نائي) مفردات هذا الأسلوب . MEE‏ 
أن ثا ناسیون پستخدمها في ن . . وهي لغة لا تشبه لغتنا البشرية. 
هذا الذي أثبته العلم بعد دراسات استغرقت جهد أجيال من العلاء والباحثين. . 
أثبته القرآن الكريم منذ ٠١‏ قرناً من الزمان. . 
منذ ٠١‏ قرنا من الزمان. GE GA EN EE‏ 
قيمة. . اللهم إ ل القيمة الي يستفيدها الإنسان منه. . 
ثم جاء القرآن بنصوص صرحة تثبت أن للحيوان لغته الخاصة» بل وأآراءه الخاصة. . 
تأمل ما قالته النملة لبقية جنسها وهي تحذرهم من سليمان وجنوده. . 
«قالت نملة يا أا النمل ادحلرا مساکنکم لابجطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون». 
ِن النملة تجهل ان سليمان يعرف لغتهاء وهي تجهل انه پسمعها ويحس بها» وهي تفترض 
أن جيش سليمان وجنوده سيحطمون النمل وهم لا يشعرون. . 
إن النملة تستخدم في تعبيرها كلمة «يشعرون» . 
هذا دليل على أن الشعور شيء يعرفه النمل» وإلاً فكيف يستخدم في لغته ما لا يعرف . 
ٹم تأمل کلام المدهد مع سليمان. . 


إن المدهد يقول لسليمان كلاماً لا يقوله أعظم الفلاسفة الآدميين العقلاء على الأرض. . 

إن المدهد لا يعجبه أن قوم ملكة سبأً يسجدون للشمس. . وهو یسخر منم ویسأل 
سليمان دهشا كيف لا يسجدون لله الذي حرج الخبء في السماوات والأرض. . 

هذا الذي أثبته القرآن منذ ٠١‏ قرا من الزمانء ولم يزل العلم يحاول كشف طرف منه. . 
هو معجزة تشهد مذا القرآن بأنه وحى احق تبارك وتعالى . . كا تشهد للمسلمين القدامى بعظمة 
إاہم وعمقه» فقد كان التيار السائد على عصرهم ان الحیوان لا ينطق ولا يشعر ولا يعي ولا 
بدرك» ثم حدثهم القرآن بعكس ذلك فآمنوا ولم يرتابوا. . وصدقوا بغير طلب للدليل أو بحث 


إنبعثت نفسي للكتابة عن الحيوان الذي عاصر الأنبياء وكان في حدمتهم . . 

قدرت أساساً أن تكون قصص هذه المجموعة من الحيوان من وجهة نظر الحيوان ذاته 
وباسلوب المذكرات . 

قلت أستعير عقوا وغرائزها وأحلامها وأحزانماواكتب مذكرانما مستهدياً بكلمة الفنان فان 

حين أرسم زهرة. . أصير آنا الزهرة. . 

کان شهر رمضان يقترب» وكنت مطالباً بأن أكتب شيئاً لصفحة الدين في الأهرام» وقررت 
أن تكون هذه المجموعة من الحيوان ضيوفاً على الصفحة. . ل تكن المهمة يسيرة أو سهلة. . 
ولكنها كانت ممتعة رغم ذلك. . 

رما کان سهلاً آن أنحرل إل كلب أو ذئب. . لکن كيف أصير هدهداً. . وكيف أتشكل في 
أهاب الحوت الأبيض المائل الذي اتلم يونس . . 

حيرتني البداية. . ثم هبت نسائم الرحة الإهية فهان كل صعب. . وسهل كل عسير. . 
وذابت الأحجار في قمم الجبال التي عبرها هدهد سلیمان أڻناء طيرانه وحکت لي قصته. . کا 
ارتدت موجات صوت كلب أهل الكهف رموزاً ليلية عميقة تعيد رواية حكايته» وحدثتي قوقعة 
ا ا س ال ا الا اه رو ي ر ارت 

وهربت من القاهرة كلها إلى بيت صديقي ممود لطفي عبد الوهاب في الزقازيق وهناك 
عكفت على القراءة والكتابةء وكان لا بد أن أنخلع من حياني اليومية في القاهرة وأخلو تماما لا 
ا 

وقد اعتمدت على قصص القرآن كمرجع فيا يتصل بالجزء الذي يمس الأنبياء من القصة. . 
واستقيت معلوماتي عن طباع الحيوان وعاداته من موسوعة المملكة الحيوانية التي ألفها ثمانية من 
علاء متحف التاريخ الطبيعي في جامعة واشنطن. . وفيا عدا ذلك أطلقت العنان للخيال بخير 
حدود. , 

يقر اما كانت فة ليحت والفراءة فة وة كانت الكتانة را من البسر والمورلة: 
وانقدح في عقلي أثناء الكتابة أن كثيراً من الحيوان الذي عاصر الأنبياء كان رمزاً عميقاً لقدرة الله 


1۲ 


أو رحهة الله أو 8 لأشياء أخرى عديدة. . کال جسد الحیوان ا يوان وإشارة لشيء 


أ 


وحل شهر رمضان ونا م أزل أكتب 

وبدأت أنشر في جریدة الأهرام مبتدثاً پڏئب يوسف. , 

كان ضيق المساحة حائلا دون نشر القصص كاملة» وهكذا اخترت بعض القصص ونشرمما 
بعد TT‏ کان أشد وأصرخ في المطبعة. . 

و إل اننا ندحل ہاب الكف من جدید» لننام بجی هله المرة. 1 خیل | 8 ان «ناهیش» 
هناك. . في هذا الركن كن المظلم . لن أحكي ما وقع لنا بعد ذلك. . را حكيت ذلك يوماً في 
کتاب. . إم يقولون لي إخحتصر. . ليس عندهم کلام إل إختصر. . إنني آهوهو غاضباًء وأريد 
أن أحكي . . ولكني أخحتصر». . 

ومرٽت شهور. . 

وجاءني «المختار الإسلامي» يطلب نشر المجموعة في كتاب. . 

وعدت إلى خلوتي وعكفت على استكمال القصص . 

ونشر الكتاب وطبع مرتين» وترحمت قصصه إل اللغة الفرنسية وأعدتها السيدة نفيسة البقل 
للبرنامج الأوروي ف الإذاعة المصرية› وصارٹ هذه الخحلقات ج من الإنتاج المتبادل چ الإذاعة 
الفرنسية› وقد طارت ی باریس وأذيعت من الرادير الفرنسي . 

وكنت أدرك طوال الوقت أن هناك عملا بدأته ولم يتم . . 

أكن قد كتبت بقية قصص اليوان. . وكنت أحلم باستكماطما ونشرها في كتاب ملون 

ثم فاجاني أن مجلة ميكي رأت صلاحية الكتاب للأطفال فنشرته مع رسومات ملونة للفنان 
إهاب شاكر. . 

وجاء شهر رمضان» وأكملت بقية الكتاب» وهكذا نشر الكتاب على امتداد ثلاث سنوات 
في شهر رمضان. . وآثرت أن يشر في طبعته الأخيرة في دار الشروق بعد أن أقنعي الصديق 


وأعترف للقارىء إعترافاً صغيراً. . 

اد کی کب وا کک ات کی ی .. وللعلم. . فإني م 
آقرآه أبداً بعد أن کتبته. . ولکنني مارست خلال کتابته أعذب شعور یکن أن يارسه 

که اخ و و ر ا 
زمان» ولكنني كنت موقناً أن لا شيء يضيع» لا الكلمة ولا الإحساس ولا الصورة ولا الموقف. . 


يظل کل شىء ختبئاً ني قلب الكون وذاكرته» يتحول هذا كله إلى أسرارء والمعروف ان 
الببحث عن الأسرار صعب» ولكنني أعترف ان رحلتي هذه الأسرار كانت متعة. . 

کے ا ی کن ا کا ل او ای چ هو اک ا 
وجمعها. 


قد يسال قاریء. . 

هل هذا كتاب في الدين أو في الفن أو في العلم . 

أحسب ان هذا الكتاب أصلا كتاب في الفن» ان نسيجه الرئيسي فن. . بمعفى الاختراع 
والتخيل والإبداع. . غير أن هذا النسيج الأصلي يتزج بنسيجين آخحرين هما النسيج الديني 
والنسيج العلمي . . 

يبدو النسيج الديني في قصة اللبي الذي كان الحيوان في خحدمتهء وقد أحذت هذا الجزء من 
القرآن كا أسلفت القول واستعلت فيه بتفسيرات المفسرين للفرآن» كتفسبر ابن كثر وقصص 
الأنبياء وتفسير القرطبي والمنار للقرآن الكريمء وراعيت الالترام بأحداث القصة الأصلية كا وردت 
في أرجح التفاسيرء ولم أحرج عليها. . 

ويبدو النسيج العلمي لي طباع الحيوان وعاداته التي استقيت من موسوعة علمية. . وقد 
حرصت أثناء الكتابة على عدم التحرك بحرية في هذين النسيجين. 

أما السيج الأصلي للكتاب. . فقد تحركت فيه بحرية كاملةء مدركاً أن الفن يمنح الخيال 
حريته بغر حدود» وهكذا سخرت من ظلم الانسان لأخيه الحيوان ما شاءت لي السخرية. . 
واخحترعت أساء هذه المجموعة من الحيوان. . وتصورت مواقف سابقة في حياعا قبل التحاقها 
بخدمة النبي الذي التحقت به. . ولم أكن مقيداً في ذلك إلا بإطار الفن وحده. . 


املو سے 
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ا ل A Ru‏ 
فبعٹ الله غرابا خث في الارص ليريه كيف 
Rs EA e £ f ۴‏ 
بُڙاري سوا اخيه» فال: ڀا ويلا آرت أن أكون 
fo 2 E SEI‏ 
مثل هذا الغرّاب فاؤاري ا جي 4. 


(سورة المائدة - آية )۳١‏ 


يشيب على الأرض كل شيء باستشاء ريش الغراب. 

من ری ما رآیناه واحتمل . . لا یشیب مها رأی بعد ذلك. 

كمخلوق . . كنت شاهد الإثبات الوحيد في أول جرية قتل ترتكب على الأرض. . شاهدت 
أول دم إنساني يسفك غدراً» وکنت أعرف ان الله سبحانه يسمع ویری ويشهد. 

کان پوما قانی الرعب. . 

أعرف ان الشيطان هو السبب. . 

ما أغرب تصرفات الشيطان وما أسهل انقياد أبناء آدم له. 

حب الئاس الله ويعصونه» ويكرهون الشيطان ويطيعونه» فا أغرب هذا النوع المسمى 
بالإنسان وما أفدح تناقضاته» وما أعظم حلم الله عليه ورحته به. ثائر أنا قليا فمعذرة. 

يقول الناس عن الأيام السوداء التي تمر بهم. 

کان افا اود من ريشن الفرات: 

أعرف ان لون الغراب الأسود يثير ضيق الناس»ء رغم أن أعظم الريش سواداً في جسم 
الغراب لا يقارب سراد قلب الإنسان إذا اسود قلبه. 

أعرف أن الناس يسخرون من مشية الخغراب» إنه بججل أثناء سيره كاي مجنون يشي على 
الجمر» فهو پتواثب ولا يستقر حطوه. 

نفترض أن مشيتنا غريبة . لیکن اننا نقفز ونحجل . . 

اليس هذا أمراً طبيعياً بعد ما رأيناه من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. 

كنا نسير قبل خحلق الإنسان فنتهادى على الأرض ملوكاً بلوننا الأسود» ومشيتنا القافزة. . ثم 
شاهدنا أخحاً يقتل أخاه فاضطربت مشيتنا من الهول» وورث أبناڙنا عاهتنا وقضى الأمر. 


۱٦ 
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يعتقد الناس ان صوت الغراب بالغ البشاعة. . ولا يكاد أحد من بني جنسنا يصرخ فوق 
شجرة حت يتشاءم الئاس . . 

قد یکون صوتنا أقل في جاله من صوت البلبل. . غير انه لا يمت بسب إلى الشؤم.. 
الشؤم كلمة إنسانية تلطبق على تصرفات ابن آدم . 

أحيانا يتصرف الإنسان تصرفا رهيباء فإذا صرخ غراب فوق شجرة هناك نسي الإنسان 
تصرفه ودذکر صوت الغراب وتشاءم ! ! 

حيلة قدية يلجا إلبها ابن آدم. . ولیس کابن آدم لوق يستطيع أن يخدع نفسه أو يدلس 


يتهم النوع الإنساني جس الغربان بالسرقة والخطف» وعقوق الوالدين والأهلين. . يقول 
الناس عنا إننا نسرق الكحل من العين ونسرق الصابون من أسطح المنازل. . ونحن لا نعرف ما 
هو الكحل أصلا. . كا اننا لا نستخدم الصابون حين نستحم. . لا نحتاج إليه. . 

آأجسادنا وأفكارنا في درجة التلوث القصرى لا تاج إليه. 

أعتذر عن فمجتى الادة. 

A E O E 

ان اا قا ال 

وشاهد على دنيا اللاس. . 

یفقد القاضصی عدله ونزاهته حین یفقد حیدته وأعصابه ویدحاز. 

ق ور اا کا ایا عا ت راان وان 
فلا هبطت للشهادة في دنيا اللإنسان انخلع عني تاج القضاة وفقدت أعصابي وصرخحت. . ثم بعثي 
الله لألقن ابن آدم درساً في الرحة. 

قلت يومها لقابيل ناعياً ناعباً بصوتي الحاد. 

نعرف انك وحش قاتل. . 

رغم ذلك فإنك تجهل. . 

رغم انك إنسان. . يفترض فيه العلم. . 

جاهل مجهل انه جاهل. . جاهل لا يعرف کف پواري سواًة أخپه. 

ل أزل منفعلا فمعذرة. 

أحياناً أفكر في حدث بمدوء وحيدة كالقضاة. 

إن الاعتداء جزء من شيمة المخلوقات. . هذا صحيح. . أحياناً يعتدي أحد الغربان على 
الحماعة. . عندئل تنعقد له حكمة. . 

من المعروف عن الغربان ان ها محاكم تلتزم قوانين القسط والعدالة. . 

وتدور هذه المحاكمات عندما يغتصب أحد الغربان عش غراب آخر. . أو محاول اغتصاب 
أنثى غراب آخر. . أو يعتدي على طعام الغربان الصغار. . 


۱۸ 


ولكل جرية من هذه الجرائم عقوبتها الخاصة. . 

في حالة اغتصاب العش نكتفي هدم العش المغتصب ونصرخ مؤنبين السارق ونلزمه بناء 
عش لن اغتصب مله العش . 

في حالة اغتصاب أنثى غراب آخر» تقتل الجماعة المعتدي ضرباً بالمناقر. 

في حالة اغتصاب طعام الصغار تنتف الحماعة ريش المعتدي حتى يصبح كالصغار بغير 


0 


ریس . 

وأحياناً يضاف إلى عقوبة التأنيب أو نتف الريش عقوبة الطرد من الجماعة. وتنعقد محاكم 
الغربان عادة في أرض فضاء أو حقل واسعة وهناك ينتظر الذين سبقوا بالحضور بقية جنسهم ممن 
تأخحر. . 

ويستمر الانتظار أياماً وليالي إلى أن يتكامل العدد. . 

عندئل ننحي المعتدي ونقيم عليه حراساً وتبدأً عاكمته . 

يشرع الباقون في النعيب والنعيق جماعات . . 

ويرد المتهم ناعباً ناعقاً. . 

ويعاود الشهود النعيب ويصفقون بأجنحتهم حانقين ثائرين . . 

وينعق الغراب المتهم ويصفق بأجنحته هو الآخر. . 

ثم فض ال حاني جناحيه وينكس رأسه ويسك عن النعيب. . 

هذا اعترافه بالذنب. . 

عندثل يصدر حكم القاضي فيثب الغربان جميعاً على المذنب ويوسعونه تمزيقاً بالمناقير حتق 
يوت . . 


ثم تلعب الغربان نعيباً متوالياً وتطير. . 
يحمل أحدها القتيل لدفله ومواراة جثته. . 
قد يكون الغراب القتيل مذنباً. . 
لكن للموت حرمة ينبخي معها إكرام الجحسد بدفنه. . 
وهكذا يعدل الغربان في الحالتين. . في الحياة والموت. . والعدل في جنس الغربان أقوى ما 
فيها من غرائز. . والأصل أن العدل في دنيا الإنسان مكتسب ونسبي» بينا هو في دنيا الغربان 
غريزي ومطلق . . 
ثمة قواعد أساسية لا نتبدل ولا تتغير ولا تتطور عندنا. من خحرج عليها حرج على الحماعة 
واستحق نہذه وقتله. . 
هذه القواعد والقوانين ليست من وضع الغربان. . إنما هي حاكمية حلقها الله فينا وأودعها 
فطرتنا وألزم جبلتدا بہا. . 
لا نشرع القوانين لأنفسنا. . 
نعرف أن النفس تيل مع الهوى» وتدحاز لا فيه مصلحتها» وترى الخشبة البارزة في عينيها 
قشة» وترى القشة في عين الغبر شجرة. . 
تچاوز جنس الخربان هذا كله إلى شاطىء الأمان حين استسلم لتشريع الخالق . . إن عمل 
القانون يستلزم التجرد من الهوى» وأي لوق يتجرد من الموى غبر الملائكة. . 
يذكرني الملائكة بأيام الخلق الأولى. . 
كانت الأرض سلاماً عظيًا قبل هبوط الإنسان فوقها. . 
أمواج البحر عذراء لي تمخرها سفينة» والرياح نقية لم تلمس جبهة إنسان» والحقول الموجودة 
في الأرض كلها لم تطأها أقدام بشر. . م تزل الدنيا نقية لم تلوثها كذبة واحدة. . كل شيء بنبض 
بالصدق. . 
الجبال تتألق بالثلوج البيضاء تحت أشعة الشمس المنكسرة. . والبحار تتنهد فيرتفعم صدرها 
الأزرق المزبد وينخفض . . ومن الحقول الخضراء يتصاعد عطر ذكي ينتشي به الواء. . كل شيء 
بالغ الجمال والسحر» رغم ذلك كان هناك شيء موحش في الصورة. . إن شيئاً ينقص المشهد. . 
أن يدب الإنسان على الأرض وسط هذا الجمال ويرفع يديه لأعلى ضارعاً لله ويسأل. . 
عندئ يبرز المعفى الحقيقي وراء حلق الحمال المجرد. . 
تكتسب الأشياء جمالا قل ومعنى أكبر حين تعرف وتخطىء وتتوسل . . 
هذا شأن المعرفة دائًا. . تخدش البراءة في البداية ثم تولد المعرفة بعد ذلك.. يتمتعم 
ملائكة الله بالبراءة. . أما الإنسان فقد خحدشت براءته في الجنة. . اغتصبها الشيطان حكمة 
أزلية عليا هي تعمير الأرض وسكناها. كنا نعرف أن الإنسان قادم من الجنة. . 
في البدء كانت الدموع. . 
كان بكاء آدم وحواء على الأرض مشهداً مؤثرا للغاية. . . وعرفنا من صوت الدموع قدر 
الذنب ومعنى العصيان وصدق التوبة. . 


۹ 


كان آدم مقيًا في التوبة إن صح هذا التعبير. . 

يا لجلال وجهه المهيب. . 

کان في العينين حنان أبوة يكتسح السدود ولا يتوقف عند ولد دون ولد. . أما حواء فكانت 
أماً لكل النساء على الأرض. . 

«ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتر هنا لنكونن من الخاسرين». 

کانت هذه دعوت) معا لله . . 

وضعٽ حواء اول بطن ها . 

لايبيض الآدميون مثلنا نحن الطيورء إغا يلدون. . 

كانت حواء تضع في البطن الواحد ولدا وبنتً. . 

وني البطن الثاني ولداً وبنتاً. . وكان ولد البطن الأول يحل لبنت البطن الثانية. . 

ولدت حواء قابيل وأخته أقلي|. . 

ولدت هابیل وأحته ليوڻا. . 

کر ما 


انحدر هابيل من التل وهو يضحك. . وجهه يترقرق بطفولة أعوامه الثمانية» ووراءه يندفع 
قابيل وهو مسك في يده بفرع شجرة اول أن يلحق أخاه. . يلعبان معاً كالعادة. . 

لست اعرف ادا دى أحة الأعوين رفا كزان اقل ريدو الان قاميا د 
الجبال. . محدث داتًا في اللعب أن بختار قابيل دور الصياد» ويختار هابيل دور الفريسة» ويحمى 
اللعب وتلمع عينا قابيل بالكراهية وهو ینہال على هابیل ضرباً با في يده. . 

ف البدء كان هابيل يضحك. . ترن ضحكته بين التلال والأشجار مثل ينبوع يضيء 
بالصفاء والمرح» ويقسو قابيل ويسك فرع الشجرة بيديه معا بدل يده الواحدة. . ويتحول وجه 
هابيل من السرور إلى الألم» وينتهي رنين ضحكته با يشبه الصرخحة. . 

ويهر ع آدم إلیها فيجد هابيل جريحاً وقابيل ماضياً في اعتدائه . . ويصرخ آدم : 

قابیل. . ماذا فعلت بأاخحيك هابیل. . 

ويرد قابيل - نحن نلعب. . وقد اختار هابيل دور الفريسة. 


۲١ 


ویصرخ آدم مۇنبا قابیل . . ويفصل بان الأخحوين. . يلوم قابیل وسح جراح ابله 
الطيب . . وحدثه) إا شفيقان خرجا من م واحدة. . ويعيشان فوق آرض واحدة ويلبغي ان 
يجمع بينم) الحب لا الكراهية. . وكان أعظم ما يثير دهشتي . . ان قابيل كان يغلق فمه القاسي 
ولا یدافع عن نفسه. . بنا کان هابیل يدافع عن أخیه ویتوسل لأبیه أن يصفح عب) معاً. . 

في العشرين من عمره. . 


إرتفعت يد قابيل وهوت على وجه هابيل بضربة قوية وهو يصرخ: هذا كوحي آنا. 

تركت أصابع الأخ على حد شقيقه علامات حراء واضحة. . فوجىء هابيل بالإهانة» 
واحتدم داخله الخضب وتجمعت في عينيه دموع سريعة معذبة. 

قال هابيل ببراءة - أنظر إلى يدي . . لقد تسلخنا في بناء الكوخ. . 

قال قابيل بحسم - لن تبيت في الكوخ بعد الغروب القادم للشمس. . لقد تكلم قابيل. 

رد شقيقه بوداعة - يريد هابيل أن يقول كلمة هو الأخر. . إنني أحبك يا قابيل فلماذا. . م 
يسمع قابيل شيئا. . كان قد غادر المكان. . 

آر هابيل يحدث آدم جا وقع . . لا أعرف لاذا. . رما كان يجس ان قلب الأب يتلىء 
باحزان مصدرها تصرفات قابیل» وخشي أن یزید أحزانه عمقأء وریا قال لنفسه أن تہدید قابیل 
كلمة لا يعنيها. . وحين جاء الغروب القادم للشمس. . فوجىء هابيل بأخيه قابيل يقتحم عليه 
کوخه وقد تقبضت أصابع پدیه على حجر مدبب. . 

وقبل أن يفتح هابيل فمه بكلمة» کان الحجر يشق جبهته ویفجر منہا الدم. . وله قابیل 
وألقاه حارج الکوخ. . وضمد هابیل جرحه بالأعشاب ونام في مکانه. . وفوجیء آدم بابنه ينام 
حارج كوخه. . وفوجىء بدمه المتجمد على جبهته . 

وصرخ آدم نفس صرخته التقليدية وإن كانت تشرب هذه المرة من ينابيم حزن أعمق. 

- قابیل . . ماذا فعلت بأحيك هابیل . 


کان قابیل لا یشبه هابیل. . 

وكانت إقليا شقيقة قابيل لا تشبه ليوثا شقيقة هابيل . 

کان قابیل أقسی من هابیل . 

وكانت ليوثا أقل جالاً من إقليا. 

وكان المفروض أن يتزوج هابيل من إقليا» ويتزوج قابيل من ليوثا. . 

بيني وبين نفسي . . كنت أفضل هابيل على شقيقه» وكنت مرتاحاً لأنه سيتزوج الأجمل. . 
إن هابیل لا يغضب عندما نأكل من طعامه. . 

شاهدني يوماً أقف أمام بيض الدجاج الذي يربيه فمد يده وناولني بيضة. . وسررت من 
تعاونه مع جنس بسیط کجنسنا. 

هذا رجل يدرك حكمة التعاون بين الخلائق» ويدرك معنى الرحة. . 


۲۲ 


هو رجل یعرف الله » وكحبه» وخافه. 


أريد أن أركز عقلى لأضع شهادن على جيم الخرائب والأطلالء وأحكيها للرياح التي تصفر 
ف أعظم الأماكن وحشة. 

صرخ قابیل - لا. . انا خير منه. 

گان 'القيطان فت ورا الكلمة:: 

قا ها إبليس عن آدم» ویلقہا اليوم لابن آدم ليقوها عن أخحيه 

عاد قابیل يصرخ آمام أبيه: لن أتزوج ليوثا. . سأتروج إقليا. . كانت معي في بطن 
واحد. . آنا آول ما. 

أفهم آدم ولده أن أخته لا تحل له. . 

رفض قابيل أن يتزحزح عن و آدهشتني جرآته» وم أعرف كيف يتصرف آدم . 

قال آدم : لیقرب كل منك قرباناً إلى الله . . من تقبل الله قربانه كان على الحق . 

تى أ فن الفضل. بيا ورك الك الل 

ل اعرف کف قبل ا القربان. ول أعرف ما هو القربان صلا 

انتظرت أياماً شغلتني فيها دنيا الغربان بقضاياها ومشاكلها . 

ی ھار ت د اک 

وجاء يوم تقديم القرابين إلى الله . 

جاء هابيل محمل أسمن كباشه ووضعه على الجبل وصلى لته تعالى أن يتقبل. 

اء دیل ع م برل أحضر في سنابله. . جاء بقمح لم ينضح بعد. . کان قابیل حریصاً 
وبخياد إلى الحد الذي فشلنا فيه - نحن الخربان ‏ أن نذوق طعامه . قدم قابيل قربانه ومضى . . 

ان س 

منيت في قلبي - بوصفي قاضياً غير منحاز - أن يتقبل الله من هابيل . 

هبطت من السماء نار أكلت قربان هابيل إشارة إلى القبول. . وصرخ هابيل صرخة الحمد 
والفرح وصرخ قابيل بكلمة القتل. . 

كان قابيل يقف وقد مد أمامه كفيه وراح يتامل بنظره تقطة هناك عند الافق . . ورغم صمته 
المطبى فق كانت تبعت مله موجة من العداء تكاد تجس جسدياً. 


کان ا راا أيام الله . . الشمس تشر دفئها في الجو» وأشجار الصنوبر الممتدة على 
طول الأفق تستحم في أشعة الشمس» وتأحذ جذوعها لون الكهرمان الذي تقذفه البحار» ومن 
الجبال القريبة كانت نهب الرياح وهي تحمل من أعماق الوهاد والشعاب الغطاة بمخمل الخابات 
الأخحضء عبر الغابة البكر والزهور الإهية. . 

عاد قاپیل يصرخ - لأقتلنك . . 

يدر هابیل سر غضب قابیل عليه. . 


۲۳ 


لا يدرك النقاء عادة دوافع الإثم وشروره. . 
لقد تقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. 
قال لشقيقه إن الله يتقبل من المتقين . 
عاد قابيل يتمتم - سأقتلك . 
رد هابیل وهو يدير ادا لکوخه وأزهاره. . 
«لئن بسطت إلى يدك لتقتلبي ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. . إني أحاف الله رب 
العا لمين. . إني أريد أن ٿبوء باڻمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالين» . 
إنصرف هابيل مع زوجته إقليما. . 
تزوجا وعاشا أياماً. . 
حين ظهرت أعراض الحمل عليها كانت نفس قابيل قد طوعت له قتل أخيه. . 
عثرنا على الغراب المختصب الفار وبدأت غاكمته. . 
إستلقى هابيل على الأرض بعد عمل يوم شاق. . 
ل يكد يتوسد حقل الزنابق حتى استغرق في النعاس . 
ادرت ال رات 
إستمرت ماكمة الغراب الآثم. . 
إمتلأت السماء بدم الشفق. . وتسلل قابيل وهو يشدد ضغطه على فك حار عثر عليه في 
الا 
مات حار في الغابة القريبة فأكلت السباع لحمه وأكلت النسور ما بقي منه وشربت الأرض 
دمه وبقي فکه العظمي ملقى على الأرض . 
حمل قابيل أول سلاح في الأرض وراح مضي باحثاً عن شقيقه. 
وجده ناتا فتحرك نحوه. . 
أثاره شيء لست أدريه في الوجه النبيل الخال . 
إستيقظ هابيل وفتح عينيه. . 
إرتفعت يد قابيل بالفك العظمي وهوت بسرعة. . 
إنبثق الدم من وجه هابيل وملا صدر قابيل. . 
عادت اليد الآثمة توي على الوجه الطيب. . 
وني الضربة الخامسة. . إرتطمت يد قابيل بطين الحقل. . 
سكنت حركة هابيل تماما . وأدرك قابيل أن أحاه قد مات. . 
كفت يده عن ضرباتما السريعة القاسية. . جلس واجاً أمام ضحيته. . 
لم ننته بعد من محاكمة الخراب الآثم . . أجلنا المحاكمة للغد. . أقمنا على الغراب حرماً 
وانصرفنا. . 
وقفت على شجرة فوق رأس قابيل ونعقت صارخاً. . 
- قابيل. . ماذا فعلت بأخيك هابيل؟ ` 
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رفع قابیل رأسه ونظر إل . 

کان وجهه یرتعش . . 

إستغرقت عاكمة الغراب امتهم ساعات. . 

كان يكذب. . وينكر التهم المنسوبة إليه. . ويجادل. . غير أن تقدم المحاكمة كان يضيق 
اا ن عو لت الي د د اه ا ف فلآ جل ف و 
نه 

لا یعرف ماذا يفعل بجثته . . 

إن السور تحوم حوهما N E‏ 

وقابيل بخشى أن يترك أخاه فتلتهمه الوحوش. . ولذلك يحمله على ظهره ويسير. . 

لا يعرف ماذا يفعل به. . ولا یعرف کیف يتصرف فيه . . 

إنتهت عحاكمة الغراب وثبتت كل التهم المنسوبة إليه 

وأصدر القضاة حكمهم عليه بالموت. . 

تم تلفي الحكم في الغراب الاثم . 

ملت الغراب الميت لدفله في مكان بعيد. . 

کنت أطبر RR‏ ت أن قدرة حفية توجه أجنحت نحو قابيل . 

م أكن أنوي أن أمر على قابيل. . لا أحب قابيل. . ۰ 

. إرادتي إليه.‎ E 

ثمة أمر جليل يعلو على إدراكي ويوجه أجنحتي . . 

آمرني أحد الملاثكة الكرام . 

- أها الغراب. . إن الله بار وثعال يبعثك لتری ابن آدم کي کیف یراری سوآة آخیه 

هبطت على الفور بحملي أمام قابيل. . 

وضعت الغراب الميت أمامي ورحت أحفر الأرض. . 

حفرت الأرضص مخالبي ومنقاري 

ساويت أجنحة الغراب الميت إلى جواره. . 

زفعته بمنقاري ووضعته في حده. . 

صرحت صرختين قصيرتين» ثم أهلت فوقه التراب. . 

بعدها نظطرت لابن آدم. . 

قالت نظرتي: قتلناه بالعدل ورغمها نعرف لمحثته حق الاحترام. . أما أنت. . 

رحت أنعق رأنعب في وجهه. 

e ا‎ 

سمعت واز ا صرحة قابيل. . 

«يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواه اخي» . خيل الف أن الصرحة 
رق ال 


ل أعرف من آي نبع کان ندمه يصدر. 

أكان نادماً لأنه مله كل هذه الساعات وهو يجهل دفه. . 

أكان نادماً لأنه قتله بغر الحق. . 

لا أعرف. . 

کل ما أردت معرفته هو حال زوجة هابیل. . 

ملاني e‏ انها تننظر الوضع . 

أردت أن أطمئن على ا لحاس البشري وأتأكد أنه ينحدر من صلب رجل كريم بخاف الله. . 
أعرف آن أبناء قابيل القاتل سيملأون الأرض. . أعرف ان الصراع لن يتوقف بيهم وبين 


۲٢ 


ورا تكررت مأساة الأب مع الأبناء. . 

أعرف هذا كله. . وأجهل الحكمة من وراء هذا كله. . 

ليست وظيفتي هي المعرفة. .ر 

شاهدا كنت على ابن آدم وأستاذا له لحظة من الزمن» لكن مهمتي ليست هي المعرفة. 
رما كان الإنسان يعرف. . 
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7 اف الله ا دروا تال في رض 


(سورة الأعراف - آية ۷۳) 


لست غير حير محض لا يعرف الشرور. . 

براءة البراءة. . هله أنا. . 

أؤذ أحداً قبل أن أولدء ولم أؤذ أحداً بعد أن ولدت. . ورغم ذلك أدركي الذبح دون 
أي ذنب جنيت. . رغم تحذير الله لمن يفعل ذلك.. رغم هذا ذبحت.. 

کان معفی ذبحي يشبه معنی ذېح البراءة على هذه الأرض. . وريا کان ذبحي هو بداية 
القانون الذي بجبر الخير أن يقدم دمه على مذبح الحياة. . نعم. . كانت حياتي مدهشة. 

ولدت من أحضان جبل شاهق بكلمة من الله . . كدت جزءاً من الصخور لا أدرك غير أنني 
صخرة» وتحرولت طيات الصخر الحامد إلى لحم لين» وتدفقت الدماء في العروق» وراح الدم يصنع 
اللبن:: امعلاات ادائ :باللبن ب كنت امل ولیدې ي بطني فلا ولدته دررت اللبن الذي باركه 
لله“ وسقیث آلاف اف والظامئين من اللبن. . كلت أسقيهم وا وأسقي وليدي الصغير 
پرا 

أكن أعرف من أسقيه اللبنء م أكن أعرفهم» ولا كنت أعرف أساءهم . . كنت أسقيهم 
مجاناً بلا أجر. . غير أن يحمدوا الله حين يرتوون. 

رغم هذا كله قتلت. إمتدت السكين يوماً إلى عنقي . . إنني أموت الآن. . أموت من 
وان . . حین أدرکت انني أموٽ بحثت عن مداد TT‏ غر حيط o‏ 
وقد کتبت به قصت . . فإذا كانت لم تكتمل فليس السر اني لم أكن كن أريد أن أكملها. . 
ر . أتبتسم ناقة. e‏ إذا كانت ناقة ولم تكن ناقة. . إذا صورة 
يوان و لآية» حین تکون شيئ وتکون في : نفس الوقت رمزاً لشي , لر الك لا امرت: . أو 
قوت وعلى وجهك ابتسامة من يدرك أنه في طريقه إ e‏ غارفا انك سوف تستيقظ مرة 


YA 


أخرى. . نعم.. ما أعظم الآسي التي تنبع من إحساس الناسانهم سيموتون ولن يبعثوا. . 

کانت هذه مأساة من قتلنى . . 

ناقة صالح. ى ا 

وناقة الله . . هذا اسمي في کتاب الله «ويا قوم هذه ناقة الله لكم أية». 

نسہٰی الله عز وجل إ ال ات ترا ل وإعلاء لشأني» فقد كنت ناقة ولم أكن ناقة. , 

صورة لناقة . . بينا آنا آية من آیات الله ف الحوهر. . وکل شي ف الوجود صررة 
وای من اين بدا ؛ 

کان میلادي ا أن کون مفاجاأة لقوم صالح. . 

فوجشت انني ولدت. . حملت إلى مفاجأة الحياة بعد إحساساً جديداً. . بصراحة كان 
إحساسي يشبه الغربة . : 

کت آعرف اني أرتدي جلد الناقة» رغم إني لست ناقة» وكنت أعلم اني رمز للبراءة في 
عالم يكره البراءة. . 

کلت حباً محضاً يواجه الكراهية البحتة. 

کان موقفي بالغ الحساسية والتعقيد. . كنت أحمل أجسام اللوق وطباع النوق وتصرفات 
اللوق» ولكنني في ذات الوقت كلت اة هذه القشرة على باطن لا علاقة له بعالم الفطرة 
الحيوانية . . كان باطني ينطوي على عام متسع ورائم هو عام آياث الله , 

وقد آدرکت بعد أن ولدت قصة مولدي كمعجزة. 

ولدت في قوم ٹمود. . وهؤلاء قوم أقوياء الات ضعاف العقول» وقد زادت مأساتم 
٠‏ فأضيف لقوة الشهوات قدرة عليها. . وكان هؤلاء القوم يعبدون الأصنام. . لم يكن 

كله منغمساً في هذه الخطيئة المروعة. . كان هناك من يرحل بعقله في الكون حوله ويعود 
ر بالله . . ولكن الأغلبية كانت قد انجرفت إلى عبادة المصالح الخاصة والذهب وكل أوثان 
النفس ورغباتها التي لا تحد. . ثم شاء الله تعالی أن يبعٹ نبيا إلى تمود. . اصطفى منم أكثرهم 
توحیداً ونقاء وصلاحاً وبعثه إلى قومه . 

کان اد 

صالح . . کان هذا اسمه. . 

قال صالح عليه السلام لقومه «يا قوم إعبدوا الله ما لكم من اله غيره» نفس الكلمة التي 
امن قبل هود ونوج وکل انيا الله ورسله. . نفس الكلمة التي قالوها من قبله قاهها هو من 
بعدهم . . لا تتغير الكلمة من نبي إلى نبي . . أمانة النبي في جوهرها تكمن في تسع كلمات. . 

يا قوم إعبدوا الله . . ES‏ 

والعبادة تبدو يسيرة وفطرية وبدهية وحقيقية . . ولكنا في الواقع الاجتماعي تكون بثابة 
الثورة. . إن معنى تطبيقها هجر كل الآلمة المعبودة» وكل المصالح التي تتعلق بهذه الآة الموجودة 
في أوهام الخلق» وهذا يعني تخر المجتمع من أساسه» ويعني إعادة بناء قيمه وتصوراته» ويعفي 
إعادة بناء أحلاقه وعاداته» ويعني هدم المؤسسات القائمة على الشرك وهذا يعني أن هناك مصالح 
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سوف تنہار» وإذن تدافع هذه المصالح عن نفسها بحد السلاح. 2 
كان أول سلاح وجهه القوم إلى صالح قوم له: أثبت إنك نبي. . 


قبل أن يطالب قوم صالح نبيهم أن يثبت أنه نبي» حدثوه حديثاً غريباً. . کان قد ناهم أن 
يعبدوا ما عبد آباؤهم من الأصنام وكان قد دعاهم إلى عبادة الله الخالق المبدع وحده. . 

وقالوا له:«يا صالح. . قد كنت فینا مرجوا قبل هذا. . أتنہانا أن نعبد ما يعد آباؤناء وإننا 
لفى شك مما تدعونا إليه مريب». . 
اع مدر اا افا طلم او اع کا ا جا قل اف ت 
بالنبوة. . كان علمه حل احترام» وعقله موضع إعجاب» وکكلامه موضع تصديقق كامل» وكانوا 
يفكرون أن يجعلوه رئيساً عليهم أو شيخاً لقبيلتهم» ثم أفسد كل شيء بهذه الدعوى الجديدة. . 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده. . 

ماذا يفعلون في آلمة الحدود والأسلاف. . كيف يدارون خحجلهم أمام ذكرى الآباء والأجداد 
إذا أهملوا عبادة امتهم . . 

تأمل المنطق المعكوس الذي يرفضه ظاهري الحيواني وباطني المضىء. إن هذا منطق لو 
تحدث به خروف لإحدى النعاج لأمأات سخرية منه» كان المفروض ما دام صالح سحل احترام 
وتصديق» أن تكون نبوته محل احترام وتصديق » ولكن الذي حدث هو العكس. . بعد تصديقهم 
لصالح بدأ الشك فيه. «وإننا لفي شك ما تدعونا إليه مريب» أشاح صالح عن منطقهم المعكوس 
وسأهم كيف تصدقون إنني نبي من الله؟ . 1 

نالك الو اله انف انلك تي ان تد انك بعرت من الله وحن نشك ف 
دعواك» لاذا لا تقدم بينة على دعواك. . 1 

سال صالح وصدره مازال على اتساعه لقومه. 

ماذا تریدون أن أقدم؟ . 

قالوا: قدم بينة على نبوتك. . 

سأهم : ماذا تریدون؟ . 

قالوا: لا تتصور اننا نقوم بتعجيزك أو الضغط عليك. . 

لکننا نرید آمراً حارقاً ل يحدث من قبل. . نريد آية من الله على نبوتك. . نرید شیا م يشم 
من قبل. . 

سأهم صالح : ماذا تریدون؟ 

قالوا: هذا الحبل القريب. . لاذا لا يلد ناقة. . لاذا لا تدعو الله أن ينشق الجبل عن ناقة 
ترج منه. 

سأل صالح: وتصدقون انني مرسل من الله لو فعلت؟ 

قال أحدهم : ET‏ 


۳١ 


حاور صالح قومه في نوع المعجزة الخارقة التي أصروا عليها. 

قال مم : أنتم تطلبون آية مادية خارقة. . وهذه الآيات خرق للناموس» وليس من أدب 
العباد أن يطلبوا من دهم خرق الناموس ليؤمنوا به . 

قالوا له وهم يتصامحون: اعترف انك لا تستطيع . 

قال هم : آنتم تتصرفون الآن مثل أطفال يريدون لعبة مبهرة. . وليس هذا من كمال الأدب 
مع الله.. 
قالوا له: يا صالح. . من حقنا وأنت تزعم إنك مرسل من الله أن تقدم إلينا الدليل على 
دعواك. . 

قال صالح: أخحشى لو أجبتكم إلى طلبكم أن تكفروا بمذه الآية بعد حين» أخحاف عليكم 
من عذاب الله لو فعلتم . . 

قالوا: لن نفعل. . نحن نعاهدك أن نؤمن بهذه الآية ولا نمسها بسوء. 

قال صالح: تعاهدوني على ذلك . 

قالوا: لك عهدنا جحميعا. . 

حين أدرك صالح آم مصرون على طلب المعجزة الخارقة دعا ربه أن مجيب القوم إلى 
طلبهم» وأجاب الله القوم. . 

وخحرجت من صخور الجبل ناقة هي أنا. . 

هكذا ولدت. . 

بكلمة من الله من صخور جبل. . 

فوجىء القوم حين رأوا ما طلبوه قد تحقق. . سطعت الخارقة أمام أعيهم فبهرتمم 
وأخحضعتهم . . 

احنوا رؤوسهم واعترفوا أن صا ما مرسل من ربه» اعترفوا أنه بي » ووعدوا جیعاً أن يقبلوا دعوت . . 

إنصرف الحميع وتركوني وحدي . . 

قال صالح هم : إن الله يعدكم بعذاب قريب إذا مس أحدكم الناقة بسوء. . واعترفوا له 
آم لن يسوها بسوء. . 


مضى القوم ومضى صالح وتركني الجميع وحدي . . وپدأ احساسي ٻالغربةء ل أکن صخوراً 
ولا ناقةء صرت آية يقف عليها سيف التحذير الآمي . . ويعني المساس بها الوقوع في العذاب. 

۾ اکن آفهم كاية وناقة معا من الذي يفکر في ٳيذائي.. ۾ اکن آفهم كيف يجري ذهن 
محلوق للاضرار بي. . 

ل أكن أكره لوقا فيهم . . على العكس. . كنت أحبهم جيعاً بلا استثناء. . سرت قليلا في 
طرقات المدينة. . 
بیوت منحوته في الحبال. مضیت أسير. 


۳۲ 


حين استيقظ الناس بعد مرور يوم من المعجزة» كان أول شيء فعلوه انهم تحلقوا حول . . 
كانوا يتأملونني بدهشة بالغة وانبهار مطلق . . 
وکان شيء ٺي حرکتي يثير خوغهم . . كنت كلما حركت رأسي أو ذيلي قفزوا إلى الخلف وهم 
بصيحون کأنني أفعل شيئاً معجزاً جرد الحركة. . 
ضصایقني ذلك في البداية وأحاط حريتي e‏ 
كنت أظل صامتة حق ل أزعجهم . . ثم زادت الرقابة علي بعد ذلك و العيون 
أينا ذهبت. . ثم يتحلق الناس حولي ويدأون في حديث مهموس طویل لا أسمع منه 
ثم جر صبي على التقدم والاقتراب مني ووضع يده على علقي . . 
کان يضعها ثم يسحبها قبل أن تلمس علقي . . 
وأدركت انه يريد أن يربت على رأسي . . واحنيت رأسي وقربتها من الصبي فراح يربت 
على رأسي 
و تصرف الصبي حاوف الناس مني فاقتربوا وراحواً يضعون يدهم على جسدي 
وپلمسونني کأما ليتأكدوا من وجودي الحقيقي . 
ورحبت ذا الود الذي آبداه قوم ٹمود. . وزاد حبي هم. . 
ٹم ولدٽت صغيري في اليوم الثالث من ظهرري في أرض ثمود. . . وجذب وليدي اهتمام 
الان ملا فلت :رها أكر:: 
کان الناس يربتون عليه ویضعون ایدم فوقه كأنما يلبتون لأنفسهم انه حقيقة وليس وهماً. . 
وبدأت أرضع وليدي . . وتأمل قوم ثمود اللبن وجرى ريقهم إليه. . وأسرعوا إلى نبيهم 
صالح وحدثوه عن أخبار البعير الذي ولد واللبن الذي يتدفق من أثداء الناقة. . 
قالوا له: نريد أن نستفيد من ناقة الله التي دعوت الله من أجلها. 
إن ابنها لن يشرب كل لبنها. . ولعل هذا اللبن مبارك. . 
حدثهم صالح ان لبن الناقة مباح هم برحمة من الله » لكنه قسم الماء بينهم وبيني . . قال هم : 
تتركون الماء للناقة فتشربه» وتشربون أنتم من لبنهاء وفي اليوم الثاني تشربون الماء وتتركون لبن 
الناقة لترضع وليدها. . 
وافق القوم على اقتراح نبيهم وأقروه. . 
وېدأت وجودي کمصدر لا ینفد من اللبرء كان الله تعالى قد بارك اللبن الذي أدره» فكان 
یکفيهم ویزید عن حاجتهم فيصلعون منه الجن والقشدة والزبد والسمن. . 
کان لي ثري المذاق» وکان من يشربه لا يظماً ولا مجوع. . 
وكلت كريمة ن کی ا ا ی 
أعرف TT‏ 
ومرت أيام . . 
أحبني المجتمع كله لأنني كنت أطعمه وأسقيه كله. . 


۳ 


هڏا حٻ نفعي يزول بزوال مصدره ولا قيمة له في حسابات الحب الائية. . لن أتوقف 
نله , 

أحبنى الفقراء المؤمنون الذين اتبعوا صالاً. . كانوا يسمونني ناقة الله» بنا كان رؤساء 
الجتمع وحكامه يسمونني ناقة صالح. . ومع الوقت» بدأت أحس أن ستاراً شاثكاً من الكراهية 
حيط بې وښحاصرني. . 

ثم وقع حوار بين المؤمدين بصالح وآبته» والكافرين بالله. . 
«قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن مم : أتعلمون أن صالحاً مرسل من 
رپه.. 

قالوا: إنا ما أرسل به مؤمنون. 

قال الذين استكبروا: إنا بالذي امنتم به كافرون». 

أسفر الحوار عن موقفين عددين . . موقف المؤمنين وموقف المستكبرين. . في البدء سال 
المستكبرون سؤال استخفاف وزراية. 

ا ل و 

كان السؤال فخاً. . ولكن موضوعية المؤمنين أسلمتهم إلى الإجابة الصحيحة قالوا: إنا با 
أرسل به مۇمنون. . 

جاوز المؤمنون الخارقة المعجزةء وتجاوزوا الآية البهرة» وتوقفوا عند تعاليم البي التي 
تتلخص ني عبادة الله وحده. 

1 تعجب الإجابة اللأء رأوا فيها هدوءاً يثير الغضب» وكان ردهم: إنا بالذي آمنتم به 
کافرون. . 

ويتضمن هذا الرد استهانة با مؤمنين واستخفافاً بهم وطعناً في أشخاصهم» أي أهم بقولون 
هم: إن إمانکم به هو مبعث شکنا فیه. . وهو سر کفرنا با امنتم به. 

إنصرف المؤمنون وعاد الل إلى قصورهم . . كان الغيظ يلأ قلوهم ويكاد ينفجر من 


تصرفاتهم . . 
وأرسل کر الملا إلى كل سادة ثمود ورؤسائهم. . ودخلوا صالة متسعة في قصره وبداً 
اجتماع تارجي . . 


کان الحاضرون جیعاً لا يژمنون بصالح» ولا يژمنون بسي» وکانوا ينظرون الينا معاً 
كمؤامرة تدبر للنظام الحاكم وتستهدف خلعه. . قال رئيس القوم: إن وجود نافة ترعى بحريتها 
قد نزع كل سلطان لنا على الموقف في القبيلة. 

وافقه الحاضرون على رأيه. . عاد أحدهم يقول: إن وجود الناقة تذكير مستمر للناس باية 
الله » وتصديق دائم بنبوة صالح» استلقى السؤال أمامهم : ما هو الحل؟ 

قال أشدهم قسوة: يجب التخلص من الناقة. 

تم الوصول إلى قرار بشأني في الاجتماع التاريخي الشهير الذي عقده قوم ثمود. . كان 


۳4 


في البداية فزع الحاضرون من فكرة الذبح» وقالوا إن صالحاً حذر من لس الناقة بقصد 
إيذائها. . وحذر من ذبحها. . وحذر من أي مساس اء وتوعد من يفعل ذلك بعذاب رهيب 
بحل بعد ثلاثة أيام . . وراحوا يفكرون في محاولة للتخلص مني . . وأعياهم الوصول إلى حل. . 

وأدیرت کڙوس الخمر عليهم وشعشح الشراب فتخلوا عن غاوفهم وقال قائدهم : لیس 
هناك حل غير ذبح الناقة. . إن وجودها بهدد النظام الحاكم كله. . با فيه من شيوخ للقبيلة 
ورؤساء وأغنياء لهم مصالح. . إن المجتمع كله مهدد بسبب هذه الناقة. . 

مضى القوم يدورون حول هذه النقطة» ومضت كؤوس الخمر تدور عليهم» ومضت عقوهم 
تدور هي الأخرى. . 


بعد ساعات من حديثهم تحول المؤنمر إلى مؤامرة. . وانخرط جيع الجالسين في التدبير هذه 
الحرمة. . 

بعد أن كان السؤال: ماذا نفعل بالناقة . . صار السؤال: كيف نفتل الناقة. . ثم تطور إلى 
الشكل التالي: من اللي نكلفه بقتل الناقة؟ . 

وراح التدبير ينسج نفسه من أعمق أعماق الشرور الإنسانية» كنت أحس بكل شيء.. ل 
أكن أسمع ما یقولونه» ولا کلت أتنہع کلماتہم» ولا كنت أفهم لغتهم السريعة الحاسمة» ورغم 
ذلك كدت احس بکل شيء. . 

بوصفي رمزاً للبراءة كنت أشعر أنهم بريدون ذبحي ويدبرون له أمرهم. . 

وکان أشد ما يدهشني إنني لا أفهم السست: 

لاذا. .؟ 

ما الذي فعلته هم من شر ليبرر ذبحي؟ . . ما الآذى الذي وجهته إليهم؟ ما هي الاساءة 
التي لحقتهم مني؟ 

يكن هناك جواب لكل هذه الأسثلة. . 

واحنیت رأسي ومضیت أقدم اللبن والحنان. . 

کن أحس أن قرار ذبحي قد صدر» ولم يعد باقیاً غير تنفيذه. . 

وأحسست بالحزن ذات ليلة وابنى الصغير يستدفىء في صدري» أحسست بالحزن على مصير 
البراءة. . 1 

لاذا يذبح الناس البراءة في هذا العالم. . 

إتسعت دهشتي وظل فهمي على حاله من انعدام الفهم. . 

ومضيت أقدم اللبن والحنان. . 

ومرت ليلتان. . وجاءت الليلة الثالثة . 

أحسست أن هذه ليلتي الأخيرة وسط قوم ثمود. . 

خامرني احساس واضح بالہابة . إنتهى الأمر وتم اتفاق الل مع تسعة من كبار المجرمين في 
المديئة. . وانتخب التسعة من بينم أشدهم شراسة وقوة وعهدوا إليه بمهمة قتلي. . 


لا أعرف أي إسم من أساء هؤلاء التسعة» ولكنني أعرف أنهم شربوا اللبن مني وشرب 
ا 

آكن Ev‏ و أسأل أجراً من أحد 

سيذكرهم الله تعالى في ویغفل a‏ «وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون». 

کان هؤلاء هم أداة الحريمة. . أما المنفذ فكان ا بر إليه بوصفه «(صاحبهم). . 

«إنا مرسلوا الناقة فتبة هم > فارتقبهم واصطبر» > ونبگهم ان الاء قسمه بینم کل شرب 
محتضر» فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر» فكيف کان عذابي ونذر». 

هذا الذي أشير إليه بوصفه «صاحبهم) کان پتمایل من السكر حين دحل حيث 

TT عمق الليل.‎ TT 
وصل أحد اللائكة. . وفهمت من حنو اللاك أني سأموت .فهمت أيضاً آلاف الأشياء الأخرىء‎ 
فهمت انڼي كنت فننة لقوم مستکېرین.‎ 

وقفت حين دحل القاتل. . Ga U e E SO‏ 
فاسرعت اهي صغيري . . إمتد سيفه إلى قدمي ففصلها عن جسدي . . 

وقعث على الأرض ساجدة. . 

تجمع عذاب رهیب يفصله علا ثلائة يام . . رأيث قسوة العذاب فأشفقت على من يصيبه 
مثل هذا العذاب. . أهاج مرأى الدم النازف من قدمي عقل القاتل» فرفع سيفه وهبط به على 
عنقي . . 

اذا آحسست. .؟! 

A 

كان الشعور رائعاً. . لحظات الاستشهاد دانًا رائعه. . 

تحولت مع وليدي الى جزء من صخور الحبل» وبقي معنى البراءة مذبوحا على الأرض 

أما قوم صالح فقد نحولوا الى خبر يرد في كتاب الله باحتصار. . «إنا أرسلنا عليهم صبحة 
واحدة فكانوا كهشيم المحتظر.». 


۳٦ 


وإ ال إنراهيم: رب أرني كيف تخي 
الموى» فال: أو ّم تؤين؟ قال: بى وَلْكِنْ 
ټك تم جل على َل جل مهن جز م 
امن بَأينك سَْياًء وَاعلم أن الله زير 
کیم ). 


(سورة البقرة - آية )٠١٠١‏ 


نطير معاً في تشكيل رائع في الساء. 

عائدون في طريقنا الى الوطن. 

ليس وطننا هو البيت الأحضر الذي بناه ابراهيم الخليل . 

وطن الحمام عادة مقسم مجزأً. . 

يحمل الحمام نصف وطنه في قلبهء ونصفه الثاني في قلب من يحب . 

كنت أتقدم السرب. . فردت أجنحتي ورفعت منقاري لأعلى وانطلقت. . تبعني سرب 
الحمام . . حركت أجنحتي ورحت أتممايل . . لو كان المواء نعي حالصا فانني أسبح في نعيم خالص. 

مدا لله أن خحلقي طيراً. . 

لست أعرف كيف تحتمل الخلائق التي تدب على الأرض حياتها على الأرض. . في الطيران 
الد لا تكب عن ها الا نورقم ٠:‏ 

من الحو ثبدو الحقول الخضراء زاهية الخضرة. . وعلى الأرض تنخفض درجة الحضرة» 
ويدخحل التراب عينيك ويضطرك الى البكاء. . 

شاهدتما أول مرة في حياتي ي موقف بكاء سببه التراب. . 

حمداً لله أن خلقها لي . 

حمامة بيضاء أسمت نفسها «ناشا» . 

کان هما اسم آخر قبل أن تقع في الحب. . 

يقوم الحمام بتخيير اسمه حين بحب. . لا يعود الاسم القديم كافياً للدلالة على الذات 
الجديدة التي رلت ب ا ان اتا جد ولد عد ا 

نعرف أسرار ا لحب كله. . 


۳۸ 


لحب خالقنا الذي أوجدنا من العدم . . ثلاثة أرباع الحب نعطيه لله 

ونبحب اهواء الذي محملنا کا حمل حمل النغم. 2 نصف الربع الباقي هدية ا 

نحب الانسان فنطعمه لحمنا بغير ما ألم . ربع الربع الباقي للانسان. 

EE 

يبقى من حبنا للاناث قدر في حجم حبة القمح . 

يستصغر الانسان حبة القمح ويلقيها على الأرض 

ینا کل حقول القمح الذهبية التي تطعم الملايين كانت في الأصل حبة قمح واحدة. . 

في قصص الحب الكبرى لا قيمة لوزن الحب أو ضخامته أو حچمه. . 

تكمن القيمة في القدرة على الأستمرار فيه . ,۱ وسن تحب ق فوت جا 

حین مرضت مي ومائت. . أدرك آي شيء فاجع غامض مروع» کنا انال نری آي دائم 
القفز والمرح والحيوية . 

حین ملوها من مام عینیه نکس رأسه في الأرض ول يقل شيئاً. . 

جاء اليوم الأول وهو صامت لا يطبر ولا يأکل ولا یشرب . ES,‏ 
يقول شيئاً. . 

ا الثاني رقد على بطنه وهو صامت يرفض أن يأكل أو يشرب أو يطير أو يفتح 
E‏ 

وني اليوم الثالث رقد على جنبه وتنهد» بدا كأنه يحمل جبلا على صدره. . 

وفي فجر اليوم الرابع دس منقاره في جناحه ومات . . 

و ۵ه من ماب آعینتا کان جناحه مبلا کانه یکی بعد أن مات . 

كنا أطفالا لا ندرك أن الحب نسيج أصيل في الكون. 
بني الكون كله على الحب والوفاء والسلام. . 
ملت احدی الحمائم غصن زيتون من الأرضص لسفية توح حن كف الطوفان عن تدفقه 


من يومها صار الحمام رمزاً للسلام العميق. . 

يعرف الناس عنا ذلك. 

غير أنهم بجهلون أن الحمام رمز للوفاء والحب والبعث. . 
بعث الوق . . 

لا يفهم بعث الموتق غير من يعرف الحب. 

ا لحب ذاته بعث من موت العادة وملل الألفة وانعدام المعنى. . 
کن کی ا ا اوی ت کان ا ف 
كيف يؤمن المخلوق ببعث القلب وينكر قيامة الجسد. . 
ا 


في الحب لحظة يستدعي فيها الأحد عباده فیہضون من تراب النوم . 


أي قدرة هذه التي تستطيع استدعاء أحلام التاريخ من عباءته الترابية . . غير قدرة الحب. 


تعالى الله وثقدس اسمه. . 

لر أزل أطير في الفضاء. . 

عائد اليها. . الى ناشا. . 

في البدء سوف أغمس منقاري ني المياه التي يضعها لنا ابراهيم . . 
أخفض أجنحتي لذكر ابراهيم. . 

صاحب بیتنا وبیت الله . . 

المسافر دائًا الى الله . . 

للا 

كم أحبه. . 

يستحیل أن تدنو الخلائق من ابراهيم ولا تتأثر. . 

أول من وضع قلبه قوانين توحيد الحب. . 

أشعل جسده الكريم كالشمعة ليضيء للخلائق. . 

ألقاه أعداؤ ه في النار» فانطفأت نار الأرض في نار الساء التي تشتعل في قابه. . 
لا تحعرق النار نار أعظم مها. . 

وليس أعظم من نار الحب. . 

ناشا. . 

يدق قلي حين آذکرها. . 


کانت اء ون وان تقار ھا عاديا و یکن فی سد ها شی هيز 

كنت أجل ما. . والذكر في الحمام عادة أجمل من الأنثى . . غير أن الحمال هنا ليس غير 
عف مستت .إن انول الانات وؤ سهن شي ء لا بقارم 

ليس هناك محلوق يشبه غلوقاً آخر. . 

وناشا لا تشبه أي حامة ثانية في الأرض. . 

رما كانت اقل الحمام الا . . را کان في مشينها شيء يوحي بالثقة» وان کان في الحقيقة 
يفي انكساراً بالغ العذوبة. . 

نوع من العذوبة الغامضة التي يستحيل افشاء سرها. . 


أه. . 

آذکر لقاثئی الأول معها. . 

rT 

دحلت هة من التراب ٺي عينيها فراحٽ تبکي . 

فردت احدى أجدحتي أحيها من التراب فحيتني نحية رقيقة من ريش ذيلها. . 

۾ يدر بیننا حوار. . 

رفعت رأسي بحركة سريعة وأدرما ونظرت إليها. رحت أنقل رأسي وأسبر.. حوها 
أسير. . حوما أطوف. . حوها أفرد أجنحتي . . حوها أطير فجأة. . أدور. . أدور. . رأسي 
يدور. . قلبي يدور. . وهي تقف في مکاما ثابتة ترمقني . . 

أكنت أرما بأاسي وقوتي ورقتي في نفس الوقت؟ . 

أکنت غاز هما کا يظن الناس؟. 

أكنت أحدثها بلغة الصمت الذي يقول أكثر مما تقول الكلماث؟ . 

لا دري . . 

را كنت أفعل هذا كله. . وريا كدت أتخبط حوها بغير أن أدري . 

أقول لا أدري . . 

وفٰي ا لحب رلا أدري» هذه أغلبية. . 

ما يدريه العاشق عادة هو الصورة التي يرسمها في نفسه لمن يحب. . 

و 

خيل الي أن الکلمات تدحدر من منقارها کانشاد بلہل أو تسبيح كروان. . 

اكتسبت الكلمات معاني جديدة لمجرد صدورها ما. . 

تحرك نبع السلام القديم الذي هله أحد أجدادي حين عاد بغصن الزيتون في منقاره. 

ذابت كل الثلوج في قمم البال. . وانحنى السحاب على زهور الربيع وراح يسح رؤوسها 
ويقبلها. . ولد فصل الربيع داحل قلبي . . 


۲ 


آيکون هذا هو الحب . 

سألتها: ما اسمك. 

قالت: نوشکا. 

قلت : سيصير اسمك القديم بعد لحظات . 

قالت: الريح تحمل كلماتك بعيداً فلا أسمعك. 

تكلم . 

حوما أدور. . أفرد أجنحتي وأثنيها. . أطير عالياً وأنقض فجأة. . حوها أطوف. . بقلب 
حان وروح عطوف. . حوما أرتعش . . أتخبط . . أطوف. . أدور. . 

انتھی اعترافی فأحسست أننى فقدت ذاتي القديمة. . 

کنا نتقابل کثیراً ني فناء بیت ابراهيم. . 

هو البيت الوحيد الذي كان ينثر الحبوب للحمام» وينثر الطعام للنمل» ويفتح الباب 
للضيوف. . ویذبح أسمن عجوله حين يزوره الملائكة فيحسبهم ضيوفاً من البشر. . 

كنا أربعة من الطر قد جانا لبيته. . 

هي . . وانا. . واثنان غيرنا. . 

نوشكا القدية صارت ناشا. . 

جاءتني 0 

- قل لي كيف تريدني ان أكون لأكون. 

وسدت منقاري في رقبتها ومست . 

رن فرك آرید کا انت 

قالث: ولكثنى لست جيلة . . بقية الحمام لا يجبني. . إنهم لا بطعمونني . . 

ا 

قالت: والنصف الثاني . ٠.‏ 

قلت: قد تجوعين مرة ثانية. 

حرکٽ رقبتها بزهو. . 


سرنا معاً على الأرض. . أشرت ها إلى حبة قمح بقاري . . قالت بأحد أجنحتها إا 
لمنست خائ مرا معا غل الر: ND‏ 
ارتفعنا قلیلا ونحن نسر أو نطير. الست دري . . المواء حفيف وناعم. . وثمة برودة منعشة تہب 
م الشمال. . ارتعشت آجلحتدا فجأة. . 

على الثلوج قبل أن يجي ء. 

قالت : : ولتي ارتعش ۔ ا 


طرناء حرکنا اجنحتا ورحنا نتلفس في امواء حى عاد إليه الدفء. 

هبطنا فوق شجرة. . مال الغخصن قليلا حين وقفنا فوقه. 

نکست رأسى وتاملت الأرض . . 

كنت أفكر في ارتعاشتنا معاً. . أيكون حبنا بخبىء لنا قدراً من الألم. . أموت أحدنا قبل 
الآحر. . اعتصر قلبى شىء بارد. . 

التفتت إلى هامسة. . 

أريدك جواري وأنا أموت 

قلت: لم تبدأً الحياة بعد. . 

قالت : م يكن الموت حرناً قبل أن 

كانت الشمس في طريقها إلى ا ١‏ بدا الأفق مصطبغاً بدم يشبه دم الحمام» وجرى 

. الآن. . أريد أن أعيش طربلا.‎ E 

بدأ حبي بعد يا رب. . 

رحت أصلي لله صلاة طويلة. . وراحت تصلي هي الأحرى. . ٹم انکفانا عائدين إلى 
السا 


نامت هي قبل . . وبقيت مستيقظاً ثم لفني النعاس. . 

كدت ناتا حين رأيت نفسي أطير وسط ساء بيضاء وأرض زرقاء. . 

کت آطير على ارتفاع شاهق› أعظم من ارتفاع النسور. . 
ل 

e ERE EE 

تكن نائمة. . 

فوجئت أا مزقة الريش والأجنحة والحسد. . 

أردت أن أصرخ عليها فتحولت السحابة من اللون الأبيض إلى اللون الأحر. 
شربت السحابة دمها وبدأت نمطر. . 

نزل المطر دموعاً في حجم حبات العنب الأحر. . 

أردت أن أصرخ. . أو أبكي. . أو أهبط 

فوجئت أن السسحابة تتبدد. . وشاهدت اشا مزفة مفرقة على قمم الجبال. . رأيت نفسي 
E‏ 

كنت أحلم أنبي أطير. . وأراني في نفس الوقت ممزقاً معها على الحبال. . 
e‏ 
كل نصف منا يكمل النصف الآخر. . 


استيقظت فزعاً فوجدتها تتنفس جواري . حبيبة کا هي . . 

سالة كا هي . . صوت تنفسها يطبر بعض ريشها عند الرقبة. . 

ظللت أتقلب فترة ثم استغرقني اللنعاس. . 

تنفس الصبح أخيراً. . 

ا الأمس العجيبة. . 

طرت قليلا لعلي أنتعش 

طرت بغير أن أنظر حولي. . عقلي كله تحتله صورة واحدة.. صورتنا معاً نمزقين على 
الجبال. . توغلت في الطيران. . مرت ساعات. 

N فجأة‎ 

اکنشفت أنبي تاثه. . ارتفعت إلى أعلى. . حلقت عالياً في الفضاء وبدأت أطير في اتجاه 
داد ٿري حاولا ن ¿ ألتقط ال الميزة للمنطقة التي حرجت مبا. . 

ل ألتقط شيئا. . 

كانت التطقة التي أطبر فيها منطقة جبلية شاحة. . 

ارتفعت أكثر وأكشر. . اعتمدت على بصري فلم ألتقط من المعالم التي أعرفها شيئاً. . حن 
يست من نظري بدأتٿت آحاول تحدید الجهات عن طريق الطيران الساكن. حاو أئناء الطيران أن 
أتصل بخطوط القوى المناطيسية التي تمتد بين قطبي الأرض. . 

حين خذلنى البصرء وخحطوط القوى المغناطيسية. . لحأات في تحديد الاتجاه للشمس. . كنت 
أ ا و ی ت اهال ردت و یات 
واتجهت عائداً للشرق. . 


استخرقني تأمل الشمس. 

في اللحظة التي اكتشفت فيها الزاوية التي أبخيها. . اكتشفت في نفس الوقت أني أطير وسط 
E E‏ 

هويت من الخوف وسط عش كبير غادره الأب والام وتركا فيه نسرا طفلا. . كان السر 
O‏ . رتا ولد آول امس 
أحس بحرکتي ھک 2 رأسه 2 ونظر إلي نظرة ۾ حاقلة. . 
على التهام الحمام. TT e‏ 2 ت کان أف 
نسر عجوز في أعقاي. . طرت و وزدت سرعتي حتی وصلت ل مشارف أرضی + 

آسرعت نحو بيت ابراهيم . . هويت إلى الأرض التقط أنفاسي . 

وقفث ناشا عند رأسي . 

قلت لاهثاً: نجوتٽت من موت حقق . 

قالت: اهداً الآن. 


هدأٿ . . 
حرکت جناحیها فتموج ازا حورل ما رجا رة جا عادر التب 


أدركت ما أريده بغير أن أفصح» وهرعت نحو صحن المياه وملأت منقارها وعادت تسقيني . 


فمها في فمي . . جناحها يلتصق بڄناحي . ذهب عطشي إل المياه واشتخل عطشي ٳلبها هي . . 


نورها. 


قلت: تزوجتك . . 

قالتث : لتبارك السياء زواجنا. . 

قالت: خليل الله ابراهيم. 

قلت : نطر إليه معا. . 

غادرنا فناء بیته الى بيه ذاته. . 

وقفنا على سور واطىء بقيمه ليصلي خلفه. 

ارتعش قابانا با لٰحب. , ومد هو يديه الکريتین وربت على رؤ وسنا. . 
أجفلت حبيبتى مرة ثانية منى أنا. 

وطرنا. . 

دعونا السحاب والنجوم المختئة ف ضوء الشمس ودعونا الشمس والقمر المختبى ء ف 
هناء خالص. . 


كنا أربعة من الحمام نعتبر بیٹ ابراهیم بتنا. . ٹم صرنا عشر حاماث. . ٹم صرنا 


عشرين . . كان الحب يعبر عن نفسه بآلاف الطرق . . فيزداد عدد الصغار. . 


عرفنا الكثير عن خليل الله حين عشنا في فناء بيته . 
کان يصلي كثيرأء ويدعو الناس كثيراً. . ويتأمل كثيراً. . 
ولم نكن نستطيع كطبر بسيط - في نہاية الأمر - أن نعرف درجة قربه من الله . . أو عمق 


مشاعره نحو الخالق. . کل ما نعرفه آنه کان خلو بنفسه کثیراً. . في احدی خلواته. . 


کان مستغرقاً في التفکیر ثم رفع یدیه یسال الله .. 


«وإذ قال ابراهيم : رب أرني كيف تحيى الموق. 
قال: او ا من . 


فال: بى . ولكن ليطمئن قلبي. 


قال : فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم أدعهن 
تينك سعياً » واعلم أن الله عزيز حكيم». . 


كانت زوجتي ترقد جوار الصغار. . وكنت أجلس خارج عشنا حين امتدت إلى يد سيدنا 
ابراهیم . . استسلمت لليد الطيبة. . 

في يده الثانية سكين. . 

اقترب السكين من علقي . . 

ورحت أتأمل انعكاس شعاع الشمس على النصل الأزرق. . 

آلاف الشموس تنتقل إلى النصل وتولد فوقه. 

اقترب اللصل من رقبتي فزاد استسلامي . 

صرخحت زوجتي نصف صرخة. . 

ل أحس بشي ء. 

غاص نصل السکين ي عنقي . 

أحر صوت سمعته کان صوت صرختها. . بعدها سمعت ابراهيم يدعونا اليه . 

في اللحظة التالية كنت أطير مندفعاً نحو ابراهيم مع ثلاثة طيور أخرى. . 

وصانا الى أحضانه فارقينا لاهثين مسرعين ملبين. . 

سجد ابراهيم لله . 

أجدها في العش . . وجدت أطفالنا جائعين وهي عائية. . 

ثرت ثورة کبری وقررت تأدیبها. . 


أعرف أين أجدها. 
کان جوا الیر کا تا ا ک٠‏ 
طرت نحو النهر. . 


زوجت تقف على الأغصان محدقة في مياه اهر دون حراك. 

وقفت على الغصن جوارها فلم تلتفت. E a‏ 

قلت: ناشا. . لاذا تقفين وحدك هنا؟. 

م تلتفت. . انحدرت من عینیها دمعتان کبیرتان وقالت : 

بدأ عقلي تز . . ل ازل أسمع صوته کا کان حياً. . أدهشني جوابها. . رفعت جناحي 
وضربتها به ضربة قوية. . التفتت نحوي . 

م تكد تراني حى صرحت مدهوشة. . 

0 

بدت ٿرتعش. . استجمعت فرواها وقالت فجأة. 

- كيف عدت من الموت يا حبيبي . . لقد ذبحك ابراهيم . 

ذكرت السكين فجاأة. . ألقيت جناحي حوها لأهدىء من روعها وسألتها. 


- حدٿيني بکل شيء. . 

ذبحك ابراهيم أمامي . . مزقك قطعاً مع ثلاث طيور أخحرى وفرق أجراءك على الجبال. . 
قلت ها لم يذبحني ابراهيم . . لقد دعاني اليه فجئت ساعيا. . 

قلت: ولکننې حي . 

انارت عل صدري . . 

أضصاء عقلى فجأة بجا حدث. . 


حدثتني ناشا أن ابراهیم ذبح أربعة من الطر ومزق أجسادنا ووضع كل جزء منا على قمة 


جبل ٹم عاد الى بیته. . 


صحبته ناشا في رحلته ثم وقفت تبکي على نصف جسدي» وترکها الخلیل اہراهيم 


وانصرف. . بکت طویلا ثم طارت الى مكامما فوق الشجرة. . 


مرت ساعات وفوجئت بي قف جوارها. . 

طلا آكر م ماعا دت کان ااا ها کا اا د و 

ذبحكڭ مام عيني 

ركنت آرت وافرل بل كغان إل فبك بها 

حین اتفقنا أنى ذبحت ومضت من الموت تساءلت . 

O 

استلقت «کیف» آمامنا في میاه النہر مثل سر لا قرار له 

قالت ناشا فجأة: ألم يقل ابراهيم «رب أرني كيف تحيي الموتق». . لقد ترك ابراهيم الجبل 


وتر كك ا فوقه تم عاد. . استدعاك فأسرعت إلبه. 


قلت هها: لاذا. .؟ 
قالت: رما كان خليل الله يريد أن يرى يد القدرة الحالقة وهى تعمل فأسدل الستار على 


السر ولم ير غير النتيجة. 


يا إلهي . . لکن كيف. . 

عادت كيف تتموج على صفحة المياه. . 

قلت. . إذا کان حليل الله ل يعرف كيف عدت أنا من الوت فكيف أعرف أنا. . 

عدت أتساءل: أي قدرة هذه التي تستطيع أن تدعو الموق فيسرعون. 

قالت ناشا: هى قدرة الحب. 

أتراك نسيت أن ابراهيم خليل الله . . 

قبل ذلك كاد ابراهيم يذبح أحب أبنائه إليه. من يلك القدرة على ذبح ابنه حباً في الله 


يستطيع أن يدعو الطير الممزق من موته فيسرع ملتًا ساعياً إليه. . 

هى قدرة الحب في الحالتين. . 

ا أقول: آزداد حيرة؟ ما هي الحكمة. 

قالت ناشا: ليس عندي جواب یا قلبی . . 

کا اعرف یا بی ان الله مان بلب ابراه وكا ك عن لمات ر ومان ان 
قلبك الذبيح بالوحدة. . وطمأن الله قلبي بعودتك إلي بعد أن فقدتك. 

لقد أعادك الله إليْ» وأعادني إليك» وأعاد ابراهيم إلى نفسه. . ماذا تريد أكثر من ذلك. . 

قلت : کم يحب الله ابراهيم . . 

قالت: كم حبني ويحبك . . 


oF a af. E ا‎ 

ل قال إلي لپحزنلي ان تڏهبوا په واحاف ان 

rE وړ ان وم ر م مي‎ e, 
> 7هو ا 0 م‎ 


(سورة يوسف . آية ۱۳ )١٤‏ 


ليست حياة الذئاب مريحة . . أعثرف بذلك. . 

أن تكون ذئباً معناه أن تكون لك أنياب وحالب. وليس في الدنيا أحد يخلو من الانياب 
والمخالب» كل ما هنالك أن الاتسامة قد تخبىء وراءها أنياباً قاطعة ومحالب حادةء وإذن لا محمل 
الناس عليهاء إنغا بحملون على الأنياب الصرية . 

آنا ۔ کذئب ۔ هدف لحملات ف من. البشرء: هدف لاضطهاد دائم . . 

يقول البشر عن أسوئهم أخحلاقً وأكثرهم تودداً للساء إنه ذثب. وهذه إهانة للذئاب . و 
کذئاب لا هتم باحس غير شهر واحد من شهور السنة» ولسوف تنجد فينا استقراراً اطا زوا 
سانا اه الفصائل الحيوانية الأخرى. 

لا آر ال ات غو اي 

اف e‏ . لست حانقاً ولكنني مغيظ قليلا. أفتقد 
الدك اما ف لار اا ل ن أجد نفسي موضع ظلم واضح يستخل فيه الانسان رقيه 
وذکاءه لظلم الذثاب . 

ذئب مظلوم انا 

ذئب پوسف. . هذا اسمي الذي اشتهرت ٻه في التاريخ . 

غير أنني أقسم اني لم آر يوسف هذا في حياتي قط . لا رأیته ولا آکلته ولا مزقت لابه ولا 
اقتربت منه. هي 6 من بدايتها إلى النہاية. 


سقطت عتمة الساء على الصحراء. 
السحب اللون الأصفر مع انسحاب الشمس وتغخطت الأرضص بلونا الرمادي السابغ. , شل 
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اللاس وسکنت حرکتهم» ودبت في الصحراء حياتها الليلية المثيرة. نحركت المخلوقات التي تبحث 
عن طعامها أثناء الليل وبدأت تسعى . 

حرجت أستنشق المواء أمام باب الكهف الذي أعيش فيه. ملأت صدري بعبير المساء 
ا 
ما اروع آن یکون الرء ذئباً ثم بقف على باب کهفه ويعوي . 
يستحيل على رعايا المملكة الحيوانية نسيان عواء الذئب. 
إن صرخحة طويلة وعميقة ترعش ظهرك ونتدفع فيه قشعريرة باردة كالثلج. . نسمي هذا 
العواء فيا بيننا أغنية المساء. لا نعوي أثناء الهار» ملكتنا هي الليل» ونحن نغني عندما بط 
ظلام ملكتنا العظيمة. 

للا ستة أنواع من العواء لكل واحد ميا معناه الخاص وتعبيره المميز. هذا العواء العميق 
الطويل الذي يبدأ مع سقوط الظلام هو أغنية المساء. نقوم فيه بتسبيح خالقنا ونمجيده. وهذا 
العواء الأجش القصر هو تعبير عن الوحدة واستدعاء الأنشى» وهناك عواء المطاردة المروع 
الطويل الغاضب. . وهناك عواء يعني أن صيداً ثميناً قد وقع . . وأجمل ما في عوائنا أن ينتشر في 
اهواء فلا تعرف الضصحية كم ذئبأ مرعون نحوهاء ولا تعرف من انتشار العواء حوها مصدر 
اللفطر. وي حصان أو وعل أو حروف يسمع عواءنا لابد أن يرتعش ويفقد قدرته على الفرار 
ویدركه ارتباك عظیم . عندئذ أنقض أنا. 

ينطلق جسدي الرمادي في الصحراء مثل قبضة من البرق وأضرب 

هي ضربة واحدة بالمخالب. 

بعدها يدفىء المعدة طعام ساحن تلج لم تزل تدب فيه الروح. . جربت مرة آ0 
اما طهاه أصحابه على النار وترکوه پبرد. فوجدته للأسف بلا مذاقء وأدهشنى أن يرضى 
الانسان بهذا الطعام الطري الذي أفسدته النار. أتحدث عن الطعام لأني صائم. ٠‏ 

أكلت منذ خسة آيام نصف خروف سمين كان يتمشى بعيداً عن بقية القطيع. نأكل عادة 
مرة کل اسبوع» ونعيش على ما أكلناه اوغا کاماڈ. . نصوم ستة أيام بغر أحساس ا ثم 
ندا پحثنا عن الطعام. . . ظطللت واقفاً مام باب الكهف فترة حى سقط الليل تماما وظهر 
صديتق الذئاب . ظهر القمر. . هذا القرص الفضي الشاحب الذي نرى على ضوثه أصغر فئران 
لمبال. . ل يكد القمر يظهر حتى رفعت رأسي وقدمت له تحية المساء. . عويت عواء طويلاً. . 

هي متعة أن نعوي في ضوء القمر. 

ينعكس ضوء القمر على أنيابي ويرتد الشعاع نحو آبعد الفرائس فيسجنا بالخوف في مكاا 
ویسمرها بالرعب. 

بعدها أنطلق وراء الشعاع. 


رفعت فمی وتشممت اهواء . 
أستطيع أن أميز بين أكثر من أربعين رائحة في وقت واحد. تختلف رائحة الأرض عن 
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رائحة الأعشاب عن رائحة الأشجار عن رائحة الوعول عن رائحة الزهور عن رائحة الرمال عن 
راق 
ما هذا. . 

أستطيع أن أميز الآن رائحة خراف. إن غباء الخراف الأساسي أا لا تستطيع أن تفي 
رائحتها. لا تستحم ا ا ا ا ن 
الذئاب. . تشبه هذه الرائحة بطاقة دعوة توجه لطعام شهي . . حرجت زوجتي من الكهف 
وتشممت المواء واستقبلتها نفس الرائحة . التقت نظراتنا فقلت هما: 

- أمكثي مع الأولاد ودعيني أذهب وحدي . 


دحلت ذئېتي الكهف وأسرعت أهبط التل. لم أكن خارجا في مهمة صيد» نحن لا نخرج 
للصيد إلا حماعاتء لا تقل عن خمسة ولا تزيد على اثبي عشر ذثبا. كنت خارجا في مهمة 
استكشاف. . رفعت رأسي وأنا أجري ورحت اتتبع ذرات الرائحة. أستطيع أن أتتبع الرائحة 
أثناء الليل بنفس السهولة التي يتابم اا انشا ری فو اناد لار 

اقتربت الرائحة من أنفي فتباطات وبدأت أتحرك بحذر. . على مبعدة خحطوات تنتصب خيمة 
بيضاء مجلس آمامها عشرة رجال حول نار أوقدوها. . وعلى مبعدة خحطوات مہم تنام مئات 
الخراف والنعاج والبقر. . كان البرد شديداً فأدفات فمي بذيلي ورحت أراقب . 

م تكن أعمار الرجال متساوية» كان فيهم من يري حيته» وکان فيهم من يطلق شعره» 
ورجحت ہم أصدقاء أو أخحوة. أحسست من نظرة سريعة ألقيتها على وجوههم أنهم يدبرون 
شا 


ألصفقت صدري بالأرض وکملٹث»› رفعت آذني وأنصث . 
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قال أحد الرجال العشرة وهو يدفىء يديه على النار. 

ينبغې أن نتخلص من پوسف. 

اشند البردء ومرت موجة من رياح الشمال المثلجة فارتعشت. 

لست معتاداً هذه البرودة. sS‏ راه م 
يصغرني بعام . وکدت حب خي حا عظيا» ولم کن ج للصيد إلا وهو معي.. ثم حرج 
أي يوماً ول يعد. عبفاً حاولت البحث عنه في مصر. a‏ المزارع والصحارى أياما 
عديدة دون أن أعثر له على آثر. احتفت رائحته ماما وانکسر قابي بعده فڂرجٽ من مصر. 
عبرت الصحراء وجئت هله البلاد الباردة. وجدت لفسي غریب وسط ذئاب من ي تلف , 
فراؤ ها کان اطول من فرائي قلیلا» عشت بيهم وتزوجت مہم ذئبة پبدو مہا كانت عانساًء وخيل 
اف أن السر في انصرافهم عا هو شعرها القصير. کانٽ تشبهي في ذلك . . تزوجتها ففرحت بي 
أعظم الفرح . 

قالٽ لي يوم زفافنا: من آين جثت . شعرك قصر ولا تشبه ذئاب هذه النطفة. 

قلت: جثت من مصر بحا عن أخحي الأصغر الذي حرج ولم يعد. 

قالت ۔ پیحنان صادق ۔ : سأکون کک وأحاك الأصغر فلا تحزن. 

هزتبي إلى الأعماق كلمتها وتذكرت أخي الأصغر فعويت عواء طويلا حزيناً متصلا. . ثم 
شغلتني متاعب الحياة الزوجية وأهالت تراب النسيان مؤ قتاً على ذكرى الأح الغائب. . تزوجت في 
الربيع . . بعد شهرين ونصف ولات زوجتي سنة ذثاب صغيرة. . قبل أن تلد بحثنا عن مکان 
للأسرة القادمة . حفرت معها كهفاً غائراً ني الأرض ثم عدلنا عن الحفر قبل إتقامه وعدنا نبحث 
عن مكان آخحرء أخيرا عثرنا على كهفنا الذي نعيش فيه الآن. وهو كهف بعيد يحتل ة قمة تل 
حجري وسط الصحراء. كبر الأولاد وتغبر لون عيونهم من الأزرق العميق إلى اللون الرمادي 


اللشرب بصفرة. . 
ا أن E E‏ د ويبدو أن زوجتي عوضت حرماا 
الحمل والرلادة والانجاب . 


صرت رب أسرة كبيرة أجري عليها. . وأرهقني ذلك وجعلني دائم البحث عن طعام. 
البرد.. 


عاد الرجال حول النار إلى الحديث. 

فالوا. . 

«ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. . إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف 
أو اطرحوہ رضاً بخل لکم وجه أبیکم وتکونوا من بعده قوماً صالین». 


أدركت أن هناك مؤ امرة لقتل إنسان يتردد اسمه في الحديث. ل أكن مهتا بحديثهم قدر 
اهتمامي بعرفة المكان الذي سيذهبون إليه غداء» أردت أن أعرف أين سيذهب الخروف الصغير 
المستيقظ الذي أميز رائحته وسط القطيع النائم . 

عاد أحدهم يقول: «لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الحب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم 
فاعلىن» . 

پزل يدور حول يوسف. سئمت من الحديث وأدهشني أن يشغلهم يوسف هذا 
الحد. . وعدت أستمع لحوارهم . 

قال أحدهم: SS‏ نا پوسف . 

أعترف ني صعقت . . أکتشفت أن يوسف هرو أخوهم الأصغر. . كيف يدبرون قتله. . 
SS‏ 
اڄتذبني الحديث المشرء وأدهشتني كمية الحقد في حوارهم» ونکاً حدیثهم عن أخيهم جرحي 
وذکرني ٻأخحي» وشاهدت الشيطان مجلس معهم وهم لا يرونه فزاد تقززي منہم» وكرهت رائحة 
الخروف الصغير» وكرهت أن آكل من قطيعهم وقررت الانصراف. 

أكد أستدير عائداً حتى عاد الحوار يجذبني إليه. . 

كانت راثحة الحوار مثيرة مثل رائحة قطيع كامل من الوعول والخراف. 

قال أحدهم: : نقول لیعقوب تاه e‏ 

قال الثاني : هذه لعبة مكشوفة. كيف يتوه منا والمفروض أنه معنا. 

قال الثالث: نقول أكله الأب ٠‏ 

أرهفت سمعي حين جاء ذکري في الحوار. 

تحاور القوم بعد هذه الفكرة الظالمة ثم قالوا: 

فكرة مثيرة. نقول أكله الذئب ونحن غافلون عنه. 

قال لن يترككم يعقوب تأخلون يوسف. يحبه الرجل ولا يطيق فراقه. . قالوا: 
سنحاول اقناع أبيه. سنقول له: الولد الصغر لا يأحل حظه من اللعب ولا محصل على كفايته من 
الشمس. وجهه مصفر فأتركه لنا ودعه بخرج معنا ليرتع ويلعب. . 

عاد الحوار يدور حول نفسه ويلتف حول النار وحمل ! ال اا ا الد هرل 
والدهشة. كانوا فريقين. فريق يريد قتل يوسف» وفريق يقترح إلقاءء لي بئر. . ورغم انتصار 
الفريتق الثاني فقد استقر الرأي الجماعي على الصاق التهمة بالذئب. . أي ذئب.. وراحوا جميعا 
پتحدثون عن هذا الذثب . ماذا يقولون لأبيهم عله . کیف یصفون له مشهد پوسف بعد أن کله 
الب .كب پقنعون ت أن الذئب فعلا. . واقترح أحدهم أن بخلعوا قميص يوسف 
ويلوثوه بدماء شاة يذبحوا ثم يحملون القميص إلى أبيهم ويقولون له هذا قميص ابنك الذي 
أكله الذئب وهو يرتديه. 

استمعت إلى حوارهم وفهمت لاذا ساد الأرض هذا المخلوق المسمى بالانسان. أدركت لاذا 
يتناقص عدد الذئاب في الأرض ويزيد الناس. 
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فهمت أن آنياب الذثاب وخالبها تبدو مثل قش هش جوار هذه الأنياب والمخالب 
المتمدينة المغلفة بالابتسام . 

عاد الحوار بينهم وهم 

قال أكبرهم : أفترضوا اأ ن ن آباكم لم يصدق قصة الذثب 

قال أکبرهم سناً: نصطاد ذثباً ونلطخه بدم الشاة الي تاظع بها یفن بوس زعب 
بالذئب إلى أبينا ونقول له: هذا هو الذئب الاثم الذي التهم يوسف. ها هو دمه لم یزل عالقا 
بجسده وخالبه 

ارتعشت في مكاني من الخضب. . أي جرأة يملكها هذا النوع الانساني. 

عاد الخروف الصغير يتحرك وسط القطيع النائم . 

انصدث نفسي اما عله و بعد يعلیني إل أن آغادر اكان پسلام . اقثربٹت مني 
كلب. . ترك الكلب مكانه مع القطيع واقترب منم لعل أحدأً يلقي إليه بقطعة من اللحم أو 
العظام . ليست الكلاب مثلنا تأكل اللحم نيق دافقاً. يېدو أن الکلب اس ES‏ 
او و ا م E ٠‏ 
مزقني حوارهم من الداحل واحتقرت أن ن أشتبك مع کلاہہم وآثرت أن أبتعد عن هذا الجوباقصى 
سرا 

ا وعویت. . 

أكد أبداأ العواء الغاضب اليائس الممزق وأميه حتى كدت هناك عند الطرف الثاني من 
الصحراء. 

عدوت مثل ذئب يفر من ألف أنسان. 


دحلت على زوجتي الكهف فاستيقظت على الفور. . نومها حفيف. 

سألتني هامسة: لونك حطوف ووجهك متغير. 

قلت وأنا ألهث: اللعدة. 

فالت: هل أخطأت رائحة الخراف؟ 

قلت . اللعلة 

قالٽت م أرك فاضا هذا من قبل . ماذا حدث و اصطيادك أحد 

قلث حدث ما هو ألعن. 

قالت - لا أظن أن هناك ألعن من اصطيادك . 

قلت - بل هناك فاصمتي ودعي آفكر. 

قالت - سأل عنك أصغر أبنائك فقلت له إن باہا قد حرج للبحث عن صيد» تعرف زرجتي 
أنني ضعيف أمام أصغر أبنائي . لم تكد تذكره حى قررت إيقاظه واللعب معه. ذهبت إليه فرأيته 
ينام على ظهره وقد رفع سيقانه لأعلى . 
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مددت فمي ومثلت أنني أعضه في بطنه فاستيقظ ضاحكا وأمسك فمي بأقدامه الأربعة وراح 


يعضني هو الأخر. SS‏ ورأيت آني يجب أن 
أوزع عليهم اللعب فر حت أداعبهم وأعابٹهم حت أصدرت زوجي بغمها ا معناه: 


حال وقت النعاس . 
ترکت ذئاي الصغيرة عل الفور. . واحتضنت الذثاب نفسها»ء وأدفأت روحها بالتصاقها 


واسٹسلمت للنوم . 


حرجت زوجتي من الكهف ووقفت على بابه. أدرکت آنا تريد أن تخلو بي . 
حرجت وراءها. سألتي بصوت رقيق : 

ل تحدثي عن رحلتك. 

کان غضبی قد هداً. . قلت هما: 

ا سوداء. ليتني لم أخرج . 

سألت مندهشة - لاذا؟ 

قلت ۔ ذهبت أبحث عن صيد فوجدتمم يبحثون عني . 

قالث ‏ عنك أنت 

ET 

e قالت‎ 

قلت - لأنني كلت پوسف. 

قالت - من یکول پوسف؟ 

قلت - إنسان لم أره قط . . يريد أخوته القاءه في البئر واتهامي أنني أكلته. 
قالث - أنت لا تأكل اللحم الآدمي . . كيف يتهمونك؟ 

قلت - مكرراً كلامي - المصيبة أن يوسف شقيقهم . . 

قالت ذئبتي - غريب. . لولا معرفتي بأحلاقك لقلت إنك أكلت شجرة من أشجار جوز 


قلت لست فاقد الوعي . . أنا حزين. . تذكرت أخي الغائب وانقطر قلبي . 
ساد الصمث حظة»› ورأيتني آقول : 
عوی الذثب فاستانست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير 
قالت ذئبتي: ما هذا؟ 
قلت : ٠‏ 
قالت: م أكن أعرف أنك تقول الشعر. 
E :‏ حين طفح الكل . 
قالت: مواهبك عديدة وحظك قليل يا حبيبي . 
قلت: غداً ينسبون هذا الكلام لأحد شعراء بني الانسان. 
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قالت - الحمد لله الذي خلشنا ذثابا. 

قلت - هل أكل الأولاد؟ 

قالت ‏ لرا فلا تقلق . 

نكست راسي وتذکرت خي وأغرقتني موجة من الحزن. فوجئت ان ذئبتي تمد وجهها 
وتضعه جوار رقبتي . 

كانت تقبلني . 

قالت بحنان صادق - ليتني ضعت بدلا من أخيك 

قلت . حزني عمیق فلا تزيدي عمقه. 

قالت - ليتنى ذهبت فداءه وفداء لحظة حزنك. 

فلت وأنا أقبلها - لا تقولي ذلك : 

قاطعثني بقبلة ثانية. وتوسط القمر عرشه في الساء. . وخحلت الدنيا من الأحزان والالام 
والمتاعب . . لم يعد هناك غيرها وغيري في الكون. . 

دفلت أحزاني في أحضاما ومرت الليلة. 

عاودت حياتي الطبيعية بعد ذلك. . 

تنام الأسرة معظم النهارء ثم تستيقظ مع العصر. . تطعم ذئبتي أطفالنا من لبن ديا طالا 
آم صغار. O‏ 
6 فإذا كبروا أكثر حرجوا في رحلات الصيد لعرفة أسرار الذئاب فإذا بلغوا 
أشدهم انطلقوا في حاعات جديدة للصيد» بعدها ينطلق كل واحد مہم لتكوين أسرة وانجاب 
أطفال» ثم تنضصم الأسر جيعاً وتخرج للصيد 


جاء موعد حروجنا للصيد. . 

اتفقنا على اللقاء عند باب كهفي › بدأت وفود الذئاب تجيء. تحيتنا أن نز ذيلنا ونرفعه 
عالياً . انتظمنا عشرة ذئاب ناضجة وذئبين صغيرين بخرجان للمرة الأول . 

راقبت الذئبين الصغيرين. 

کانا منفعلین انفعال عظييًا . ينحرکان في کل اتجاه» ویرقصان ویتوائبان ويجريان هنا وهناك . 
نظرت إليهما وتذكرت طفولتي في مصر. كنت ألعب هكذا في جبال مصر وصحرائها. . مع أخي 
الأصغر. . تضيع من ذاكرة الذئب كل حظات حياته وتبقى رجمة الخروج للصيد أول مرة. . 
تبقى حية طرية في ذاکرته. لا ينسى الذئب توهجه الأول وهو حرج للصيد ويتعلم عواء المطاردة . 
أذكر أول مرة حرجت فيها مع حي أنه قال لي مساً: 

أا حائف قليلا. . 

سالته - لاذا. . هل أنت كلب لتخاف؟ 

ضحکته وقفز نحوي وأطبق بأسنانه على رقبتي وسال : 

تحب أن أريك کم أا خاثف؟. 


o۸ 


وضنحکنا يومها كثيرأً» وتواثبنا مثل هذين الذئبين 

کان یوما لا ینسی . 

اجتمم شملنا أحيراً وبدأنا المغاوضات السريعة. 

في بداية الصيد نناقش الأهداف المحتملة ونختار من بينها أكثر الأهداف صعوبة وتحدياً. 

قال أحدنا - هناك مجموعة من الوعول التي ترعى هناك عند الأفق. 

قال ذئب آخر - عثرت على مستعمرة للفئران السمينة. لا بحرسها أحد 

قال ك الغرب رجل يربي ستة من الخيول يحرسها كلبان. 

نظرت إلى العيون فقلت: 

في اتجاه الشمال خيمة يعيش فيها عشرة رجال بخرجون للرعي» معهم قطيع من الخراف 
والنعاج والبقر. تحرسهم ستة كلاب . والرجال مسلحون جيداً. 

كان الهدف الذي حددته هو أصعب الأهداف . واستقر الرأي عليه . 

واتفقنا أن هجم في منتصف الليل. . ' 

وانحدرنا قبل المساء نحو الصحراء. . 

سرت في المقدمة» تجري إلى جواري ذئبتي» وتتبعنا القافلة الطويلة. یتواٹب في نپايتها ذئبان 
ا 


فقدت الأرض لوا الأصفر ونحن نجري وسط حقول خحضراء تسقط عليها بداية المساء. 
ثم عاد للأرض لوا الرمادي ونحن نعبر ملطقة جبلية. ثم جاءاللون الرصاصي واقتربت راثحة 
أحوة يوسف. . توقفت أثناء الجري فجأة فتوقفت القافلة كلها وراحت ترهف السمع. 

سألتني زوجتي هامسة : 

اذا توقفت؟ 

قلت هامساً - أشعر بالتشاؤم. . وأحس أنبي لن أراك بعد الليلة. 

ابتسمت عيناها ابتسامة واسعة مشجعة فعدت أعدو نحو الهدف. 

بدأنا زحفنا الحذر حين اقتربنا من الخيمة. 

كان الأحوة العشرة ينامون في سكون خارج الخيمة» ولم تكن هناك كلاب. كيف تركوا 
الماشية بغبر حراسة إذن. . أدهشني ذلك وأثار ريبتي. 

قلت للذئاب - انتبهوا جيدا فإنني أظن أن هؤ لاء النائمين ليسوا نائمين 

قالت زوجتي - تنتابك المواجس اليوم يا حبيبي . 

فلٹ - ريما كانت هناك فخاخ منصوبةء لن نخسر شيا من الحدر. 

كان الذثبان الصغيران الطائشان قد تقدما أكثر مما ينبغي نحو الماشية. وأحست الماشية 
با لطر فاستیقظطت فزعة وبدأت تخور وتضطرب . 

جرت أحضر ا الحذر. نصحت قومي به ونسیته . أدر دورة كاملة 
وإنما سرت في حط مستقيم. لم أ كد أتقدم قليلا حتى انطبق على قدمي الخلفية فخ قوي . 


۹ 


بكيت حريتي ني عواء طويل وانتشرت شرارة الكهرباء من فمي لفم الذئاب فتمزق اهواء 
بصوت العواء المعول الصارخ. 

وحدث كل شيء بعد ذلك بسرعة. 

قفز الرجال من تحت أغطيتهم الصوفية وأطلقوا سهامهم على الذئاب فانطلقت مبتعدة 
تعوي . . 
وأقبل الرجال العشرة نحوي بالعصى والحبال. وانالت على جسدي العصي وألقيت على 
الحبال وراحت تلتف حولي حتی سکتت حركتي تماماً. 

أخيراً وقعت في الأسر. . وطافت بذهني صورة أخي الغائب. 

أدركت كيف ضاع. . أضيع مثلك يا أحي فلا تحزن. . 

عويت عواء ضعيفاً يتضمن الأمر بابتعاد أسرتي عن المكان وتركي للأقدار. 

وردت عل زوجتي بعواء مزق صارخ يتلوى. . أفهمتني في عوائها اما قادمة لانقاذي» 
وليكن ما يكون. . وعويت عليها أن تنصرف لتعفى بالأولاد. . أوصيتها بأصغر ذابي كثيراًء 
وابتلعت الصحراء أصداء العواء. . عاد الصمت إلى الرمال فوجدني ملقى على الأرض مقيداً 
بالحبال. 

رفعت رأسي وتأملت من أسرني. . هم أخوة يوسف بغير جدال. اطمأنوا لإستسلامي 
وربطوا أقدامي في فرع قوي من فروع الأشجار وحملوني مدلى منكس الرأس نحو قريتهم . 

قال أحدهم بفرح : سنقول ليعقوب هذا هو الذئب الذي أكل يوسف . 

ارتفعت أناتي حزينة شاكية فضحك الرجال وقالوا : 

كأن الذئب يفهم ما نقول. 

٬توقفوا‏ فجأة وقالوا: كيف نثبت له أن هذا هو الذئب القاتل . 


تشاوروا قليلا ثم ذبحوا احد اغراف ولوثوا خالبي بدمه» کا لوڻوا فمي بدمه. وکان فمي 
جريحاً فأضيف إليه دم جديد لاثبات الهزلة. . سرئا طويلا حتى شارفنا قرية صغيرة نتشر حولما 
الرمال الصفراء والأراضي المزروعة» أحسست بالعطش ونحن نسير حذاء نهر فلسطين. . دخلا 
قرية تنورها مصابيح الزيت. . قلت لنفسي وأنا أستنشق رائحة الزيت» هذا زيت زيتون. ضاق 
الطريق وتعرج وتصاعدت رائحة الطعام المطهو فترزايد احساسي بالبؤ س. 

تصایح أحوة يوسف تحن وصلوا لبيت أبيض تحيطه حديقة مكتجرة. .. حفظت الظريق جيداً 
خلال الرحلة الفاجعة. . من يدري . . 

نقر الأحوة الباب فانفتح عن ثلاث نساع. , 

تصايحت النساء فزعات حين رأينني وهرعن إلى الداحل. دخلنا البيت. 

ملا قلبي إحساس غامض بالسلام . . بيت من هذا پا ري؟ 

ألقاني الأحوة على الأرض أمام شيخ أبيض اللحية مهيب الملامح . . ضربتني الأرض بقسوة 
فعدٿ أن . 


۰ 


قال أحد الأخوة للشيخ الحليل : 

هذا هو الذئب الذي يحل بغنمنا ويفترسها. 

قال أحدهم : هو نفسه الذثب الذي أكل يوسف. اصطلدناه اليوم. 

أكل منا يوسف اول أمس وعاد إلينا ايوم . . 

قال صوت احدى النساء: أنظروا دماء يوسف على مخالبه وفمه. . اقتلوه الآن قبل أن يفيق 
من اغمائه. 

كنت اتامل عيني الشيخ وأحدق في صفائها وأسبح . . هذا هو يعقوب إذن. . أدركکت أنه 
نبي من أنبياء الله . ملأني إحساس عميق بالراحة حين قال الشيخ لأولاده: 

دعوا الذئب لي. وانصرفوا. 

قال أحد الأنحوة وهو ينسحب: احذره يا أي فإنه ذئب غادر. 

خلت الخرفة من غيرنا. . وبقينا معأ يعقوب وأنا. اقترب مني يعقوب وفك وثاقي وأطلقني 
حرا. . وقفت آمامه وحنیت رأسي ورفعت ذيلي أحييه . 

قال يعقوب وهو بخرج قميصاً ملوثاً بالدم . 

هذا قميص يوسف مها الذئب. 

فاضت عينا الشيخ وهو يرمي إلي قميص يوسف. 

حدثوني أنك أكلته وألقوا إلى قميصه الملطخ بالدم. 

شممت القميص وتأملت نسيجه فوڄدته ساييا بغر خحدش واحد. رفعت عيي إلى الشيخ 
وقالت نظراتق : 

أمها النبي الكريم . . كل الذثاب بريئة من دم ابنك. 

قال الشيخ - أعرف يا الذثب. . أعرف ذلك . كيف يفترس الذئب يوسف ويظل قميصه 
سلا . هو خطئی آنا أا الذئب. 

قلت حين أراد أخوته أن يصحبوه: أخحاف أن يأكله الذثب وأنتم عنه غافلون. . قدمت 
حوفي منك علي حفظ الله له ورعاپته فأصابني ما تری. . عاقبي الله تعالل» وضاع مني يوسف 
وجاءوا بك بدلا منه. 

قلت بعيي - لا أفهم يا سيدي ما تقول. . هذا کلام کبیر. 

قال يعقوب - أدن مني يها الذثب. 


دنوت مله. . 


عاد يعقوب ينحني ليلتقط قميص يوسف وهو يقول: أدن مني أا الذثب. . 

رحت ادنو منه حت الصقت خدي بخده وبکیت مٹلما بکی . . مد یعقوب يده وربت ہا 
على رأسي فبرئت جراحي جيعاً. . سألني بصوته العميق الحزين. 

أين ذهبوا بيوسف. وكيف عثروا عليك؟ 

قلت له: لست أعرف ماذا فعلوا بيوسف. سمعتهم يتحدثون عن القائه في بثر. لكنني 


٦۱ 


أقسم لك أيها النبي أنني ذئب غريب جاء من نواحي مصر في طلب أخ له حرج ولم يعد. اصطادني 
اك اررق اراي الك ن ۷ اكل م اله اا الي ريت ملا دا لاء 
أيضاً. ليتبي لم أحرج من مصر بحثاً عن خي . 

قال يعقوب وهو يضم قميص يوسف إلى صدره. 

حرج الذثب پبحث عن أخيه» وضيع أبنائي أخاهم يوسف. 

قلت: أيا النبي الكريم. . أطلق حريتي لأعود إلى مصر. لن أعيش ني أرض يكذب فيها 
أولاد الانيا عل البشر والدناب:: 

من فيا الذئب الآن. .؟ آنا آم أولادك يا سيدي الكريم؟ 

عاد یعقوب يربت بيده على رآسي . . ثم مض وفتح باب غرفته لي. 

انقض آبناؤ ه عل بالسهام والحراب والكلاب وهم يصرخحون. 

أطلق أبونا الوحش. . 

قال يعقوب : «بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جيل والله المستعان على ما تصفون». 

قفزت خارج البيت وانطلفت أجري . 

جريت بنصف قوتي وتركت نصفها الثاني بقعاً من الدماء على الأرض. 

أصبث أكثر من اصابة قاتلة لكلنى أجري بعيداً عن القرية . 

لا أريد أن أموت هنا. ۰ 

حرجت إلى الصحراء العريضة وإذا بالأرض تدور فجاأة. . دارت الأرض حت وقفت بكل 
ثقلها على رأسي . . 


واششد دوران الأرض. 


1۲ 


3 2 f 0 ۴ ا‎ 4 Im 
ل فالتقمه الحرت وهو مليم› فلولا انه کان سن‎ 
.) المْسبّحينء لبت في بطنه إلى يوم يبعون‎ 


(سورة الصافات ۔ آي )٠١١- ٠٤۲‏ 


استدرت راسا حرف النون في المياه. [ 

قوست جسدي وضربت المحيط بذيلي فارتج المواء منفجرا كهزيم الرعد» واندفع من اليا 
شلال لأعلى بعد ضربة الذيل. 

والأصل أن ينحدر الشلال إلى أسفل. . 

كل شيء على الأرض ينحدر إلى أسفل. . تنفس الخلائق وسقوط الثمار واعهيار الشلال. . 

وفي البحر يتنفس الحوت العظيم لأعلى» ويصنع من الياه شلالات لأعلل. . 

استبدل الحوت بيديه القديتين نافورته الأمامية وضربات ذيله الخلفي . . وكل شلال يندم 
لأعلل من الحوت يد مائية تمتد لخالق مياه بالتسبيح . 

ضربت الموج بذيلي ضربة ثانية» ورحت أتسمع صوت الانفجار الثاني والريح تحمله ليذوب 
مع صوت الانفجار الأول عند الأفق . 

أعرف أن لطمتي للمياه تسمع على امتداد أميال وتصيب الآلاف من حيوان البحر وأسماكه 
بالرعب» غير أن هذا شأن القوة حين ترتعد فرقاً أمام خالق القوة. 

أعتى جبابرة البحر في البحر أنا. . وأضعف من مياه منسكبة أمام الله . . أعرف أنبي وحش 
المياه المتوج عل المرج. . صنعت تاجي من زد الصدق الأبيض وأعشاب الحقيقة الفضراء» وليس 
كالصدق والحقيقة قوة حون نتحدث عن القوة . توجتني على المياه قدرني على الانطواء الذاني في 
قلب الأبعاد الزرقاء التي لا قلب ها . ومنحتبي هله القدرة» قدرة أجهل كنهها وإن كان كياني 
يسجد فها. , 

حرکت ديلي وانطلقت . 

كل مياه المحيطات والبحار حجرني الخاصةء واللون الأزرق الممتد تحتي أوراق أخحط فيها 
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قصتى» وليس مشل الكتابة على الماء أو السير فوقه آية» لا يسبر على الماء غير الأنبياء» لا يسر عل 
اله غت الصدى» إا البر فك من الأكاذيب التراة تدب فرفه ب ايا يقي الكانة ل الجر 
ندوبا ظاهرة لكل من ينظر» أما الكتابة على الماء فيلتئم عليها الماء ويغوص السر في البحر دون أن 
يخلع أقنعته. . وبذلك يبقى للسر نصيبه من اسمه في المياه. . وهنا تكمن عظمة المياه المستعارة. . 

قلف غظهة اله الستحارة 

وكل خلائق الكون العظيمة تستجدي من اء العظمة السرمدية. . تدرك خلائق الكون 
العظيمة في قرارة نفسها إا صائرة إلى الموث. كلها باستشاء الانسان. 

وحده الذي یس .. وحده الذي پتاله. . وحده الذي يدور بغرور الخلود رأسه. . لو کان 
فمي الوحشي يسنطيع أن يضحك هازئاً لفعلت. لا أضحك. . لا أعرف غير تقطيب الحد 
المتجهم . . 
أحب الانسان . . وكل المحيتان لا تحب الانسان. 

ء ي موضعها. . عفواً. . 

يفور دمي حین آذكر الانسان فاهوي في المياه اق الأعماق ثم أضرب المحيط بذيل وأند 
خارجاً. 

ها هو سطح البحر. 

أقفز من السطح لأعلى نحو الساء. 0 ٍ 

هذا سجود الحیتان . هوي الناس سجودا نحو الأرضص وتهوي احيتان سجودا نحو الساء. 
أليست أرضنا ساء المجرة. 

أسبح في بحار الشمال حيث لا تطرف عين الشمس ولا تغرب . أرى الشمس من مكاي 
Es‏ 

هذا العري تالق للشمس ٤‏ للشمس. النطفىء ء ف المياه» پو حي بالوحدة . 

وليس كالوحدة رفيق للعظماء . 

ومن بين كل حيتان العنبر السابحة في الياه» وقع اختيار القدرة الخالقة على شخصي لابتلاع 


م أكن أعرف. . عرفت بعد التقامه انه لبي . . 

كانت أقسى تجربة في حياتي المائية المديدة. . أعترف بذلك 

ليس هناك حوت يتجمع العرق على جبينه حبات. . 

ليس هناك حوت يبکي رقة وحبا. 

نجمع العرق على جبیي وبکيٽ. . 

كنت آحاذر أن يراني وحش من وحوش المحيطات وأنا أبكي . . إن هيبتي في المياه عرش 
قديم م يخدش . ولم أكن لأتركه. يخدش. 

إن جسدي الذي يزيد طوله عن طول جزيرة متوسطة» ووزني الذي يصل إلى مائة ألف 
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صخرة. ۰ 


واندفاعاتي ني أعماق المياه بعد ذلك. . هذا كله يكفي لحعل أخطر أسماك القرش 


الوحشية تندفع هاربة حتى تحطم جسدها في الصخور خوفاً ورعباً. 


ورغم ذلك بکیت. . 

لا أريد أن أقفر إلى النهاية. . 

هزني ما حدث إلى حد الانفعال فمرضت. . 

بدأت أمعائي تصنع العنبر. لا تصنع الحيتان العنبر إلا إذا مرضت وأشرفت على الحلاك. . 
راسي يدور وذيلي يتحرك نصف دورة فأندفع . 

عل الاء أكتب. 

المياه تلتئم على السر فأكتب. 


حین کان البحر طفل لم يتجعد جبينه لابين السنين والأمواج كان أجدادنا يعيشون على 


الأرض. . 


ف نقطة ما م عقل المخبوء. . 
وي نقطة تختفي وراء عرش من الزيت. . وتقع بين اللحم والدم والاعصاب ترقد صورة 


قديمة. . 


أرض رمادية مضببة . 
يتصاعد من البراكين فيها بخار أرجواني بختلط باللون الاصفر 


1¥ 


کان أجدادنا رشا أعظم حجا من الديناصوراٽ . . وکال الديناصور قل بدا ينقرض من 
الأرض. . 

کان حجحمهة هائلا. . وعقله صغيرا. . ورغباته كثيرة. . ول یکن قادرا عل التكيف وسط 
طروف الأرض المتغيرة. . 

وكان أجدادنا يقاسون من نفس المأساة. . 

كانت الأرض تيا لاستقبال جلس جديد يسمونه الانسان. وكان هذا ا لجنس غير معروف لنا 
على وجه التحديد. . كنا نسمع عنه كلمات غامضة مثيرة. . وكانت الملائكة تنحدث عنه بدهشة 
وحب» وكان اقتراب هبوط هذا الجس على الأرض يحمل نذيراً بهول غريب لكائنات الأرض 
الوحشية. . لا أحد يدري ماذا أصاب وحوش الأرض حت اشتعلت بغضب هائل واندفعت تقتتل 


وتسفك الدماء. 
و ا ر ا 
" ا چون ار چسں حوس 
فكسبنا المعركة. . 


امتلأت الأرض بالدماء والخرائب. . وهرع أجدادنا إلى البحر جماعات جماعات . . نظروا إلى 
الأرض وأدركوا أن حياتہم فيها لم تعد نمكنة. . خلت الأرض من الوحوش النافسة» خلت من 


الطعام . 

وبداً أسلافا يقفزون في المياه. 

لم یکن أمامنا غير حل من اثنين. 

أن نبقى على الأرض وملك جوعاً. أو نقفز في الماء وننجو. . 

وقفزت آلاف من أسلافنا في المياه. . كانت لنا أيد وأقدام ورؤ وس وأنوف. 

يتصور الناس أن الحوت سمكة. . ليس كهذا القول إهانة لجنس الحيتان. . دم الأسماك 
بارد ودمنا حار. . 

نحن حيوانات ثديية عشنا على البر في عصور ما قبل التاريخ ثم لمانا إلى البحر لنخلي 
الأرض للانسان. 


عفواً. . دمي يفور كلا ذكرت الانسان. . أغوص في البحر حانقاً مندفعاً. . قيل لأسلافي 
وهم يقفزون في البحار: 

طوبى لك آيتها الكائنات العظيمة. . 

تصيرون ملوكاً للبحر لا ينازعكم عليه غير الانسان» يطاردكم أحياء وأمواتاً. بعد موتكم 
تصيرون عطراً لعدوكم» وزيتاً لقناديله وطعاماً لأطفاله» ودواء لأمراضه. 


لقد سخركم خالق الكون للانسان. 

أ يكن هبوطنا في البحر هبوط إهانة. على العكس من ذلك. . 

كان هبوط كرامة. . تماما مثل هبوط الانسان إلى الأرض. 

إن حجم المياه أكبر من حجم الأرض أربع مرات. . وفرصتنا في النمو أكبر من فرصتنا على 
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الأرض أربع مرات. . وطعامنا أكثر أربعة أضعاف. . غير أننا هبط إلى البحر وقد انغرس في 
أعماقنا الصراع الوحشي ضد الانسان. . وشيء من الدهشة في نفس الوقت. 

کان هذا منذ ملاين الملايين من السنين. 

حلا ما | تعد لنا حاجة لايدينا. . تحورت أقدامنا ورؤ وسنا وأنوفنا. . صار وحوش الأرض 
القدامى هم حيتان البحر الآل. . 

حدثتنی خلية في جسد آمي پکل هذه الأسرار قبل أن أولد. 

کان رهبا پوجهه الأبيض وحردبته العالية وذيله الجبار. . طوله ٠١‏ مترأً ونصف متر» أمي 
هي زوجت الثالثة. e‏ مترا» حسناء رشيقة › لوا ييل إلى الرمادي الفاتح . . 
كانت أماً مثالية. e‏ .. ل أر أي يضحك أبداً.. 

قال بي : اخرس. . كيف تبتسم أعتى وحوش البحر. . 

نظر آي لامي نظرة حانقة بطرف عينه وقال : 

جاء ابلك رقيق المشاعر مثلك فعليك الغضب. . 

أحذتني أ مى إلى البحر مبتعدة عن أٻي ومست لي : 

۔ أنث ا حبیبی فلا تخذل ماما وبابا. 


كانت طفولتي ہيجة . . لولا نظرات أبي وتعليقاته الوحشية. حين ولدت كان طول يزيد 
E‏ : لا پاس بطوله. . يعجبني 
لونه الأبيض. . أرجو أن يأحذ طباع أبيه. 

ا ا کی ر ا 

کانت طباع أي معروفة في الحيطات كلها. اشتهر بالبطش والقوة والسرعة» وهي ثلاث 
صفات لاد من توافرها في وحوش البحر وسادته . 

ولقد أدرکت حین كبرت أن أبي كان سيدا على البحار كلها. . 

Ly‏ ك 

أر أبي فيها غير مرتين. وأعترف أني أحببت أمي طوال اث شهر الرضاعة أكثر ما أحببت 
أي. . كانت حانية رقيقة» ولم أرها غاضبة غير مرة اة نها و اا القرش 
اصغبرة. . تصورت في ابدابة أا جاعت تلعب مي ثم اكتشفت أا جني وتعضني. , لث 
طفل ضعيفاً طوله عشرة أمتار. . صرحت أنادي امي فانشق تى المحيط عا وقد نحول ذيلها إلى 
مروحة جبارة تضرب ضربات خرساء عمياء في كل اتجاه. . وأدهشني أن ضربات ذيلها كانت تمزق 
أجساد أسماك القرش فتولي هاربة. a‏ 
صارت فيا بعد علامة مميزة. . واندلم E‏ القرش. . ٿ حين كبرت 
بأنني ولوع بالتهام العشرات ما سدادا لديا القديم . . ولقد أعطيت 4 a‏ في مقابل 
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-محظة الخوف الوحيدة في طفولت . . ليالي من الرعب الأسود المتشابك وسنوات من الحوف المتصل. 

AA A E 

هكذا كانت حيوانات البحر تعلن عن مقدمي . . 

ساعتئذ تول الأسماك والوحوش هاربة فأمضي في طريتق أخلاه الحخوف المخوف ذاته. 

أنهيت فترة رضاعتي وجاء آي . 

سال ای مشیر بذیله إلى مادا رخدت لدیل 

O A SRE SS E EE A aE 

قال أبي : عظيم . . كيف تصرف الوحش الصغر؟ 

قالت أمي - وهي تنظر نحوي خائفة - تصرف الوحش الصغير كأي وحش صغير. . 

قال آي E‏ لاء بذياه: مدا له مدا له . اتبعني ہا الوحش . . انتهت طفرلتك 
وغدا تبداً دروساكڭ. 

دهشي ان اي صدق اني تصرفت کوحش . ماذا لو علم ني صرحت استنجد بأمي» ما 
أعظم دهاء الاناٿ وکيدهن. . كانت أمي تحميني بکلمتها من بطش ابي . . وفيا بعد حدثتني أنه 
او علم ما حدث لقتلني ضربا بذيله. . 

قتل قبل ذلك ثلائة حيتان ضعيفة ولدنما له زوجاته الأحريات وهو يقول: 

أفضل للوحوش أن تموت مستورة من أن تعيش حخائبة. 

a E EC EE O E 
هي فثرة ا بعدها أحببت أي عاميں هما فتثرة المدرسة. . بعدها غاص حبي لأمي في قرار‎ 
المحيط » وسمط حبي لأ في زبد الموج ضرت رحا قا سین فت عن الحب.‎ 

بعدها» لم يعد هناك من يستطيعم أن پتصدی لي أو يسبح أمامي ا 
لنت أعتبر أن من يراني ولا يتخبط رعبا هو لوق يتوقح عليَ» وتلك جرية تستوجب العقاب 
ا 

وهكذا تسبقني سرعتي نحو المتحدي فأواجهه. . ويتحرك ذيلي نحوه فأحطمه» وينفتح فمي 
آمامه فيغيب في جولي . . 

لاٹ حرکات موسق سریعة تم قبل أن تدرك الضحية ما حدث. . وأحياناً أفتح فمي 
5 ن أمر ثنطبق الياه على الصمت. 

ا للمتحدي قبل آن يوٽ. 

التهمه صاحياً ليموت على مهل في ٻطني . 

بعدها أقفز من المياه لأعلى » شاكرا أنعم الاله. . مرتعشا من خحشيته طالبا رضاه. . 

كان من الطبيعي أن يكون التدريب على استخدام الذيل أول درس تتلقاه من أبي ني 
ادر 

کانت مدرستنا تقع في بحار الشمال البعيدة» حيث تقف جبال الثلج العائم شاهدة عاينا 
طوال الوقت بصمتها الهازىء المتحدي . 
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كان فصلنا يضم ستة حيتان من الذكور. . وكان أي هو المدرس العبوس الذي يتحرك ذيله 
نحو المخطىء فيصيبه بلطمة حفيفة يظل تأثيرها ليالي طويلة . . كأن جبلاً من الصخور يرقد فوق 


في الأيام الأولى من المدرسة تذكرت بالأسى أيام الرضاعة الحلوة. 

كانت أمي تعوم على جنبها وهي تنظر نظرة ساجية» بينا أنا مقوس ألتصق بجانبها وقد 
التقمت دا في فمي» لا أحدق فيها وإنما أحدق مدوء ولبات بعيداً عن الثدي» كأنما أحيا 
عياتين في وقت واحد. . بجتاح الحوت حين ينص اللبن من الثدي احساس بأنه يستطيب ذكريات 
غير مائية» ذکرياٽ تجيء من عام الروح حيث يسود سلام رائع وأمن عظيم . . 

انتهى الأمر وتبدد السلام القديم في الأيام الأولى للدراسة. 
الدرس العبوس ما بجول بخاطرنا جميعاً فقال: ۰ 

علدما يغادر الحوت آمه يغادر سعجنه الأصغر. . فإذا غادر أباه غادر سجنه الأكبر. . بعدها 
ينطلق وحشاً في المحيطات لا يوقفه شيء. . 

قال آبي كلماته ثم قفر من الموج قفزة جبارة فانحدر الماء من حوله كأن ألف جزيرة تقفز في 
الفضاء. . 

حين هبط ثانئية إلى الاء ضرب الياه بذيله ضربة تقعقعت ها عظامنا الطفلة المسكينة. . 

قال المدرس: هذه أبسط ضربات الذيل. . 

أريد أن بتر الأفق البعيد بأصوات الانفجار وأنتم تضربون المباه. . 

نبد بأكثركم وحشية. . 

شار ٻذيله نحوي . . 

قال: أقفز أولا أبها الغبي . 

قفزت لأعلى. . صرخ يستحثني أن أفجر عروقي وأنا أقفز. . صرخ إنني أقفز كأسماك 
القرش البائسة» ثم غير رأيه وقال إا قفزة تشبه قفزات كلاب البحر المضحكة. . عاد يصرخ 
مطالباً بقفزة ملكية. . قفزة حقيقية . . لأعلى. . أريد أن تصل رؤ وسكم إلى الشمس.. 

مرة ثانية لأعلى . . أضرب الآن بذيلك. . خيل إل من فرط القوة التي أودعتها الضربة أن 
رشاش ضربتي سيطفىء الشمس. . قال أبي صارخاً: لم أسمع غير تنهيدة سمكة مريضة. . 

عاد يضرب ذيله في المياه وقد اشتد هياجه عن هياج البحر. 

وعدنا نضرب وراءه. . 

استمر التدريب ا کاملا.. 

حيل إل في نہايته أن جبال الثلج قاربت أن تذوب من فرط هودنا المتصل . . حين سقطت 
الشمس في آخر المحيط قرا أحر. . قال مدرسنا وهو يستدير ويمضي : 
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تٺامون هنا حق الصباح. . 

یفکر أحدنا في أمه. . ذابت فترة الأشهر الستة الماضية في عناء يوم واحد. . 

ضاعت منا أيام الحنة الأولى. . وها نحن بط بحار الشقاء دون أن ندري أي ذنب 
نمت في مكاني من فرط التعب. . 
وفتحت عيني ني اليوم التالي على الدرس الثاني في استبخدام الذيل. . 
أقظنا انفجار قوي هو صوت مدرسنا وهو يضرب الاء بذيله. كان أبي يرك نفسه بيسر 
ورشاقة يتموجان خلال جبروت القوة. . بل لعل رشاقته كانت تستمد جماها من قوته. . وني كل 
شيء جميل آسر الحمال تلعب القوة دوراً سحرياً. . 

قال أي ٺي اٻتداء درسه الثاني دون أن يفتح فکه. . قال بشکل عملي : 

محتص بذيل الحوت شس حركات كبيرة. ٍ 

أولما أنه يستخدم كزعنفة تعين على الحركة والتغدم» والثانية حين يتخذ درعا للهجوم أو 
الدفاع › والثالثة حين جرف به ويكتسح الياه» والرابعة في استرخاء على المياه أثناء الصلاة 
والخامسة حین يرفع الشطيرتين في اناه عمودي على المياه أثناء التسبيح . . ولئن بدت الحركات 
الحخمس سهلة على قراء المياه النظريين فإنما في المياه جهد مفتت . 

وما أن ذيل الحوت أفقي في وضعه فإنه يتحرك على نحو يختلف عن ذيول جيع الحيوانات 
البحرية الأحرى. . وهو لا يتعقص أبداً. . فالتعقص في الانسان والأسماك من أمارات النقص. . 
والحوت مبراً من النقص. وذيله هو وسيلته الوحيدة للدفعمء ويا أنه يلتف كالوجة أماماً تحت 
الجسم ثم يقفز بسرعة إلى الخلف» فهو الذي يكن الحوت من حركة انطلاقه الفريدة الواثبة حين 
يسبح بعنف وهياج . . أما الزعانف ال محانبية فتعين على المخر ليس إلا. . 

أفهمتنا الدروس أن حوت العنبر حين يقاتل حوت عنبر آخحر فإنه يستخدم رأسه الجبار 
وفكيه . . فإذا انتقل الأمر إلى الصراع مع الانسان فعلى الحوت أن يستخدم ذيله فقط . 

ليس في الأمر استهانة بالانسان أو ازدراء له.. 

كل ما في الأمر أن استخدام قوة تزيد عن الحدء مع مخلوق يقل عن الحدء ليست غير جهد 

الا والفك إذن لصراع الوحوش واليتان. . 

والذيل وحده للصراع مع الانسان والسفن. . 

وني ذيل الحوت حساسية مرهفة. . وأحياناً يقف عصفور مائي على ذيل حوت سابح. . 
ويحس الحوت على الفور نوع الطائر من وزنهء يعرف أي طائر هذا ومن أي الجرر جاء. . 


في اللحظات التي تشرق فيها الشمس. . 
وحين يكون قرصها أحر اللون لم يدركه اصفرار الشيخوخحة تصطف آلاف الحيتان وتبد 
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ترفع جيعاً شطيرتي ذيلها منصوبتين في الفضاءء عمودية على البحر متجهة للسماء. 
قرار الأعماق التي لا قرار هما . . يدو الذيل الضخم وکأنه بحاول التشبث متشنجاً بالس|ء e‏ 

وليس أعظم ني الطبيعة الحية من هذا المنظر. 

قلبي يخشع حين أذكره» وأذكر كيف تتأارجح أجساد الحيتان وأذناما عمودية على البحر 
ضارعة إلى الله بتسبيح الصباح. . ساعتئذ يشهد لنا البحر أن الحيتان هي أشد لوقاته تقوى 
وأعظمها ورعا. 


في العام الثاني من دراستي آبدیت نبوغاً ميزني عن رفاقي الحیتان» وکان بشيراً بمجد ينعظرني 
فيا بعد. 

كان ذيلي الذي شوهته أنياب سمكة القرش بقعة من نار تشتعل في لاء وتلهبني کي 
أتفوق. . لم تكن أسماك القرش طعامنا الأساسي » كان الأخطبوط وجبتنا الدسمة. 

آثرت أن أجعل أسماك القرش طعامي الأساسي مع الأخحطبوط . . كنت ا وسهل 
قطعانها برآسي مفتوحاً عن آخره» ذيي في نفس الوقت ن الفاتلة» وكنت أخلي البحر 
مها ني ثوان قليلة» وأترك القطيع بعد أ ن آغسل فمي من دمائه في المياه. 


مرت الأمواج وانتهت فترة الدراسة. . 

ل يكن باقياً غير عام نقضيه في دراسة التيارات البحرية. . 

بعدها نخرج للقاء الانسان. . 

أذكر أول مرة حرجت فيها لرؤ يته. . 

قاد أي القطيع متجهاً نحو بحار ال جنوب الدافئة. . 

شاهدنا لعباً خثبية صنعت من نبات على البر يسمونه الأشجار. . فوق هذه اللعب الخشبية 
محلوقات غريبة تشي على أقدامها وتحرك أيديا وتنفث من فمها دخاناً. . 

قال قائدنا الأشهب: هذه هي السفن.. وهؤ لاء هم أبناء الانسان 

رفعت رأسى وتأملت هذه الديدان التي تعتلي ظهور عيدان وملاتني الدهشة. . أآهذا عدونا 
الطر القتيي . 

إن حجمه لا يزيد عن حجم ندبة صغيرة في ذيلي المشوه. 

كيف يكون المخلوق بهذا الحجم الضئيل» ورغم ذلك بحسب له الجبابرة منا كل هذا 
الحساب . 

قلت لأبي ونحن عائدون: أهذا هو الانسان؟. 

قال : أظلك تتقر حجمه. 


قال: وتری نفسك آقوی منه؟ 


A 


قال : ونحسب أنك تستطيع أن تحطم سفنه وتلتهمها معه؟ 

قلت : کک 

قال : محطىء أنت بكل تاأكيد. . هذا المخلوق الذي رأيته من البعد كبقعة أو ندبة» هو 
أخطر أعدائنا على الاطلاق . 

آین تکمن خحطورته؟ . 

قال آي : هل لاحظت رأسه. . إن رأسه مغطى بشعر أسود 

قلت : رأيت ذلك فاين وجه العجب؟ . 

e 

قلت دهشاً: e‏ کله في حجم نہاية أ صغر أسناني العاجية. 

قال آي مؤ كدأً؛ أسنانك بارزة. . ورأسه مغطى . . والفرق بينكها لا يزيد على ذلك. 
قوي لا تخفي قوتك. وهو ضعيف يفي قونه. YT OC‏ 
O O U AMEN e‏ 

هذا الحوت الخشبي العائم الذي يحمل فوقه خلوقات تدحن. 
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لا تعرف من آين ¿ جاءتك الضربة. . ولا كيف جاءتك. إلك ثرى الانسان يقف في مكانه 
كأنما هو بحرك يده بشيء.. انت تضرب بجسدك حين تضرب» أما الانسان فلا يستخدم 
جسده. . پستیخدم ا اا اما . م يقل لنا أي حوت تتيل كيف أردوم أو ٻأي أداة 
سحبوه نحوهم ولا کف مزقفوا جسده قطعا صخيرة. 

کل ما ندریه أن حيتان العنبر حين تقع في أسر الانسان. . يزداد النور في سفنه حت لتسير 
السفينة أثناء الليل مثل شعلة من الضوء. 


زاد الأمر غموضاً بعد حديث أبي. . 
ملأني اليقين أن الانسان يملك قوى لا نملكها الحيتان» وحاولت عبثاً أن أفكر لي هذه 
القوى فلم أصل لشيء» وسرعان ما نسيت الانسان. . ظلت دهشي منه غريقة في أعماقي»› 
وظل سؤ الي عن e‏ انصرفت مؤ قتا لشؤ وني . 
کان عل آن ا ؤ كد ذاتي في بحار الشمال والحنوب والشرق والغرب. وكان عل أن أصارع 
e‏ الحیتان حتی تتوجي عليهاء ثم أنتقل من صراعها إلى بقية أنواع الوحوش»› 
ثم أنتقل منہا إلى ترويع المحيط بخلوقاته حى تتوجي عليها. . بعدها أ aT‏ 
ا المتوج فإذا انتصرت عليه صرت سيد الياه. استغرق الصراع مع بقية الأنواع عشر 
سنوات . . کان أي خلا ها قد هرم وثقلت حركته وازداد الشحم حول جسده وصار يتحرك كجزيرة 
عائمة ڌڏ 
وكعادة الحيتان. . أحالت الأمواج أ e‏ نوضار افری خان ال ا عا 
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الخر د کان ارت لدی اخ کان ی ر ار اسر فی ادلی کان ا برقب امي 
البطىء الواثق في هدوء أقرب إلى التأمل . ۰ 1 
م يحدثني يوماً عن آماله القدية في اعتلائي عرش المحيط. . 
ول أحدثه أيضاً في ذلك. . كان كلانا يعامل الآخر بتحفظ حذر واحترام بالغ . . ضاع حبي 
له وبقي الاحترام. . کنت أسأله كلا رأیته. . 
كيف حال الحوت العجوز؟ . 
وكان بجيب: ثقلت عظامه وبدأ فمه جد طعم العلبر. 
وأسأاله: ماذا يعني ذلك أا الحوت العجوز؟ . 
وجيب: ٻدأً اموت يغزو والدك فمتى تركب قمم الأمواج لتستقر عظام أبيك على عظام 
المحيط. . 
وكثت أجيبة: قريباً 'أيها الحجوز.. قريباً.. رما شهدت قبل موتك تاج الياه يقل 
لابنك. . 
كان انتقال التاج يقتضي معركة وحشية مع الحوت المتوج» وكان هذا الحوت صاحب فك 
عظيم وذنب جبار. 
وکت في مثل قوته» ورغم قتي أنني أستطيع هزيته فقد أرجات القتال معه قليل. 
ل آكن آريد هذا النصر المزري الذي ينتصر فيه المنتصر لأنه صمد أكثر أو ضرب أكثر أو 
أجهد نفسه أكثر. . 
كنت أريد تفوقاً ساحقاً لا يسمح لي بأكثر من لحظة صراع أمزقه فيها. ولقد اقتضاني هذا 
أن أو جل الصراع بعض الوقت . 
كنت أئناءه أتدرب على شيء لم تتدرب عليه الحيتان من قبل . . 
شيء أوحت به إل" ذات يوم موجة عانية. . 
شاهدت موجة تحطم صخرة من صخور الشاطىء. . . أعرف أن الموجة ألين من الصخرة 
وأضعف› کف بحطم الأضعف الأقوى. . جرى تفكيري للانسان الذي حذرني منه أي. . قلت 
لنفسي . را انکشف سره مع سر هذه الموجة. رحت أدرس الموج أياماً وشهوراً متتابعة. . 


أخيراً عثرت على السر. 

اكتشفت أن الموج لا يكف أبداً عن حركته المعتدية» إنه لا يسأم من لطم الصخور. . 

يتدرب الموج كل يوم. . هذا سر قوته. . 

عدت بذاكرتي إلى أيام الدراسة الأولى وتذكرت كيف تكف الحيتان عن التدريب اليومي 
بعد انتهاء ألدراسة» وتکتفی با حياة العملية. 

وهكذا اعتدت الاختفاء كل يوم نصف نار في نفس مكان مدرستنا القديم . كان اكان 
مهجورا لم يعد يتدرب فيه أحد. 


كانت جبال الثلج التي طالما شهدت عقابنا ونحن أطفال لم تزل تقف شاخة هادئة كا هي . 

وأندلعت داخحلي رغبة a‏ هذه الحبال, 

أليست هي الشاهد الوحيد على ضعفي أيام الطفولة . . ينبغي أن يزول أكبر هؤ لاء الشهود 
حن تحاف بقية ابال . 

احترت أعتى الحبال وقررت البدء به. . كنت أحرك ذيلي وأنقض على جبل الثلج برأسي 
وفكي . . في المرة الأولى أصابتني الضربة بالدوار. . وظل الجبل على حاله بغير خحدش واحد. 
الحاولة برفق» ثم بقوة أكثر . . ٹم بعنف. . في مهاية اليوم . . كانت هناك کک 
تشبه الكهف. . وکان راسي يوجعني قليلا. . وإ e‏ کان طول رأ 
9 وکا ایل هاا لا یرید ن يتزحزح» قلت لنفسي وأنا أنصرف عله : 

- سيصنع التدريب كل شيء. . غداً یزول الجبل. . 


ظللت ثلاثة أعوام أضرب المحبل كل يوم الاف الضربات برأسي» ثم جاءت اللحظة 
لحان ارا وتعطم الجبل. . 

ا ن ا ر ا ی أسبح بعيداً عنه» ثم وقفت رافعاً راسي في المياه 
متأم هذه الكتلة المائلة التي تميل على جنبها في المياه. . 

E‏ أنسف الحبل ول أحرکه من مکانه ولکنني کسرته 
نصفین. . صنعت فيه شقاً طويلا جعله جبلين صغيرين. انتهى الأمر. . وصار بقاء الحوت 
الأسود ذي الذيل الأبيض على عرش المياه مسألة قد فرغ منا. . 

خلال فترة التدريب القاسية التي فجرت فيها عروقي من الجهد» وعقلى من العناء. . كا 
ملك الحيتان المتوج على الياه يقضي أوقاته في البحار الدافئة مستمتعاً بأناثه الجحديدات» ماما مثل 
سمكة سمينة وكسولة من أسماك البوري. 

انتهى الأمر بوحش الأعماق ورعب الموج فصار سيدا للحب والغزل. . واضطربت الأحوال 
الداخلية في دنيا الحيتان» صارت الأناث الضعاف والحيتان المرضى تفتل كل بوم بالعشرات 
واصطبغ المحيط بدمنا الدافىء المتدفق العبيط» وبدا واضحاً أن البحر لم يعد ملكا لبني الحيتانء 
أغار الانسان على البر وها هو يمد نفوذه إلى البحر. . ولم تكن مشكلة كهذه تحتمل التردد. 

بنبغي أن يخلع ملك الحيتان عن عرشه. . 

لا يستحق هذا العجوز المتهالك على الأناث تاج الأعشاب الخضراء التي تلتف حول رأسه 
حين بخرج من القاع. . 

م أكن أفهم هذا النزوع للأناث والتهالك عليها. . 

م ألمس حوتة منذ أن ولدت. . 

TS‏ مي التي أرضعتني . . بعدها آمنت برأي آي في 
الأناث. . آمنت أن الحوت الذي يعيش طويلا مع الأناث بست کنیرا من عاداعہن ولا يستطيع 
آن يظل على وحشیته . 
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كنت أعرف أن الحيتان تجتمع كل عام في موسم الحب في البحار الدافئة. . 

وهناك بتصدر قیادها حوت واحد. . 

ومن حق أي حوت آخر أن يصارعه لو أراد اعتلاء عرشه. . ويكون الصراع عادة على 
الأناث. . 

كان الوقت لم يزل مبكراً على اجتماعنا السنوي» لم أكن مستعداً للصبر طوال الشتاء. . كا 
أي ينحدر نحو مايه بسرعة» ول أكن لأخذله قبل أن يوت . 

وجاء يوم حرج فيه القطيع كله وقد تصدره الحوت الأسود ذو الذنب الأبيض . . 

طاردننا سفينة صيد. . 

. قوارب وہدآت تسبح وراءنا . . كنث أستطيع أن ن أستدير وأهشم القوارب.‎ e 
غپر آني آثرت أن أنتظر فليا لأرى كيف يتصرف القائد السؤول عن اسع . صرب قائد‎ 
القطيع مياه بذنبه ضربات متعاقبة لكنه ظل بعيداً عن السفينة. استطعت أن أستدشق لضرباته‎ 
. رائحة حوف خحفي‎ 

a E A O‏ ي . . . بعدها انطلقت آهة 
الحوت العجوز. . جريت نحو أي أسأله. . 

ماذا حدث أا العجوز. 

قال: مزق جسدي شيء لست أدري كنه. . أراني أتحول إلى ضوء للمصابيح. . أراني 
اا عل الي مدل ماقف ازل 

حرجت من الاه واستدرت فعا نحو السفيلة. . كانت تقبل بكل سرعتها نحوي . . 
وصرخ علي قائد القطيع بحذرني من الصدمة. . م أعبأً بصرخته وازداد انطباق فكي وازدادت 
حركة ذيلي وازداد اندفاعي 2 

كان صوت الصدمة هائلا. . 

انشطرت السفينة من مقدمتها نصفين. . وقالت الحيتان صارحة: 

تحطمت جبهة الحوت الأبيض ذو الذنب المشوه. استدرت بعد الصدمة واستخدمت ذيلى 
في كل اتجاه. . ا تكن السفينة أقوى من الجبل» وكنت مدرباً على المبل. . بعد لحظات كانت 
السفينة بقواربها وناسها قد اختفت تحت صفحة المياه وانطبق عليها اللون الأزرَف؛ 

کان أي جرياً. . واقترب منه الحوت الأسود اول اکتشاف عاته ولکنني صرحت عليه من 
موضعي أمام الحينان جيعاً أن يظل في مکانه فهو سمكة خائر E‏ 

توقف الحوت واستدار نحوي . 

. آدرکٹت أنه فهم ما أقصد أقصد. . کان أي يحتضر.‎ . E 
. وأردت أن پراني يدا للبحار قبل آن يموت . م يستغرق صراعي مع الحوت وقتاً.‎ 

اندفعٽت نحوه قبل ان يندفع نحوي وأطبقت فكي على رأسه. غاصت ناي العاجية 
الجبارة في رأسه 
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هشمت رأسه مثلما أهشم بيض الأسماك حين أريح جسدي على قاع المحيط. . 

کانت قوتي تکمن في رأسي. وکانت قوته تکمن في ذپله. . وقد هشمت رأسه قبل أن 
پستخدم ذنبه . 

وهوى الحوتان في المياه. . 

جسد أي وجسد سيد البحار بعده. . 

رفعت ذيلي عمودياً على الماء ونفثت . 

رفعت الحيتان بعدي أذنابما عمودياً على المياه ونفثت. . 

قدمت خضوعها لي» بصفتي ملكا متوجاً على المياهء ثم قدمنا معا خحضوعنا لله . . بوصفه 
رب الموت والحياة. 


ومرت أمواج وأمواج. . 

يعد ف الحيطات الأربعة حوتثت ملي . . دانت ل وحوش البحر بالطاعة» ودانتٹ لی 
الأمواح بالفضوع. . وانكشف لي سر التيارات البحرية» وبقي م الانتان مادا أمام عقل. . 
وأقسمت ألا يمر الانسان وسط أمواج شهدت مصرع أبي واعتليت فيها عرشي . . أفسمت أن 

لقد جاء الانسان من الأرض فأخرجنا منا. . وها هو يبدأ غزوه للبحر فينبغي التصدي له 
وإعادته إلى البر. . 

انعقدت جبهتى على ذلك. . 

وظللت ا ا و 


على امتداد سنوات لم تكن سفينة تمر في البحر وتستطيع أن تنجو. . 
ل يكن إنسان يجرؤ على هبوط مياه البحر ويعود سالاً. . 
حتى لو استقر في جوف سمكة قرش. فلم يكن ليهناأ باسنقراره .. إنما كنا نحمل سمكة 
القرش ذانما إلى جوفنا. . 
ورغم استمرار الصراع مع الانسان. . ورغم هزية الانسان فيه وانتصار الحيتان. . بقي سر 
الانسان طلسًا لا يعرف حله أحد. . 
کیف ينجو الانسان من جوف الحوت؟ 
عذٻني السؤ ال طويلا ٹم جاء يوم . 


كنت راقداً في أعمق جزء في المحيط . 


رشنت عظامي على عظام القاع ونمت. . صدري يتلل ء راء یکفيني حق الفجر. 
تم فوجشت اني مستیقظ ومش ا ود الحواس . . 


VA 


ل أدر السبب فيا حدث . . رأيت نفسي أصعد إلى سطح البحر دون سبب مفهوم. . خيل 
إلنّ أن يد القدرة التي تسير أصغر الأمواج کانت ترك ذيلي. 

وصلت إلى سطح البحر. . كان هائجا مزبدا. 

آتکون العاصفة قد بدت . . نفشت قليلا وقررت أن أعرد إلى القاع. . كان الجزء الذي 
احترته من القاع هادئا بالقياس إلى هذا السطح. . فجاة لم في ذهني سؤ ال كالبرق. 

كيف يكون السطح عاصفاً والقاع هادئاً. . أعرف من تيارات الماء متى تجيء العاصفة. . 
أعرف ذلك قبل ان تيء . 

. . أتكون قوانين الموج قد تغيرت خلال إغفاءتي القصيرة؟ 

وقفت أمام السؤ ال حائراً. 

فوجئت بأن سفينة تتأرجح هناك . 

أسرعت نحوها ياج وعنف . قلت أساعدها على الغوص بضربة . . م أكد أصل إليها حق 
فوجئت بأنيي نسيت ما جت من أجله. . رأيت نفسي أسبح حاف السفينة وكأنيي خرجت في 
نزهة بحرية. 

لست أعرف ماذا أصابني . . كان الظلام كثيفاً ومنطبقاً فقلت: لعلني لم أستيقظ بعد. . 
شاهدت شيا بسقط من سطح السفينة . 

تقدمت نحو هذا الشيء فرأيتني أمام عدوي القديم. 

إنسان يتخبط في جوف اياج الجامح. 

تقدمت نحوه وفتحت فکی . 

دفعته موجة قرية داخحل اڭ 

أغلقت عليه أنيابي العاجية والتقمته. 


هزتني رعدة قوية وأنا أسمع صوتاً ولا أرى أحداً. . كان الصرت يجيء من كل مكان ولا 
ىء من مكان عدد. . كان الصوت لأحد ملائكة الله . . كان الصوت يقول: 
لم نجعله لك رزقاً بل جعلناك له حرزاً ومسکناًء خذه ولا تکسر له عظًا» ولا تخدش له 

في بداية الأمر» ل أفهم قصد الكلمات» تنفست نفساأً عظيًا وغصت في أعماق البحر. . 
ظللت آغوص ححتى وصلت إلى القاع. 

آرحت عظامی وأغفيت . 

ل کن احس آئبي آنا. 

أعترف أا كلمة تر الدهشة ولكاہا تعبر عن إحساسى الحقيقي وفنئذ. قبل أن آنام فكرت 
ي الغرائب التي شاهدتا. ا 

تساءلت کیف یکون السطح هائجا عاصفا بين القاع ساكن راکد . 

تساءلث لاذا أستيقظت. ما الذي أصابني حين رأيت السفينة فلم أحطمها. . من هو 
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الانسان الذي سقط منا. . هل ألقى بنفسه أم ألقاه أحد. . لاذا ألقى بلفسه. . ما الذي فعله. . 
لاذا التقمته. 

ما معفى الكلمات التي حذرتني من المساس به. . كيف أبتلعه ولا أخحدش له جسدا؟ 

دارت الأسثلة في رأسي وثقلت وطأة السر علي فاستسلمت للنوم. 

أستيقظطت حين انتهت كمية اههواء في رثتي . 

حرجت إلى السطح. . كان هادئاً صافباً بغير موجة واحدة. . رحت أنفث 

تذكرت ما حدث ليلة الأمس. . وخيل لي أنبي كنت أحلم. 

جاء موعد إفطاري فهرعت نحو خليج تكثر فيه الاحطبوطات . وصلت إلى الخليج وحاولت 
أن أفتح فكي لأتناول وجبة الافطار فلم أشعر داخلي بأي رغبة في الطعام . 

ما هذا, . 

آآکون مريضاً دون أن آعلم . 

مرت جواري سمكة متوحشة من أسماك القرش . 

كانت عادتي أن ألتقمها صاحية» وأهضمها على مهل في جوفي. . حاولت أن أفتح فمي 
لابتلاعها فلم أستطع . . لم أجد داحلي رغبة كافية تمكنني من فتح فمي . أدركت أن الغرائب التي 
, عاينتها في الليلة الماضية لم تكن حلا كا ظننت. 

كانت واقعاً لم تزل آثاره مستمرة. 

فكى المنطبق وبطى الزاهد دليلان على تغبر لست آدريه. 

رت سادا ر الا مان ر ما وی 

أحسست بحضوره دون أن أراه. . 

نيت جسدي تحية للملك وقلت: 

أيها الملك الكريم. . إن الحوت الأبيض ذا الذنب المشوه مريض ويرى أحلاماً. ليلة 
الأمس وقع لي حادث مروع. 

قال: وقعت ليلة الأمس معجزة. 

قلت: أيسمح سيدي الملك الآمر في البحر أن محدثني عمن أبتلعت ليلة أمس. 

قال: أبتلعت ذا النون. 

تساءلت: معذرة لجهل . من يكون ذو النون؟ . 

قال: نبي وديع ونسمة كرية. 

قلت: هل ألقى نفسه من ظهر السفينة؟ . 

قال : ساهم فكان من المدحضين . 

قلت : التقمته دون أن أعرف أنه لپې. . ۾ آکن أعرف أن ابتلاعه سيستدعي حضورك. . 
أو حضور أي ملك من اللائكة. 

قال: لم يجعله الله لك رزقاً؟ . 

قلت: ولکنه في جوفي. . انتهى الأمر وصار لي رزقاً. 


فالا هن ىجوناك ولك الب ررق ل 

قلت: لاذا ابتلعته إذن. 

قال : آنت له حرز ومسکن ؟ 

لت کا کون لوحن جرا یکا لی هو الرداغة؟: 

قال الملك: أيبا الحوت. . تأمل جسد الانسان. . وهو أعظم منك وحشية. 

تمل نفس الانسان أو روحه. . أليست هي النقاء والوداعة؟. تأمل كيف يعيش الاثنان 
معا .أك دة لفن والفين الف للجسك والسك هو الوخشء والشن هي الرذاعةء 

1 N E E COE 

فال: كا تنجو الوداعة من الوحش. 

قلت: كيف تنجو الوداعة من الوحش ؟ 

قال: مثلم يدجو يونس من جوفك . 

فلٽ: کيف ينجو يونس من جولي؟ 

قال: ستعرف كل شىء. . تذكر فحسب أنك صورة لحوت. 

أنت وحش حقاً ولكنك لست أعظم اة ن ا ا 

انطبق الجسد على النفس فلنر كيف تنجو النفس . 

انصرف الملك وتركني وحدي . . أسبح فوق سطح أزرق غامض صرت أشك في زرقته. 

N‏ . يقول لي إنني صورة لحوت.. أيعي هذا آني لست 
. أيكون ما يقع لي الآن أحلاماً لا تقع لي. . أيكون كياني الوحشي جسداً لمعجزة 
دون ان آدري» أو يکون رمزا لشيء ء لا علاقة لي به. 

أعتلت الشمس عرشها في قلب السماء. . ر أزل سابحاً أنفث . . تعبت من السباحة فقلت 
أستريح قايلا في أعماق البحر. . نيت ذيلي ا بار وغصت. 

أغروص في میاه سوداء متفكراً. 

ماذا يصنع ذو النون في جوفي الآن. . وكيف تنجو الوداعة من الوحش ؟ 

للمرة الرحيدة في حياتي أحسست أنني أشفق عليه. 

ليست كلمة الاشفاق معروفة في قاموس الوحوش. 

هي كلمة متحجرة بائدة لا يستخدمها من الوحوش أحد إلا إذا مرض وتراءعى له وجه 
الموت . 

أتراني مريضاً ينتظر الموت. 

آتراني م أعد وحشاً كا كنت. . لكي طوال طريقي إلى الأعماق كنت أشهد غلوقات القاع 
تفر أمامي . . تتخبط بالرعب وتتحطم على الصخور وتهرب. 

e‏ آزل کا کن ناین E‏ . أيكون هذا الذي التقمته بالأمس 
هو المسؤ ول عا أصابني من ضعف. . أليس نبيا TT‏ 
أنه المسؤ ول عا أصابني من وداعة وبژ س. . u‏ أعظم بؤ ساً للوحوش من مرضها بالوداعة . 
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أردت أن أكرهه فلم أستطع . . أردت أن أنساه فلم أتمكن. . احتل النبي جوني وعقلي 
معاً. . حمدت الله أني ل أبتلعم سمكة القرش الوحشية في الصباح. . لو ابتلعتها لأكلته السمكة. . 
نسيت أننا طردنا من البر بسب الانسان. . نسيت كل العداوة السحيقة بين جنسنا وجنسه. 

ترکز تفکيري في شيء واحد. 

ماذا يفعل النبي ي جوفي الآن؟ . 

فكرت في المياء السوداء التي أغوص فيهاء وجوني الذي ينطبق عليه» وأحسست بوطأة 
مأساته. 


اصطدمت بالقاع فأوقفت حركة ذیلي ونوقفث . 

مرت جواري آلاف الحيوانات البحرية والوحوش وهي تؤ دي التحية بسرعة الحوف 
والتخبط . . رأيتها تمشي مضيئة ينبعث ضوؤ ها ما. . في الأعماق البعيدة من البحر. . تلكسر 
ا ن ا الاو 

بعدها تنطبق ملكة الظلام . . ذكرني ضرء الوحوش السابحة بظلمة جوفي وتساءلت: كيف 
مجلس النبى وسط هذه الظلمات ؟ 

ا ا 

کان الصوت غير معروف لدي . 

أعرف أصوات الوحوش والحيوان والأسماك. . ليس هذا صوت أحدها بالتأكيد. 

حرکت ذيلي حولي لأرى من يكون تبثا في أعماق الظلمة فلم أجد أحداً. 

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين. 

1 زل الصوت پتردد. . بلا انقطاع يتردد. . لا یکف ولا يمل ولا سکن ولا يسأم. . 
كلمة وراء كلمة. . لا تكاد تنتهي الجملة حى تعود كا بدأت من جديد. . دورة كدورة الشمس 
أو دورة القمر. 

اعتصرت ذهني تفكيراً لأعرف من أين بجيء هذا الصوت. . ثم لمع في عقلي فجأة أن 
الصوت يصدر مني . 

شاهدت شيا يشبه النور بخرج من جسدي مع كل تسبيحة. . أدركت أن النبي السجين في 
جوفي يسبح الله . . أصابتني رعدة شملت جسدي كله. . أحسست أن العرق ينعقد على جبيني 
الأشهب حبات كحبات اللؤ لر . 

حرکت ذيلي وأوقفته عمودياً على القاع. 

قلت أتبع ذا النون ما دام لم يتبعه أحد. 

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين. 

ترتعش الكلمات بحب يضيء ظلمة القاع» وتتوهج المياه بحنو لم أكن أحسب المياه تنطوي 
عليه . . اتصلت الشرارة من جوفي بذرات المياه وأعشاب القاع المتحجرة وصخوره القدية ورماله 
الط 
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استيقظ قاع البحر وأنصت لتسبيح ذي النون. 

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين. 

يفرد النبي ربه بالألوهية» ويقدسه بالحضوع» ويرمي نفسه في نفس الوقت بالظلم. . رحت 
أفكر في معنى الظلم» ما الذي تعنيه الكلمة. . كيف كان ذو النون من الظالين. . ماذا فعل . 

أحسست أن الأسئلة تطبق على عقلي وتكاد تهشمه فاندفعت حارجاً. . قفزت من المياء 
ادا عل وشات 

ماذا فعل النبي الذي آحمله في جونفي يا رب ؟ 

لا صوت غير صوت الأمواج . 

جني أحد. 

أيکون سۇ الي تجاوزاً لرتبتي في الخليقة . 

ملأت رئتي بمواء البحر ورحت آنفث. . الشمس تخرب هناك. . والنبي داخلي لا يكف عن 


التسبيح. 


تاملت غروب الشمس . 

قلبي ثقيل وصدري ضيق كأني ألقيت خارج المياه. . حزين من أجله. 

مثل ضربة الانسان المجهولة التي تصيب الحوت فيهوي متخبطاً في دمه» أصابتنى ضربة 
حزن داهم فهویت متبخبطاً في بحار الحزن. ۰ 

أيكون حزن النبي السجين ينتقل إلى . . تذكرت فجأة أن معدتي تعمل »عصارتا تعمل . . 
رما هضمت صاحبي الڏي يسکن جوف . 

أقول صاحبي وأحس صدق ما أقول. 

أردت أن أوقف عصارات المعدة فلم أستطع» أيكون الخلوق وحشاً ورغمها لا يستطيم 
التحكم ي عصارات معدته. . أي وحشية تبقی له إن کان جزءا فې جسمه لا پطیعه. . بذلت 
جهداً يائساً حاولا التحكم ني معدتي فلم أنجح. . قررت الصيام . قلت لنفسي . : لعل الصيام 
ينقذه. . رحت أفتح فكي وآملا رثتي باهمواء لعل بعض الواء ينغذه. . يتسلل إليه فلا يختنق . 

مادا لو احق أو هضمته ؟ 

ماذا أقول للملك الذي أمرني أن أحافظ عليه ؟ 

هزني الخوف فرحت آضرب ذيلي في المياه ضربات جبارة مهولة» وأنا أصيح : 

۔ أرید أن یعیش يا رب. . أريد أن ينجو. 

أصاني ذعر غامض. . رحت أغوص وأندفع حارج المياه لغير ما سبب. . ظنتي الحيتان 
مريضا وهرعت إلي . 

تساءل حوت : ماذا أصاب الحوت الأبيض ذا الذنب المشوه ؟ 

قلت: داحلي سر لا أستطيع الافصاح عنه فانصرف. 

انصرفت الحيتان وبقيت وحدي تاماً. 
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الموج يرتفع وينخفض. . والتسبيح يرتفع ويرتفع . . لا پنخفضس بدا ولا پتوقفف ولا را 


ولا یستریح ولا یکف. 


سقطت الشمس تماما في البحر. 

ارتدى الليل آحر ابه السوداء. . وارتدى قابي أخر ثياب الحزن. 

ملأت صدري باهواء وحرکت ذڏيلي وهوپتٽ نحو القاع. 

ارسیت عظامي عل عظام القاع وسکلٽ . 

أحاول أن أفكر. 

حاولت أن 8 به فهمست في جوف الليل وجوف البحر وجوف الخوف: أا الي 


الكريم. . ماذا ن أفعل من أجلك ؟ 


کک 0 سبحانكف إني كنت من الظالين. 
ا م E‏ النجاة ؛ 


أدرکت آنه ۹ يستمع | a‏ . کان مشغولا ب بتسبیحه عني . 

أغلقت قلبى على الصمت وكففت عن الأسثلة. 

رفعت ذيلي عمودياً عل القاع ورحت اسبح بطر يفتي الناصة. 

وانعقد في القاع مهرجان من الخلائق. 

رفعت الرمال رو وسها وسبحت. . اجتمعت الأسماك وراحت تسبح . . جاءت الیتان 


At 


كنت مستمراً في التسبيح شاعراً في نفس الوقت بخوف هائل . 
کت جندا وشي لک نارن أغاف الجسد من النفس حين تيدأ التسببح . 
کل ما آدریه آنني كنت على استعداد لأن أفعل أي شي ء لانشاذ پوس . 
انتھی ما ادخرته من اهواء فعدت مسرعا إل السطح. 
رحت أسبح وأنا أنفث 
مرت إلى جواري سفينة فلم أعرها التفاتا. 
جائع لحد الاعياء. 
منذ يومین ل آکل شيئاء والفروض ألا بقل طعامي اليبومي عن ألف كيلو من السمك. 
قررت أن أستمر في الصوم. ١‏ 
بدأت معدتي تتقلص . . وراحتث أمعائي تصن الحعنبر. 
لا أستطيع أن ن آغامر ٻابتلاع أي طعام بعد ا ابتلعت يونس . 
لو تحرکت معدي فسوق أقتله. 
لتبق المعدة هادئة بغر حركة» أو بحر كة التقلصات الول وحجدها دون حركة اهضم. 
- لا إله إلا نت سبحانك إي كنت من الظالمين . 
یزل ز تسبيح النبي سا 


أدركت اني أقتل نفسي بالصوم. . لکنني أدرکت في نفس الوقت ان يونس لن پنجو من 
جولي إلا إذا قتلت نفسي . 

کان ی ا ا 

وکان کیاني قد صار ا لیونس . 

ا فل حت ا 


جاءاليوم الثالث. 

صائم لليوم الثالث. . دم القوة ينسحب من جسدي فيعلو صوت تسبح النفس . 

في العمق البعيد من روحي يشرق نور يجل عن الوصف. 

امعائي تتلىء بالعنبر. 

تقلصات معدي ترید وصوت تسېیحه یتردد : 

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين. 

أطوف البحار الباردة والدافئة جيعاً قبل أن أرحل. 

لقي نظرة السلام الأخبر على الخلجان والصخور والحزر والحيتان والأسماك والطحالب 
والزبد وا ملح . 

أثوقف عند جزيرة. 

تقلصات معدتي تمزق معدت . 

اأسمع صوتاً جيء من کل مکان» ولا ججيءَ من مکان حدد «فلولا أنه کان من المسبحينء 
للبت في بطنه إلى يوم يبعثون» . 

فتحٽ فکي وتباعدت أنيابي العاجية من الأ . وبدأت آفرغ ما في جولي. . . 

أطلقت السجين من جوني على الجزيرة. 

عرفت السر قبل أن أموت ف) أقسى المعرفة. 

على الماء أكتثب . 

بالعنبر العطري أكتب . 

تذوب الكلمات في البحر وتنطوي الصفحة الزرقاء على السر فأكتب . 

أحلم أنني زيت معاتق في قناديل تهتز مع الريح. . تز مثل هزات الموج . 


o6 ا وون‎ ga n, 

وإذ قال موسى لقوبه إن الله يامركم ان 
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تذبحوا بشرة» قالوا اتتیخ نا هزوا» قال اعُوذ بالله ان 
أكون مِنْ الجاهلين ) . 


(سورة البقرة ‏ آية )١۷‏ 


الظرة المستسلمة الساجية لي عيبي الواسعتين لا تتغير أبداً. 

الطعام كاف آو غير كاف . 

الماء متوفر أو شحيح . 

الشغل قليل أو كثير. 

تختلف الظروف والأحوال» وتتغير المعاملات والأقوال» ورغم ذلك تبقى نظرة الاستسلام 
الساجية في عيني کا هي . . لا تنغير ولا تتبدل. 

ألاحظ آن عيون اللاس تتغير طبقا لتغير مزاجهم. . فهل يعني ثباٽ عيني اني لا أنفعل. 

رال فر اه اغا مت غل قرطي ومةه فر ا اة ر عدم نف 
ذبابة «سثيلة» فوق ظهري أنفعل. . أهز ذيلي إلى الأمام محاولة طرد الذبابة. . إذا ظلت متمسكة 
ماما فوق ظهري كففت عن هر الذيل واستسلمت ورضخت» والرضوخ متعتي في ناية الأمر. , 

إذا كان هذا حالي مع الذباب» فلا شك أنكم تقدرون موقفي مع الانسان. . لا أنفعل أبدا 


أحاف أحياناً حين يضربني . . غير أنني استسلم لغوفي من خوفي منه. . حياة رائعة. 

بقرة وراضية عن حياتي تمام الرضا. . نعمة أنا ولكن لغيري . 

لا أعرف مى أذبح. . أعرف أن الاف القر يذبح» ويبدو أننا نحس بنوع من السعادة 
العغامضبة سحین نابح . . هذا معناه آنا جي ذاتنا. , نتیحول ا طعام هني ء يد حل جوف 
الائنسان. کا نتحول ی نعال يتعلها أبناء ادم. . زطعمه ونکسوه ونقوم على خحدمته. 

شيء كريم أن يكون العطاء طبيعة وحيدة للمخلوق. 

نعرف أن الانسان يأخحذ منا - نحن البقر - كل شىء.. حى ما يعطيه لنا يعطيه لنا بنية 
الاسترداد فيا بعد. 
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إذا كان يعطى الفول والشعير فهو يريد أن يأخحذ ًا سميناً في المستقبل. 

لين اهناك شىء وجه الله 

المسألة محسبوبة ومقدرة ومعروفة» ورغمها لا ننفعل. 

الانفعال في عرفنا لا مجوزء مثلنا الأعلى أن نقول: دعونا نأكل الفول ونعيش أما شعارنا في 
الحياة فهو: الرضوخ هو السبيل للحياة. 

هیلا تل ولا ا ا ورا 

ال الان را و لوقع انقلاب في دنيا البشر. 

إن الانسان يستغل فی الحقول» ويصنع من آلبانكم جبلة وقشدة e‏ وعساا 
وأخیراً يذبحكم وپاکلكم . . لبقر. . إن عدونا کک واحد هو البشر. 

لو طللتم على فلن تتطوروا أبداً. . لقد ولدتم بقرأً وستعيشون بقراً وتموتون 
شاا روا رورا فلو فا 

استمعنا إلى كلام الشيطان» وقالت إحدى تحدث زميلة ها: 

كنت تتحدثين أيتها الألحت عن الفول الذي أكلته من الحقل الجديد. أكان طعمه خختلف 
عن فول الحقل القديم . 

قال الشيطان: تحركوا. . كفوا عن الكلام في الأكل وثوروا. 

قالت البقرة: كان طعم الاثئين واحداً أيتها الأحت. . هذا الفول وذلك الفول. 

انصرف الشيطان يائسا وهو يغمغم بكلام م نتبينه عن البقر والبشر. 

بعد أن مضى الشيطان سألت إحدى الأبقار: 

من کان هنا ؟ 

قالت زميلة: واحد لا أعرفه. 

قالت بقرة :کان پتكلم؟ . 

فالت آخری: کان فعا ٠:‏ قال شيعا ا يعلق ف راسي 

لا يعلق في رؤوس البقر شيء. . تسمع الكلام من الأذن اليمنى فيخرج من اليسرى.. 
رأسنا كبير لا يحمل المموم ولا المشاكل ولا المتاعب ويمذا السبب يعيش البقر طويل. . نعتبر أن 
يوم الانسان عاماً بأكمله من السرور وامناء والفول والرضا. 

عيش في بني ٳسرائيل . 

بقرة مملوكة ليتيم . 

. كلت جيلة وسط البقر. صفراء فاقع لوني يسر الناظرين.‎ . e 
م أكن كبيرة ولم أكن صغيرة. . متوسطة كنت ولطيفة‎ . e ۾ يکن في جسمي کله أ‎ 
يندر العثور عل ملي في البقر. رید اا و ر ناس پثیرون دهشه‎ 
ال‎ 

تسمع الكلام فيعجبك. . وترى الأفعال فتستعجب . 

كلامهم في وجوه بعضهم البعض حلو. . فإذا استدارت الأقفية تحول الحلو إلى 
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اسمع طبعاً عن سيدنا موسی . 

هذا نبيهم الكريم وكليم الله . . 

ل ره ابداً ولکنني سمعت عنه. . وكان الكلام عنه متناقضاً وغريباً. 

إن عدد الذين يحبونه من بني إسرائيل اقل بکثر من عدد الذین پکرهونه . 

وهذا طبیعی في) اعتقد. 

جاء موسى باحق . . وما أثقل الحق على النفوس الظالة . 

لا أنفعل أو أرفع صوتي بها. 

أقومما برضا. . مالي أنا بهم.. هم أحرار في أنفسهم . 

اعيش في حالي. . ومن عاش في حاله ذېح في النهاية . وعظمة البقر أنه يذبح لي النهاية. 

کان اليوم مشمسا دافئا. ِ 

اسمع هذا التعبير دائما. . أستطيع أن أفهم معفى الدفء. . أستطيع أن أعرف معن 
النظافة. 

ليس البقر کالجاموس يشرب من ماء عكر ملوث. . أو ينام في فراش مبلل أو غير نظيف. . 
نحن نعشق النظافة ونرفض ما عداها. . 

الشيء الذي لا أفهمه هو الشمس. 

اسمع الناس تتحدث كثيراً عن يوم مشمس. . وشمس حارة. . وشمس تشرق وشمس 
تغرب. . ولكني ل ر الشمس في حياتي مرة واحدة. 

أحس أحيااً أن هناك شيئاً حاراً يتخلل جسدي كله ويجعاني أعرق. . فهل هذا هو 
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لا أعرف. 

يقولون أن الشمس في الساء. 

وهذا يزيد الأمر تعقيداً. . فاين هي الساء؟ 

من المعروف أن البقر يستطيع ™ل ي لكن البقر 

لا ينظر لأعلل أبداً. . لا تنظر البهائم 

, لو صح أن هناك شمساً. . على أي حال.‎ . Mes 
درا‎ e الفول.‎ e إذا كان وجود الشمس غير مؤكد. و 2 و‎ 
ا ا‎ MC . كمية ممكلة.‎ 

صوت فمي وهو يمضغ. . متعة هو المضغ. . والبلع أمتع . . والأرض نظيفة. . والتراب 
رطب. . والظل ممتد. . والسکون تام السكينة. 


اندلعت الصرخحة فجأة. 

E 

لا مهتز البقر ولا ينفعل . 

عادت e‏ ثم اشتعلت القرية كلها بالصراخ . 

قل آیلائيل .اغ آغياء بى إسرائيل: 

e‏ أسمه ایليائیل أو بنيامين أو شعورايم. . اسمه صعب فلم احتفظ به في 


رأسي . 

الأمر لا ہمنا ولا يتصل بنا فلماذا هتم . 

س أن نام هله اللبلة من فرط د ضجيج القوم. . اختصم هل القتيل ولم يعرفوا 
قاتله» ویېدو آن هذا القتيل کان E‏ إسرائيل › وپيدو أن حفاء قتله کان داعيا 
لشي ء يشبه الفتنة . 


قرر القوم أن يلجأوا لبي الله موسى . 

سألتني إحدى الأبقار: هل ذهبت القرية لموسى ؟ 
فلت : نعم 

سكتنا على ذلك يومين. . ثم سالتني ني اليوم الثالث. 
مادا قال موسی ؟ . 


قلت: لا أعرف. 

قلنا نسأل. . سألنا بقرة قابلناها في حقل . 
a‏ 

قالت: أسأل لكم . 


سكتنا على ذلك يومين. . ثم صادفنا البقرة فسألناها ماذا قال موسى فقالت نسيت أن 
أسأل ؟ . 

ونسينا الموضوع كله» ثم فوجئنا أن الناس تتحدث فيه. 

عرفنا من الناس أن موسى قال لقومه: 

إن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة). 

الموضوع يتصل بنا إذن. . هذا شيء يثير الاهتمام. . والاهتمام شيء والانفعال شيء 
آحر. . الاهتمام في عرفنا جائز. . والانفعال لا مجوز. 

سألنا ‏ أي بقرة ذبحوها ؟ . 

سالنا ‏ كيف ؟!! ألم يبلخهم موسى أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة؟ . 

فوجئنا مرة ثانية أن بني اسرائيل قالوا لموسى : «قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون 
من الحاهلين» . 

جرأة لا حد ها على نبي الله موسى . . لقد أمرهم أن يذبحوا بقرة. 

وكان المغروض أن يذبح القوم أول بقرة تصادفهم . . غير أعهم بدأوا مفاوضاتهم باللجاجة. 

موا موسی بأنه يسخر منم ويتخذهم هزوا. 

إن البقر لا يتصرف هذا التصرف لو كان في مكانمم . 

استعاذ موسى بالله أن يكون من الجاهلين ويسخر منم . . أفهمهم أن حل القضية يكمن 
فی ذبح بقرة. . إن الأمر هنا أمر معجزة لا علاقة ها بالمالوف في الحياة أو ا معتاد بين الناس. 
ليست هناك علاقة بين ذبح البقرة ومعرفة القاتل في الحرية الغامضة التي وقعت. . فليضرب بنو 
إسرائيل القاتل بجزء من البقرة المذبوحة. . قتيل مات. . وبقرة ذبحت. . لو ضرب بنو إسرائيل 
شيئين ميتين ببعضه) لعرفوا القاتل . . سيستيقظ القتيل من موته ويبوح باسم قاتله. 

ما هو الغريب في هذا؟ 

معجزة . 

ليست ملطقية ولا معتادة. 

لكن مى كانت الأسباب المنطقية هي التي تحكم حياة بني اسرائيل. . إن المعجزات الخارقة 
هي القانون السائد في حياتهم . 

لقد ضرب موسى البحر بعصاه فانشق البحر نصفين وعبر بنو إسرائيل وغرق فرعون 
وچنوده, 

أيندهش الناس بعد هذه المعجزة من معجزة ثانية . 

لو كان البقر مكانهم لما تصرف هذا التصرف. 

أكاد أنفعل لولا أن الانفعال لا بجوز. 

ليس استمرار المعجزات ني حادث البقرة أمرأً يوحي بالعجب أو يثير الدهشة. 
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لکن بني إسرائيل هم بو إسرائيل. 

جرد التعامل معهم عىت. . وجرد التفاوض معهم تعبا. 

أتعبوا قلب نيهم أتعب الله قلبهم . 

أقوها بلا انفعال. 

لا ينفعل البقر. . يلاحظ ما يلاحظه بغير انفعال. 

م تزل المفاوضات مستثمرة. 

ی ارال ووت ال مرسی: 

بٳقالوا أدع لنا ربك پبين لنا ما هي 4 . 

مرة أحرى يتحدثون عن البقرة. 

مرة أخحرى يسأل موسى ربه ورمم ورب العالمين. ويعود إليهم بالجواب . 

قال : إنه يقول إا بقرة لا فارض ولا بکر. ا بين ذلك فافعلوا ما کک 
الكلام شديد الوضوح. . اة السك رة ولوتف جرا هي وط ن ذلك 
الفروض أن يذبحوا آي بقرة متوسطة . 

لكن ماذا تفعل في بني إسرائيل. . إنهم لا بطيعون الأمر. . لقد ذهبوا لموسى حل القضية 
ومعرفة القاتل وها هم يؤجلون المعرفة بلجاجتهم وتنطعهم . 

بإقالوا أدع لنا ربك بين لنا ما لونها) 

عجية . 

ا . لن نقول يا ٺاس . 

أهذا مجوز. . ما هي القيمة التي تكمن وراء لون البقرة. . إن البقر كله لا يلاحظ لونه ولا 
يلتفت إليه ولا يهتم به. . ما هو الشيء الخطير اللي يتاج إلى ذهاب موسى إلى الله تعالى 
لسؤاله عن لون بقرة. 

ثم لاحظ کیف يقولون له - أدع لنا رېك . . أدع لنا ربك. 

کأنه ربه وحده. کأنه لیس رہم. , کا هم يتنصلون من عبوديتهم لله . . لا نظن أن بعد 
هذا التنطع تنطم . 

رغم ذلك. . فعل موسی الحليم الكريم ما سألوه. . علا بأن ری رجل سریع 
الغضب. . لقد ثار قبل ذلك حين عاد من ميقاٽ ربه ووجد قومه ا و ألراح 
التوراة من يده. 

إلقاء الواح التوراة على الأرض تصرف خطير. 

فقد الرجل حلمه. . ما رآه يفقد الحليم حلمه وهدوءه. 

إن البقر لا يعبد العجل. . فكيف بط الانسان من مستواه لأدى من مستوى البقر. 

يعدو عجلا!! 

يعبدون زوجنا نحن البقر!! 

رغم کل شيء ذهب موسی إلى ربه پساله عن لون البقرة. 
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«إقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين . 

طندت أن المسألة قد انتهت . 

قتل موضوع البقر بحثاً ودرساً وتنطعاً ولجحاجة وتسويفاً وتأجيلا وسوء أدب واستهتار. . 
قتل الموضوع قتا . . ورغم ذلك ما زال عند بي إسرائيل مزيد من اللجاجة والتنطع . . 
يقالوا ادع لنا ربك پین لا ما هي ۽ . 

بعد كل ما حدث ل يتبينوا ما هي . . بعد كل الأوصاف السابقة لا زالوا لا يتبينون. 
ھی ۸ 

یکاد جنبي يطق وتنفجر بطني وینشق کبدي . . 

رغم ذلك . . عادوا یقولون لموسی : 

إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون &. . 

عاد موسى الحليم الكريم يسأل ربه. . وعاد يقول هم . . ل قال إنه يقول إا بقرة لا ذلول 


انطبقت الأوصاف على . . 

ی ارا فانرا 

بإقالوا الآن جثت بالحق). . 

كانه کان يلعب قبلها معهم . . 

کأنه لم يكن قد جاء بالحق من أول كلمة لأخر كلمة. . 

أكاد افقد طبيعتى وذاتي وانفعل . . 

حین انتهت شاقات البقرة. . كنت آنا البقرة المقصودة أكاد أطق من جنابي الأربعة. . 
روحي في انفي من فرط الضيق. . 

مت قبل موتي من لحاجة بني إسرائيل وتنطعهم . . 

أسبر نحو قدري ومصيري . . أسير نحو السكين وأنا أهز ذيلي راضية. . 

كلا تصورتمم على موائد المغاوضات مع نبيهم موسى . . كلا تذكرت لجاجتهم وتنطعهم 


ساءلت نفسي : 


إذا کانت هله صورشم على مائدة المغاوضات م بيهم الكريم موسی فکیف تکونٰ 


صورتم عل موائد المفارضصات مع غیره؟ 


۹۳ 


و 


و ار 


U MJ . ف‎ 0 f 
ل وأوْخينا إلى موسي أن الى عصاك فإذا مي‎ 
EEN ZS 
. 4 تلقف ما یافکون‎ 


(سورة الشرة - آي )١١۷‏ 


اذا يرتدې البستان لون اللفضرة ا وا یتعری؟ 

لادا شحترق الصحراوات بالعطلش وپتجمد الثلج كالدموع على قمم الجبال. .؟ 

ولادا يتغبر القمر وهو امل من النجوم ویغدو من فرط النحول صورة للهلال. .؟ 

لست أعرف جواب كل هذه الأسئلة» وحتى لو عرفت فلن أقول» إنيي أعرف كيف أتجنب 

کل ما أعرفه اني كنت نباتاء ثم تحولت إلى جماد» ئم تحولت من جاد إلى حيوان» ثم 
ولدت من صورتي الحيوانية ایا کبری من آیات الله . . کان اسمي عند موسى ... عصاي» 
وکات حفیقی عند الله تعال, شيعا آحر تاماه : 

عصا موسی . . هذه آنا, , 

أدب على الأرض. . أرتفع ثم هوي أثناء سير النبي . . لا أعرف السر في حكمة الأشياء 
ولا أعرف لاذا وكيف؟ 

ف البدء کانت الشمس ملحي الخضرة والليونة » فلا مث صارتٹ الشمس ملحن الصلارة 
والقوة. . 

أليس هذا مدهشا! إن الموت اية للقوة كا نرى في الخلائق ‏ الموت تدمير للقوة. . لكلني 
كنت فرعاً في شجرة فلا مت زدت قوة» وهكذا محمل الموت لبعض الخلائق تدميراً كاملا لقوتم» 
ولكنه عند بعض الغلائق الأحرى يكون إيذانا يلاد القوةء وكلا مر وقت على الموت زادت القوة. 

إن فروع الأشجار حين تموت تتحول إلى عصي» وهذه العصي لا تكتسب قوتها إلا حين 
نغادرها العصارة اة من اء وترایلها کل صور الحياة . 1 
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وهکذا ل القوة من قلب اموت وهو الفناء . . فسبحان الله خالق الصور والتحولات. . 

أؤمن بالل . . تؤمن النباتات بالله كا تؤمن به الجمادات. , مختلف تسبيح النباتات عن 
تسبيح الجمادات. . ولكن شيئ ني الوجود لا يكف عن التسبيح لله. . 

آنا عصا موسی إذن. . أعرف شهرتي في تاريخ النبوات» ول آكن أعرف بعد اخحتياري 
کہصاء وإرسالی إلى فرعون أن العصا لمن يعصى. لقد عصى فرعون ولا شي يقنع العصاة 
إلا العصا. . لا أرید أن آتقاپل مع الأفکار کا تثايلت مع الرياح حین كنت فرعأ في شجرة. 
رند أن أبدا مذ المداية الأول 

كانت بدايتي الأولى شجرة. . غصناً كنت لي شجرة ثنتمي للحديقة الملكية في قصر 
فرعون. . هذا اندائي الذي عرفني به الناس. ونحن كأشجار لا ننندي اساسا لاان : 
يزرعنا الناس ونندهي إلى الله بالعبودية» ونولد من بذرة أبوها هو الماء وأمها هي الشمس. . 


فن ممن 

دفء ميل يغطي فروعې کاهاء وشمس استحم في سخونتهاء وإحساس رائع بالبات 
وجذوري تغوص في الأرض وتنسلل إلى حيث يبند النبع القريب ائه البارد. . 

أطرافي في الماء وراأسي ف الشمس. . إتصال بالأب والام طوال الرقت. وذلك إحساس متعم 
لا تعرفه سوى الأشجار» يظن كثر من الناس ان الأشجار لا نعس» وهذا وهم» إن غرور بعض 
الكائنات يصور هما انبا هي وحدها التي تحس» وهذا أيضاً وهم» ليس هناك كائن لا يجس.. 
الفرق بيئنا وبين الإئسان انلا تعبر عن إحساسنا بالصمت والخضرة» وأحياناً نعبر عنه a‏ 
وانعدام الخضرة» ا أسلوبنا الخاص في الإحساس» ولنا أسلوبنا الخاص ني التعبير عنه» ليست لها 
إرادة مع إرادة النالق . . وليس لنا مراد غبر مراد الخالق» ولیس لا اخحتيار» لا ای وا 
نعرف الشر» نحن مسخرون لأشياء» ونحن نؤدي وظائفنا دون حطأ واحد وبلا إبداع أيضا 
جبورون نحن ولکله جبر پضعنا في قلب الأمان العظيم . 


في بداية الخليقة عرض الله تعالى أمائة التكاليف على السماوات والأرض والحبال» فأبين أن 
محملنها وأشفقن منها وحهاها الإنسان. . الحمد لته أنني واحدة من المخلوقات التي نجت من حمل 
الأمانة» ونجت بالتالي من الحساب والمساءلة. . 

يرى بعض الناس أن المخلوقات التي لا تحمل أمانة التكاليف الشرعية أقل من المخلوقات 
التي تحمل هذه الأمانة وليس من حقي أن أقول آينا أقل أو أكثر» ولا هو من حقي أن آقول أينا 
أكبر أم أصغر. . لقد نجوت برحه اله حين حاقني شجرةء ل والإنسان 
أرقى من الأشجار دون شك لر حدث هذا لا قدر الله لكان هناك احتمال أن أفعل ما يفعله 
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بعض العصاة» أن يكون المخلوق عصا. . أفضل من أن يكون عاصياً» أن يكون المخلوق شجرة 
نجت من عقاب الله أفضل من أن يكون انساناً غضب الله عليه. . الحمد لله الذي خلقى 
ر ال رفا ن اساد ار افر هرا و ركن ل اع ال وا ی 
من الوجود» وهذه هي الثمرة العظمى التي لا يراها على فروعنا أحد سوى أصحاب القلوب 
المبصرة» وما أندرهم في كل عصر ومصر. 

ولدت في مصر لتأديب جبار في مصر. . 

لا أريد أن أسبق الأحداث. . 
أعرف أن هذه الخحياة سر. . 

لا أعرف سر حبي للاء والشمس» ولا أعرف لاذا أنمايل مع الرياح حين تهب الرياح . . 
لست أعرف لاذا أحب للاء وأنمو حين أشرب» ولست آعرف لاذا أموت كل شتاء وأبعث في 
الربيع » ولست أعرف ما هو احساس الخلائثق المتحركة التي تدب على الأرض وتنحرك فوقها. . م 

جربت أن أغوص بجذوري في الأرض» ولكن المشي بالسبة لنا تجربة غير مفهومة . . 

لنا أسلوبنا في تسبيح الخالق» ولنا طريقتنا في حمده» وهي طريقة تتعلمها الأشجار أثناء 
طفولتها كنواة أو بذرة. . 

وهذه الطريقة سرنا الذي لا نبوح به لأحد. . 
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ولنا أيضاً سجودنا الذي تعرفه الأشجار كا تعرفه النجوم. . نحن نسجد لله بأسلوبنا 
الخاص الذي علمه الخالق لنا.. لا تعرف بقية الخلائق اننا نسبح أو نسجد» ولكننا حين نفعل 
ننحس باحساس مدهش لا أعرف هل يحسه الناس وهم يسجدون آم لا يحسونه. . 


كنت فرعاً في شجرة في الحديقة الملكية لفرعون. . 

ن ¿ أرتاح لفرعون» أحيانا كنت أراه وهو مشي في الحديقة» أحياناً کان يتوقف تحت ظلي 
ويقول كلمة الحاد پنكر ما الله . . كانت العصارات الصاعدة إلى من باطن الأرض تقشعر وهي 
تصعد. . ان فرعون يقف تحت ظلي. . وليس ظلي سوى نعمة من الله . . كانت نعمة الله تظلل 
فرعون ورغمها كان يجحد حالق النعمة 

لست وحدي الى أحس هذا الاحساس. . كل الخلائق تقشعر اذا صك سمعها جحود البشر 
أو الحادهم. . ۰ 

لقد قبلنا نحن الخلائق النباتية ان نقيد في الأرض ولا نمشي» وقبلنا مرتبة اقل قي سلم 
الخليقة» وقبلنا الا نكون أحراراً لكي لا نقع في احتمال معصية الله » فكيف نشعر ممن منحه الله 
نعمة الحرية والاحتيار والرقي فكان رده على هذه النعم كلها هو جحود ال لخالق » كنت أقشعر كلا مر 
فرعون جوار ساقي أو وضع بدهعلىٌ » كنت أقشعر حين يلمسني وكدت أحس با يشبه الاختناق 

لإ أكن أكرهه. . نحن لا نعرف الكراهية كنباتات» نعرف الألم ولكننا لا نكره. . يبلغ 
تواضعنا حد الال وخده اله لا يصل :بدا دود الكراهية.. 

في نفس الوقت» كان هناك ثلاثة أرتاح لوجودهم تحت ظلي . 

زوجة فرعون. . ورجل مصري من آل فرعون. . وطفل بني اسرائيل الذي كبر الآن وصار 
رجا هؤلاء هم الثلاثة الذين كانوا بحبون ظلي ويجتمعون نحته» كنت أرتاح لوجودهم قريبا مي“ 
فقد كان الثلاثة مؤمنين بالله > وكان الثلاثة يكتمون ايانهم. . وفي قصر فرعون لم يكن مسموحا 
لمن يؤمن بغير الفرعون أن يعلن ايمانه. كان الرجل جبارا من جبابرة الأرض» كان لا يتورع عن 
شيء ولا يوقفه شيء» وکان أسهل حل لديه هو القتل» ورغم أنه کان يبعث الخوف في أشجم 
اللفوس» لم نكن نحن الأشجار نخاف منه. 

كنا نشمئز فقط . . نقشعر ونشمئز. . لكننا لإ نكن نخاف أن نعلن عن اياننا بالله» وكنا 
نعلن بالخضرة والحفاف عن هذا الاان. . 


اقترب الشتاء واقترب موعد موتي» تموت الأشجار في الشتاء وتبعث في الربيع» كان فرعول 
يرى موتنا وبعثنا من اموت ورغم ذلك كان يشك في يوم قيامة البشر. . 

اذا كانت الأشجار توت وتبعث أمام أعين الناس في كل عام» فهل يكون البشر أهون شأنا 

من الشجر. . أعرف أننا نعرض معجزة الموت والبعث على عيون الدنيا وقلوب البشر كافة. . ول 
کا غر 50 قرت ی ن تمر رر 


۹۸ 


كان العدد قليلا فما أشد غربة الأشجار حين يقل عدد المؤمنين في الأرض . 

جاء الشتاء أخيراً وحانت ساعة موي . 

تموت الأشجار واقفة . . أغمضت خضري وراحت أوراقي تتساقط . . کنت أشعر بأوراقی 
تنفصل عن فروعي وتبداً رحلتها مع المواء حتى تصل الى الأرض. . لا تحزن الأشجار عندما 
موت في الشتاء» ننطوي على جوهر الفرح ونعطي الشكل الخارجي للحزن. . 

لا نری. . لا نسمع.. لا نتكلم. . يبطىء تسبيحنا في الشتاء. . يبطىء سجودنا في الشتاء 
ویطول. . 


مرت أيام الشتاء الأولى دون حوادث. . ثم هبت عاصفة شتائية ذات مساء. . لمع البرق 
ودمدم الرعد وراحا يسبحان بحمد الله . . لا أعرف ما الذي حدث بعد ذلك. . 

هوت شرارة من الساء على حديقة فرعون. . كانت الأقدار تنسج بيد اللطف الحفية التي 
تحرك الكون أموراً تنتظرني فيا بعد» وكان سقوط الصاعقة خيرا يرتدي قناع الشر. . وقعت 
الشرارة على رأسي فانقسمت نصفين ثم هويث مشتعلة. . 

اشتعلت بعض أطرافي ثم هطل المطر فانطفأت النار. . حين انجلت العاصفة كان الجزء 
الذي سقطت فيه في حديقة الفرعون قد صار خرابا. 

حطمت بثقلي حين سقطت نصف أشجار الحديقة. 


لمت خی هرت جا من مد فرت كان لو فرفرت أن نكت فيه ويتام راکاد 
أقسم - لو جاز للأشجار أن تقسم - ان فرعون کان أغبی من أن يتأمل. . کان هوي الأماكن 
المفتوحة والحدائق» وكان يوحى لمن حوله أنه يفكر أو يتأمل» وكانت ذاته المتضخمة توحي عادة 
إليه أنه أحكم الناس وأذكى الناس وأقدر الناس. . ولكنه في الحقيقة كان طاغية برتدي قناع 
المهرج. . وكانت قدراته العقلية متخلفة عن القدرات العقلية للأشجار - لو كان للأشجار قدرة 
عقلية» وكثيرا ما كنت أحس بالدهشة من اعتقاد فرعون أنه حكيم أو ذكي أو مسيطر. . 

يكن فرعون يفعل شيئاً على الاطلاق. . كان جهاز القهر الذي يحكم مصر يبدأ من هامان 
وينتهي بأصغر جندي من جنود الفرعون في الوادي. . أما فرعون ذاته فكان لا يفعل شيئاً 
سوى تتبع أخبار المعارضين له والتنكيل بهم» وكان هذا الجهاز العجيب بحكم فرعون وان كان 
فرعون لا پدري آنه محکوم . . 

ذلك شىء يشبه الطين الذي بيط بالجذور. . تتصور الجذور أا هي التي تمسك الطين 
وتحصل مله عل ما تريده من الطعام والشراب» والحقيقة أن الطين هو الذي يمسك الحذور ويحيط 
ہا وییدها با لدیه لا با تریده. . 


کان نظام حکم فرعون يقوم على القهر والتهريج معأ. . وهذا شأن الأنظمة التي تقوم على 
عبادة الفرد وانکار الله . . ومن أرض هذه الأنظمة ثولد بذور الدمار الهائي الشامل . : 


۹۹ 


ومن ساء هذه الأنظمة تهوي الصواعق على الأشجار. . اشارة موحية لما سوف يقم للأنظمة 
ذات يوم. . 

وقد کان فرعون مبصرا» ولکله 1 يکن پری. بقلبه» وهکذا 1 يفهم ان الصاعقة التي هوٹث 
على الأشجار في حديقته الملكية كانت انذارا من الله تعالى له. . كانت رحة من الله لعله يفيق أو 
برح ' 

ير فرعون في) حدث غړر شيء أطلق عليه اسم الصدفة» ومهذا صدرت أوامر فرعون أن 
تقتلم الأشجار المحطمةء وأن تعاد زراعة الحديقةء وأن يتم ترميم المعبد الذي كان يجلس فيه 
وپعبد هواه دون أن يدري آنه پعبد هواه . 

وهكذا حلوني من الحديقة الى تاجر أخحشاب وباعوني له» وقد فرح هذا التاجر بوجودي 
فرحاً شديداًء فقد كنت شجرة خشبها من نوع ثمين. . وهكذا عكف الرجل على صلع مجموعة 
من نماثيل الآمة الوثنية من حشبي . . كا أنه صلع مجموعة من العصي الحميلة التي أهديت للبلاط 
الملكي . . 

تفرقت بعد وجودي كشجرة في عدة أصنام ومجموعة من العصي . . 

وقد وقعت عصاة مني من نصیب موسی . . صرت عصا يسکها موسی . 

تغبر احساسی حین صرت عصاء کنت ناتا فأاصبحت جادا» كجماد جمدت على كراهية 
ون واشغدت ماي ها طباه رادت آفر احافا من انات ركا جس فا 
أسلوما الخاص في الاحساس» الفارق بين النباتات والحمادات ان الجمادات لا تلمو ولا تتحرك 
ولا يبدو على ظاهرها ما يدور في باطا. . 


صرت عصا موسی . . 

يكن موس ماني اي القصر؛ کان بحملني عندما بخرج» داحل قصر فرعون م يکن 
مسموحا لأحد أن يحمل عصاه باستلناء فرعون» كانت عصا فرعون قصيرة قد صنعت من خحشب 
الابنوس الأسود والذهب وطعمت بالحواهر» وكان هذا الزي الغالي الذي ترتديه العصا لا ينم 
العصا من الاحساس بالشقاء. ,. 

تشقى الحمادات وتسعد. . 

ينبم شقاء الحمادات حين توظف في آمر يعارض طبيعة الكون الذي يتجه لخالقه بالتسبيح 
والعبادة, , 

كنت أسمع تسبيح عصا فرعون لله رب العالمين» وكنت أسمعها تلعن حاملها اذا صدمها 
بانكار أو الحاد أو جحود لرب العالمين. . ورغم ذلك . , کانت عصا فرعون رمزا لسلطته عند 
الناس. . وکانت اشارته بها لشيء تعني صدور آمر ملکي بشيء. . وبالتالي کان يحرم على ې 
انسان داخحل القصر ان يحمل عصا. . 

| یکن مسموحا في نظام الفرعون أن يوجد رمز يزاحم سلطانه. . کان موسى يضعني في 
غرفته » وسكي اذا حرج » وني البداية كان موسى ينساني کثیرا. م يکن معتادا على حمل عصاء 
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كان الرعاة والمسنون هم الذين بحملون عصياء وكانت هناك طبقة ارستقراطية في مصر اعتاد رجاها 
على حمل العصاء ولم يكن موسى راعياً ولا شيخاً مسناً ولا ارستقراطباً. . 

هذه الأسباب كلها كان موسى ينساني في بعض الأمكنة التي يزورها. . نسيني مرة عند 
ا و ةه رة دوعر اللي ره ودا وكات اما اة إل جار امه اال 
ونسيني مرة ي بيت امرأة عجوز من بني اسرائيل کان يعطف عليها ويودها. . وي كل مرة کانوا 
بهرعون بي اليه. . 

| یکن موسی محتاج الى عصا وهو يعيش ني قصر فرعون. كان هارون أشد حاجة للعصا 
من موسی» ولکنه حجل أن یسال موسی ان بهدیه عصاه. 


ومرت الأيام وجاء يوم . . 

مإوجاء من أقصی الدينة رجل يسعى . قال يا موسى ان الل يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج 
اني لك من الناصحين# . 

کان هذا النذیر قد جاء من مکان لا أعرفه. . وکان حدیثه مع موسی ر ا و 

ال أفهم لاذا یتآمر کبار رجال البلاط على قتل موسی . . عرفت أن موسی وکز مصریا فقضی 
علیه» ا یکن موس يقصد قتله ولا كانت نيته معقودة على الشر أصلاء كانت هناك مشاجرة بين 
رجل مصري ورجل من شيعة موسى . . واستغاث أضعف الرجلین بموسی أن ہب لانقاذهء 
وتدحل موسی فدفع الملصري بيده دفعة يقصد ما ابعاده. . 

سقط المصري ميتاً. . أثار هذا القتل الخطا حين انتشرت أخباره ما يثيره أي قتل خطا. . 
ولکن عنصرا جديدا دحل وسط جلة العناصر المكونة للموضوع. . 

ا موسی لا يسجد لفرعون. : ولا يسجد لآهمة المصريين الكثيرة المتعددة» وهو واحد من بني 
اسرائيل . وهناك نبوءة غامضة بان واحداً من بني اسرائیل سیکون سباً في القضتاء على ساطان 
الفرعونء وأي ماولة للمساس بسلطان الفرعون هي جرية ها طابعها السياسي» ان فرعو هر 
مصر» وأي اعتراض عليه تهدید لأمن مصر» وموسى يفعل هذا كله دون أن يدري . . 

ھکذا نسج الجهاز المصري الحاكم صورة موسى في سجلاته» ویېدو أن هذا الحهاز کان 
بنتظر آي خطأً من موسی ليشتله. . فليا وقع هذا الخطاً تقرر تنفيذ الحكم السابق عليه. . كان 
قتله اجراء أمثياً بحتاً. 

ورغم أن موسی ل یکن يدعو لله صراحة» ولا کان یکلم فرعون في موضوع ألوهيته أو 
ادعائه الألرهية . 

رغم موقف موسى المحايد من فرعون» تقرر قتل موسى . . وأرسل اله تعالى هذا الرجل 
الذي جاء يسعى من أقصى المديدةء وقد أرسله الله في توقیت مدد کان سپا في انقاذ موسى . ۾ 
يکد موسی پعرف ما دبروه له حتی اختطفي وانسل خارجاً من قصر فرعون. . 


Ss‏ أدب على الأرض. . حطوتان له وخطوة 4 چاء الليل وتوف 
او وق جلس يستریح وسط صحراء موحشة. . ۰ 

خيل إلى أن وجودي مع موسى كان يحمل معنى الطمأنينة له.. وضعني على صدره ومد 
ذراعه وتوسد اف ونام . 

حرج موسی من مصر خائفا یترقب. . 
الان 
استجاب الله تعالى دعاء عبده فابتعد موسى عن مصر» نام قليلا في الصحراء ثم أيقظنه 


دعا الله تعال وهو مخ رج »› قال: رب نڄڼي ن القرم 


حرارة الشمس فمض وعاود سيره. . 
خحطوتان له وخحطوة لي . . 
يتقدمنى موسى مرة وأتقدمه مرة. . 
اکتشفت ونحن نسير أن لي أكثر من معنى. . كنت عصا وحيمة وأداة للدفاع ضد هوام 

الحبل وتعابين الححور. . 
کان موسی اذا تعب من السیر عرفت أنه تعب» کان عرقه يتصبب غزيرا على جلدي 

الخشبي القاسي . . عندئذ يقف موسى ويخلع عباءته وغرز عصاه في الأرض ويضع عليها العباءة 

ويجلس تحت ظلها ني القيظ. . 
كنت أمنح الظل حينا كنت غصنا في شجرة» وما زلت أمنح الظل رغم موتي وصيروري 

لکل شر : 
ظللنا نسر أياما. . كان موسى يتوقف أحيانا ويقتات من شجرة. . أحيانا كان يعثر على بثر 

قدية فيشرب منها ثم يعاود السير. . 


آخيرا وصلنا إلى قرية مشجرة تحيطها المراعى الخضراء. . تذكرت حياتي الساقة ورحت 
أسبح الله . . ان كل ما في الأرض من صور وأشکال کان في ٻدايته الأول جزءاً من تراب 
ا 

هل هناك صورة واحدة أم صور متعددة. 

اذا كانت الحقيقة الأرل هي التراب. . فكيف يولد من التراب ما نراه من افش 
والحرانيت والخراهر. . 

آي سر محيل صفحة البستان خحضراء» وأي سر جلها الى قاع نہر» واي سر محيلها ال 
صخور. . سبحان الله . . تقف الأشجار أمام أسرار الله وقفة سجود طويل. ولا ينكشف السر 

وقع لموسى حادث حين وصل إلى مدين. . سقى لامرأتين ثم تول الى الظل وتذكر ماضيه 
وحاضره وجاشت نفسه بشيء لست أدریه ثم قال: 

- رب اني لما آنزلت إلي من خير فقير. . 


ل أفهم معنى دعائه» ولكنني رجحت أن موسى كان يسجد بطريقته الخاصة كانسان. 

من أغرب أسرار الدنيا أنواع السجود التي تمارسها الخلائق . . ان الطيور والنحل والزهور 
والسحاب والرعد والبرق والحن والانس. . كل لوق قد علم صلاته وتسبيحه من الله . 

وكل لوق يسجد لله بطريشته الخاصة التي علّمها الله له. 


مضت ساعة مال فيها الظل قليلاء وفوجئت أن واحدة ممن سقى هن موسى جاءته تمشي 
غل اا ۰ 

قالت: ان أي يدعوك ليجزيك أ جر ما سقیت لنا. 

اس ا 

بعد قليل دخلنا بيتا متواضعا لرجل يبدو أنه من الرعاة. . كان الرجل شيخا أشيب اللحية 

جلس موسى أمامه ووضعني على الأرض وقص قصته على الرجل. . قال له الرجل: لا 
تف . . نجوث من القوم الظالين. . 

کان oe E‏ أرضاً لدولة ثانية لا سلطان فيها لفرعون. . وهكذا 
أدرك موسی أن الله تعال قد استجاب دعاءه وهو بخرج من مصر. . 

مد موسی الله واٹی عليه وصمت. . رن في الغرفة صوت ناعم لواحدة من بنات 
الرجل. . كان الصوت هادئاً لطيفاً يوحي بالثقة - يا أبت استأجره. . ان خير من استأجرت 
القوي الأمين. . 

ها هې امرأة لا تعرف موسی ولکنہا تي عليه . . 

كان هذا الثناء في هذا الموقف وقع عطر اطيف يشبه عطر زهور البرتقال. . 

قال الشيخ لموسى : اني أريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين» على ان تأجرني ثماني حجج› 
فان أتقمت عشرا فمن عندك» وما أريد أن أشق عليك. ستجدني ان شاء الله من الصالين. . 

قال موسی : ذلك بيني وبينك. . a A ERS E‏ 
و 


بعد حظات كان موقف موسى قد تخر من التقيض الى التقيض. . كان مطاردا فاص 
آمنا» کان خائفا فلم يعد حائفاء کان وحیدا بلا سکن ورحمة» وها هو يتروج فیسکن ال امراًة 
فيها مودة ورحهة. . لإ یکن الله قد استجاب دعاء موسى فحسب» انما شاء سبحانه أن نح موسی 
أكثر نما دعاه. . 

دعا موسی بالنجاة من القوم الظالين . . ولکله م یدع لنفسه بشي ء۰ وشاء الله تعال أن 
حه م نعمة اللسجاة مله الأمن والفرح › کانث e‏ موسی لونا نادرا مر من البشر» 
وکال خطوطا ف اللوح المحفوظ أن تترں هذه الفتاة فى ف بيها الشيخ الصالح»› تم تلفی 


وضعني موسی على جدار غرفته فمضيت ارقب بأجفاني المغلقة ما يدور حولنا في البيت. . 
کان البيت لقوم صالحين يعرفون الله . 


مرت عشر سنوات علینا ني مدین . . 

كانت هذه السنوات العشر فترة تأمل رائع لوسى» كان موسى يرعى فيها أغنام الشيخ 
الذي تزوج ابلته. . 

كل صباح كنا نخرج إلى المراعي الواسعة. . E‏ 
من الأرض الرطبة. . وني الحو تشيع رائحة العشب وبعض الزهور الجبلية المعطرة. . والأغنام تتبم 
واحدا ما وتجري مستبشرة وهي تثغو» شيء ما في نسيم النطقة يحركها إلى العدو فتعدو. . ثم 
تنحني برؤوسها على الأرض وتأكل . . وني الزاوية الفريبة من الصور کان موسی یمد یده. . ویشر 
بي فيحدد للقطيع المسار الذي يسمح همم بالطعام والأمان. . كنت أتأمل صور الأغنام بأنواعها 
المختلفة. وأتامل الأشجار والبيوت وأعجب 

كل هذه الصور حرجت من بطن الأرض. . وهي تدب الآن على ظهر الأرض» ثم بجيء 
يوم وتنحي الصور ولختفي وتتلاشى عائدة الى الأرض» وتحضي دورة الكائنات ثم بجيء يوم يقوم 
فيه کل شيء من الموت. ٍ 

رحت أسبح الله وقد تجمدت أطرافي من الخشية. . وكان موسى جد وقتا طويلا ليتأمل هو 
الآحر, . كان يرى صور الكائنات خلال فرلا تما ويزداد دهشة وتسبيحا لله . 

وكانت الذئاب قد ذاقت بأسى ذات يوم. . تصورت مجموعة من الذئاب انها جموعة» 
وتصورت آن موسی رجل وحید N‏ يديه وعصاه» وجربوا الاقتراب من أغنامناء ولكن 
موسى حركني بشدة في المواء فصفر المواء» ولست ظهر ذئب تصادف مروره تحتي فعوى من 
الضربة وقفز هاربا ومن ا بقية الذئاب. . 

نعم. . ليست عصا الراعي جرد عصا بهش بها على غنمه» للراعي فيها مآرب أخرى. . 
أحيانا تتحول العصا الى حيمة وآحيانا تصير سلاحا يصد عشرات الأحطار. . 


مضت الأيام ناعمة مشحونة بالمشاعر» كنت أحس - رغم صورتي الخشبية - أن موسى يزداد 
ا ا اخ ا ج کن ھن ی ا وا ا ی و 
كانت هذه الطاقة التي يضمها جسد موسى أعظم أحيانا من طافة الشمس. . 

ومضی موسی یغوص ني تأملاته حتی انقضت عشر سنوات . ٤‏ 

كانت هذه السنرات بخشونتها تشه الأحجار اسفشلة الي تستخدم ف صقل 0 
والأسلحة. . 

حين لم يعد في نفس موسى خيط واحد من عكارة الدنيا أو هراء العام حين أصبح موسى 
مستعدا لالتقاط صورة الكون كله في قلبه . . داعب الحنين قلب موسى للرحيل . 


قال موسی : مرت عشر سنوات. . 

قال الشيخ: نعم يا موسى . . 

قال موسی : أريد أن أعود الى مصر. . 

ارتجف الشيخ وقال: ذلك حقك يا موسی ولکني سأفتقدك . . 

اہتسم موسى ابتسامة مغتصبة» وقال للشيخ. . 

سأفتقدك أنا الآحر. . لقد أويتني ورعيتني وزوجتني ابنتك وكدت لي نعم الأب. . ولكن 
شيعا غامضاً لا أتبينه يدعوني إلى الرحيل. . لست أعرف ولكني لست ختارا. 

قالت زوجة موسى : في الرحيل ألف حطر لم يسفر عن وجهه بعد. 

قال أبوها الشيخ : انقضت عقوبة موسى بمضي المدة. . لا خطر عليه في مصر. . 

قال موسی وهو يقطب وجهه: القانون في مصر رهن اشارة فرعون» ان شاء أدحل في 
العقوبة بريثا فعل ولا تثريب عليه» وان شاء أخرج من العقوبة ظالما فعل ولا لوم عليه.. لا.. 
لیس هذا ما أفكر فيه. . 

قال الشيخ لابنته : عدي لوسی قدحا من اللبن. . 

والتفت لموسى وقال له: فيم تفکر يا موسی . . 

قال موسى : صار الرحيل قدراً مقدوراً. . لست حرا وإنغا أنا مأمور. . شاهدت نفسي في 
الرؤيا أقطع صحراء سبناء عائداً لصر. . وقد فهمت آن هذا أمر. . 

قال الشيخ: متى ترحل. . 

قال موسی : غدا ان شاء الله تعالى . 

شرب موسی قدحا من اللبن. وراحت زوجته تعد ما سوف تأخذه معها في الرحلة. . 
وضعت کل ملابسها وملابس موسی وطعاما وفيرا وأقداحا وأواني في كومة وراحت تحاول أن تتذكر 
ما الذي نسيته؟ وأشار موسى الى الكومة الكبيرة وسأل: 

ما هذا؟ 

قالت: ملابسنا وأوانينا وأقداحنا. . 

قال موسى : لن نحمل معنا شيئاً. . دعي كل شيء لأببك الشيخ. . سنخرج لايس 
فقط» لا نريد غير قدح نشرب فيه الماء. 

قالت الزوجة: كيف ألقى آهلك بلابس السفر. . 

ابتسم موسی وسمح ما أن تأحل رداء آخر. . 

وخرج موسى الى المراعي أثلاء الليل ووقف يتأمل الساء والنجوم ويد بصره في امنداد 
الجلاء. 


كنت أتقدمهم حيعا. . أدب على الأرض. . مررنا بمراع خحضراء» ثم طريق طيني» ثم 


٥ 


2 ي تقع ر 
e‏ ا ثم تغیرت N‏ أرض جبلية. . 


سرنا يومین . 

کان ال للبروة حين خرجنا» ثم أسفر الجو عن أنيابه الثلجية حين دلفنا في الجبال. . 
را اسبوغا باكهلة: : 

كيف عرفت ان للثلج أنيابا من البرودة. . هذه معرفة لا تنوافر الا لحية أو ثعبان. . كيف 


تعرف العصا آن في الأرض حلائق هما أنياب. . لا أدري . . كل ما أدريه أن داخحل أحشائي الجامدة 


را ااا ق ار 


وجاءعت ليلة شتائية. . احتفی القمر فيها وراء السحاب الداكن › ولع الرعد ودمدم البرف 


وغسلتني الأمطار. . 


ڻم فوجئت اني آهتز 

کان موسی يرتعش من البرد. . وكان الظلام کثیفا. . ادار موسی رأسه حوله فلم پر 
ثم رآها هناك. . 

نارا تثالق هناك . . 

قال لأهله: امكثوا أني أنست نارا لعي آتیکم مہا ٻقہس أو و أجد على الثار هدى. . 

وقف آهل موسی حیث کانوا يقفون. . وتحرك موسى مسرعا نحو النار. . 

راح پسیر وأنا أتقدمه. . 

فجأة لمع داخلي شيء كالتماع البرق. . أدركت حقيقتي في هذه اللحظة. . انني لست عصا. 
E E‏ : 


حه . عبان هائل. . کک ا ولا اذا 2 . u e‏ 0 باح شکل 


العصا. 


موسی 


N 


. تزايدت دهشتي ونحن نقترب من الحضرة الاهية. . 
وتداعت ذراتي سجودا لرب العا لمين» وفهمت منه حقبقتى للمرة الأول . . 
قبل آن ينادي موسی نوديٽ. . 


دون صوت» ودون کلمات» وبلا شفاه» وبلا لغة. . 
صدر إلى الأمن: أ ن أحلق على صورتي الحقيقية» ولزمني الأمر في هذه اللحظات الجليلة. 

ين اقثربنا من النار» أدركت أن يدرك موسی أا نور ولیست نارا» وقبل أن يؤمر 
القائي صدر إلي أمر الله تعالى أن أعرف حقيقتي . 


عرفت أنني لعبان مبين. . وعرفت أنبي حية تسعى . . وفهمت للمرة الأولى خلال وجودي 
على الأرض ان لي دورا أكبر من دور العصا والأشجار. . 

اقترب موسى من النار. . 

تغير الحو فجأة. . كانت الساء تمطر وكان البرد فاسيا! ولكننا هنا في هذا الوادي» لا نحس 
البرد ولا نحس الرياح وثمة صمت جليل مهيب . . 

اقترب موسی من النار. . خحشعت الأرض للنداء الحليل . . ان بورك من ف النار ومن 
حوماء وسبحان الله رب العالمين. . نودي موسى أن يخلع نعليه» فهو بالوادي المقدس طوى. 

رتجلت رحة الله على عبده وهو يوقفه موقف المخاطبة . . لإفلما أتاها نودي يا موسى. . إني أنا 
ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. . وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. . اني أا 
لله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى» إن الساعة آثية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما 
تسعی» فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردی. .4 . 


كان الموقف أعظم من قدرة اللغات على التعبير أو الاشارة - ارتعد جسد موسى وهو ينحني 
ويخلم نعلیه. . آحسست أنه پرتعش من اهتزازي في يده. . 

كان الجلال غير المرئي ينشر هیبته في الوادي . . وکانت النار نورا فوضع موسی يده على 
عینیه خوفا على بصره. 

کان الله تعالى بخاطب موسى من وراء حجاب» وصدر إِليّ الأمر بحقيقتي من وراء حجاب» 
لا تحتمل الخلوقات أن يتجلى عليها رب العالمين. . لا يحتمل رداؤها البشري الجمال والجلال 
الالهيين. . 

نهار دکا. . تستوي في ذلك الأشجار والحبال والخلائق والسماوات والأرض. . من رحة الله 
تعالی على موسی وعلی أنه خاطبنا سبحانه من وراء حجاب . . 

وقف موسی خاشعا أمام اختيار الله تعالى له.. ثم وقف مدهوشا والله تعالى يسأله: وما 
تلك بیمينك يا موسی؟ . 

ان الله تبارك وتعالى يتحدث عي . . يشرفيي ويمجدني . . يسال موسی عي . . يساله سؤال 
استفهام . . وما تلك .مينك یا موسی؟. بعلم الله سبحانه وتعالى حقيقتي التي لا يعرفها 
ری 

أحسب أن أوان كشف حقيقتي لموسى قد جاء. . أدركت ذلك في لحظة. 

اجاب موسى : قال هي عصاي اتوکا عليها وأهش بها على غنمي ولي فبها مارب آخرى. . 

استمعت إل جواب موسی وأدرکت أنه لا يعرف حقيقتي › لد سا ا سی اا ا 
يقرب من ستة عشر عاماً» مها خمسة أعوام في مصر كفرع في شجرة» ثم عام كعصا لا يسكها 
کثيراًء ثم عشرة أعوام كعصا لا تفارق يده. . 

وذلك ما کان حسبه موسی . . 

کان بحسب انی عصا. . 
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آمره الله تعالى ن يلقي بي . . 

القاني موسی م يده . . ف اللحظة التي غادرت فیها يد موسی كنت أتحرك بعلف 
وأسعى . . 
ها هي حقيقتي تكشف النقاب عن وجهها. . 
حية عظيمة كنت. . لم يكن ثمة شك في ذلك. . لم آر صورتي ولم أعرف ماذا كان شكلي 
لكنني لمحت في عيني موسى خوفا لم ألمحه في عينيه من قبل» ورجحت أن مظهري هو الويل 
الوبيل. : 
أكد أظهر حقبقتي» حتی فزع موسی واستدار يعدو. 

کان یرید أن يېتعد عى . . آنا .. عصاته. . ثعبانه. . ۾ آکن أحس نحو موسی ٻأي 
عداء. . مطلقاً. . ولا كان داحلى أي عداء لاي خلوق. . أبدا. . كنت آية من الله ورحمة» ولكن 
الرداء الذي ظهرت به كان قناعاً لجوهر الخوف المخيف. . 


حاف موسی وانطلق . . 
حاطبه الرحمن ألا مخاف. 
لقال حذها ولا تخف سنعيدها سيرتبا الأولى4 . 
تقدم موسی نحوي وتردد قلیلا ثم مد يده إل . . م يکد يسك بي حت كنت في وداعة 
العا الى ن ا عل نمه 
عدت سيرتي الأرلى مۇقتاً. . 
عدت أستمع إلى الله تعالى وهو خاطب موسى . 
ی ی ا 
كانت الأحداث التي وقعت لموسى قد زلزلته . . إن رب العالمين بخاطبه» والعصا التي يسك 
ہا في يده ليست عصا. 
والحتلطت عليه مشاعر الرهبة بالجلال بالخوف» حتى كان الموقف موقف قبض. . 
أدركت هذا كله في لمح البصر حين أمسكني موسى . . 
کان 
وقد علم الله تعالى موقف موسى فاأمره أن يضم يده إلى جناحه» فإذا موسى يثبت في الحال 
وہدأ روعه ویشیع في قلبه السلام والأمن. . ثم شاء الله أن يطلع موسى على آية من جسده هو 
ليزول روعه من الآية التي كانت جسداً لشجرة من قبل» فأمره أن يضم يده إلى جناحه تخرج 
بيضاء من غير سوء. . 
فوجیء موسی بيده تنیر كأنا القمر. . 


فاجأته هذه الآية» ولكنه احتمل حين هداه الله للاحتمال وربط على قلبه فسكن جأشه. 

بعد أن أفهم الله تعالى موسى أن هاتين الآيتين من آيات الله الكبرى أمره أن يذهب إلى 
فرعو . . 

بإلنريك من آياتنا الكبرى. أذهب إلى فرعون إنه طغفى) . 

حين أصدر الله تعالى أمره لموسى بالرسالة» فهمت أنا العصا سر جوهري الشعباني» 
ورأيت ثبات أخشاب العصا هو نفسه حركة الثعبان السريعة» وفهمت أن المدف النهائي هو 
لرعرن: كانت اة أن قر مرس الفرعوت قر الا ب ذا رضن الماع القان رسي ن 
پده. . 

كنت أنا أخر الكلمات اللينة. . 

إن نعومة جلد الثعبان بكل ما تبعثه من قشعريرة الخوف هي كلمة لينة. . كنت أعرف أنني 
لن آكل فرعون ولن أؤذية. . 

إن المراد تخويفه فقط . . ما أعظم رحمتك وحلمك يا رب. . 

اليس هذا الحلم الاي أكبر من قدرة العقول على التصور. . إني أستطيع كعصا أن أضرب 
فرعون ضربة واحدة فأشج ٤‏ وأقتله» وأستطيع كثعبان أن التف حوله وأسحق عظامهء 
وأستطيع بحجمي الثعباني اهائل أ ن أبتلعه قبل أن يسرع إليه أي واحد من جنده وقبل أن يغيثه 
أحد. , 

ورغم ذلك» كان المطلوب مني أن أنحول أمامه فقط من شكل العصا إلى شكل الثعبان. . 

وبين قسوة العصا وليونة جلد الثعبان مساحة كافية ليؤمن فرعون إن كان يريد أن يؤمن. . 
أي حام لله على عبيده. . 

سبحان الله . . سبحان حلم الله. . 


حین هدا روع وموسی وسکن جأشه واطمأن قلبه . إنتقل من مقام القبض إلى مقام البسط 
فدعا الرهن: 

ډوقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوي واجعل ي 
ا من هلي هارو أخي أُشدد ٻه آزري وأشرکه في آمري کي نسبحك کڻيرا ونذكرك كثيراً 
إنك كنت بنا بصيرأً. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مندا عليك مرة أخرى). 

استجاب الله تعالی دعاء عبده ورسوله موسی . . وامتل قلب موسی بالإيناس الجميل 
والرحمة السابغة والله يذكره ننه السابقة عليه؛ إولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى 
أمك ما يوحى » أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه أليم بالساحل يأنحذه 

له وألقيت عليك مبة مي ولتصنع على عيني. ! إذ تعشي أخنك فتقول هل أدلكم على من يكفله 

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن» وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتوناً فلبشت 
سنين في آهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطعتك لنفسي). 

آأدرکٹ من خطاب الله تعالى لموسى مجد موسی کإنسان ونبي . 


لقد اصطعنه الله تعالى لنفسه. 
أيضاً فهمت الدور اللخطير الذي كلفه به القدر الأعلل وعلمت أنني أداة اقناع بنبوة موسى . 
حٹ حطاه قاصدا مصر. أدب على الأرض کا تدب العصا. 


لاحت أبواب مصر. ثذكرت مثل حلم بعيد غارق في الضباب طفولتي كفرع شجرة في 
مصر. سار موسى جوار حديقة فرعون» هنا ولدت واليوم آمر على موطني فأاحس بالدهشة. لشد 
ما يتغير المخلوق . 

يعد موطني يبر فې نفسي ما کان يثيره أيام الطفولة» لا ذکريات لي هناء هكذا أحسست. . 
أيضاً أحسست أنني ألعب دوراً عظيًا في مشهد بشري . اخحتلطت سيرتي الأولى بسيرني الثانية 
وتوحدتا في تسبيحة طويلة . زار موسیى شقيقه هارون وانفرد به في احدى غرف البيت البسيط. 

وضعني موسى جواره وأفهم أخاه سر مهمتنا نحن الثلاثة مع فرعون . 

حن الثلاثة. . موسی وهارون وأنا. . 

دخلنا قصر فرعون» ما أعظم الفرق بین بيت موسى وهارون وہيتٽ فرعون» ذلك بيت 
صنعت جدراله من الطين النيء» وهذا بيت صنعت جدرانه من الحجارة المكسوة بالخشب المعطر 
وصنعت أرضه من الرخام» وأثاثه من المرمر والعاج والأہنوس والذهب. كل شيء يضوي في قصر 
فرعول . 

يتلأل كل شيء ويلمع كل شيء باسئئناء التعبير الذي يطل من وجه فرعون. 

كان :ابن قاسياً باردا جبارا لا تشوبه ذرة رخة» وفهمنت لادا أرسلت له: 

قال فرعوك: موسی ا 

قال موسى : نعم وقد عدت إليك بخير الدنيا والأحرة » تغير تعبير وجه فرعون من البرود 
القاس إل التهفة فال اسه الاسشكان لتك ما ية افو ال 

انت تعود إلى بخير الدنيا والآحرة. ما كل هذا الكرم يا موسى . من أين جاءك هذا 
افر لتعود په ا٠‏ قال موسی بلطف : جاءني من الله وقد جئت ر من الله أدعوك لعبادته. 

مض فرعون من كرسي العرش وسار قلیلاء ثم توقف بخاطب موسی : من زمان بعید 
وأنت ل تۇمن بي یا موسی . سکت فرعون ٹم عاد يقول: لقد کلت تنکرني داتاء ۾ تعترف بي 
پوما واحدا کإله. 

سار فرعون أمام كرسي العرش» وراح يتأمل مجموعة من الرسوم على الحائط» ثم التفت 
إلى موسی وساله» نت لا تؤمن بالوهیتي یا موسی؟ 

قال موسى : أؤمن بالله رب العالمين. 

قال فرعون كانه يمحن موسى : وما رب العالين؟ 

قال موسی : رب السماوات والأرض وما بینہا إن كنتم موقنين. 

إلتفت فرعون لن حوله وقال ومجته تخوض في أوحال المزء: ألا تستمعون؟ 


کان یسال من حوله من رجال الحکم والوزراء والبلاط سؤال استنکار ویستشھد بہم على 
جرم هذا الذي جاء يعرض عليه الإان. 

تجاوز موسى سخرية فرعون وعاد يقول: ربكم ورب آبائكم الأولين. 

حرج فرعون من هدوئه وارتفع صوته وقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. 

یکد فرعون يتهم موسى بالجحنون حتى ساد صمت. كانت التهمة جارحة بأي مقياس وكل 
مقياس » كانت جارحة لأا كاذبة وكانت جارحة لأا تهزأ من عقول الحاضرين وتستخف بهم 

تقدم هاما وقال وهو ينحني لفرعون: 

- هل أصدر أمرا لرجالي بطرد موسى من القصر. . 

انتشى فرعون بملق هامان وقال: لا. . نم نسمع بقية كلامه بعد. . إن موسى يدعوني إلى 
الله . . إنى أرفض الدعوة. . 

ماذا بقي عندك یا موسی . . 

قال موسى : لم يبق الكثير. . لا أريد أكثر من لفتك إلى آيات الله في الكون. . خلق الله 
تعالل کل شيء يا فرعون. . هل يستطيع أي إنسان منا أن يوجه حركة السحاب وينشىء 
المطر. .؟ 

- هل يستطیع أي جبار من جبابرة الأرض أن بخرج أزواجاً من نبات الأرض. . لقد خلقنا 
الله من الأرض. . وإليها يعيدنا بالموت. . وما بخرجنا بالبعث. . 

قال فرعون: بعد أن أصغى طويلا وعكست ملامح وجهه علائم الملل: 

آه هذه قضية أخرى يا موسى . . 

دعنا ما ولننظر في قضيتك آنت. . 

قال سوسى : أي قضية؟ . 

قال فرعون: هناك قضايا كثيرة. . أبسطها قتلك المصري وهربك من مصر.. أي اسم 
يسميه القانون ضمذه العقوبة. 

قال هامان: مقاومة السلطات الحاكمة. 

قال فرعون: وهو يلتفت همامان: ما هي عقوبة من يتخل إا غيري. 

قال هامان: السجن TT‏ 

عر رون ونار وی 

قال: لئن اتخذت إها غيري لأجعلنك من المسجونين. . 

قال موس : ولو جئتك بشيء مبين. . 

كان تحدي موسى لفرعون واضحاأء وكانت إشارته الغامضة هذا الشيء المبين كافية لوقف 
نفدم فرعول. 

وقف فرعون في قاعة المرمر وصرخ. . قال: إفاتِ إن كنت من الصادقين) . 

تراجع موسى خطوتين إلى الخلف وألقاني من يده أنا العصا على أرض قاعدة المرمر. 
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خيل إلى فرعون أن موسى يتراجع إرتباكاً وحشية» خيل إليه أن العصا سقطت منه. . 

ابتسم فرعون ابتسامة واسعة. . ولست الأرض فتحولت إلى عبان مبين. . رحت أتلوى. 
وافتح فمي› واحرج لساني منه. 

فوجیء فرعو اا 

حمد في مکانه.. ماتت ضحکته على وجهه» زحف على وجهه إحساس لم يره واحد من 
بلاطه من قبل . . 

کان وجهه بتلون بين الأصفر والأحضرء ورحت أتلوى على أرض الصالة. . 

أراد فرعون أن يتكلم . . ولكن لسانه ارتعش في فمه ولم يطاوعه على الحركة. . ساد صمت 
عمیق م یکن پسمع فيه سوى صوت زحفي على الأرض واحتكاكي باهواء وفحيحي المخيف. . 

بہت كل من في البلاط ممن شهد الاية. . 

کان أول من تخلص من ذهوله هامان» صرځ بصوته : 

أا الحرس. . 1 

إلتفت نحوه» ونظرت إليه بعيني المفتوحتين اللتين لا تطرفان أبدا. . لا تطرف الثعابين.. 
ليس ها جفون. . لا ننام فلغمض عيوننا. . ننام وعيوننا مفتوحة. . استدرت نحو هامان وأحرجت 
لساني الرفيع الأسود فماتت بقية كلماته في فمه.. 

حرس هامان» وظل الواقفون يحدقون فيٰ حتى تدحل موسی وتقدم نحوي وأمسکني» فعدت 
سيرتي الأولى وتحولت إلى عصا. . 

کان شرن إلى الحمود إيذاناً بانطلاق السنة الحاضرين وفك عقاها. . تكلم فرعون أخيراً. 

قال: آه. . آنت.. 

| يقل أكثر منہا. . م پسعفه عقله باکر من كلمته المبتورة. . أفاق هامان من ذهوله.. 
وقال : 

- سيدي الفرعون. . هذه حيلة السحرة. . إن في مصر عشرات السحرة الذين يستطيعرن 
تحويل العصا إلى حية. . 

تفدم موسی من فرعون وقال: 

يا فرعون. . ليس ما رأيت حيلة من حيل السحرة. . هذه آية من الله لك. . وإليك الأب 
الثانية. . 


وضع موسی بده تحت جناحه ثم أخرجها. . لم يکد يفعل حتی ظهر وهج أبيض لا علا 
له بضوء الشمس ولا بنور القمر.. سقط الوهج عل قاعة المرمر» وانعكس على ذرات الرمر 
الفافة وزاة من كية :اون الشاحب الدى بلوعا ٠:‏ 

كانت يد موسى بيضاء من غير سوء. . انتشر بياض اليد في المكان كانه نصفي الثاني.. 
كان وجودي المخيف آية في ید موسی » وکان بیاض يد موسى آية أخحری في يده. . 

أحسسست بذبذباتي الخشبية» وبحركة خلاياي الحية كثعبان» إن جسد فرعون ير بحا 
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تقترب من السجود الفهري › کان فرعون ذکیا› ۾ یکن بول العقل أو عدیم التمييز. ٣‏ وأدرك 
على الفور خطورة ما جاء به موسى» ولكنه انصاع لمصالحه الخاصة وقرر أن بدخحل صراعه مع 
موسی . . بيت في نفسه فكرة القتل. . 


انتقل من معاينة آية الخوف إلى آية الصفاء. . ولكنه لم بف ولا صفا. . عبر عليها مغمض 


القلب ولو أنه حاف لصفا. . 


تقدم فرعون من موسى ووقف على مسافة مله وقال : 

موسی : ما الڏي جثت تريده منا؟ , 

قال موسی وهو بتواضع لله - أريد أن ترسل معي بني إسراثيل ولا تعذم. . 

قال هامان : لقد انكشفت الؤامرة التي تختفي وراء سحر موسى . . 

لقد جاء موسى يرجنا من أرضنا بسحره. . ! 

قال فرعون: لقد انتهت المفابلة يا موسى . . انصرف الآن وسوف نشصل بك في) بعد. . 
نظر موسى لفرعون . واستدار وخرج. . انصرفنا إلى بيت أخيه هارون. . 

جلس موسی للعشاء مح هارون. . 

قال هارون: هل شاهدت وجه فرعون وهو ينظر إلى الحية ؟ 

قال موسى : نظرت إلى قالبه. . خحشع وجهه للآية ولكن قلبه لم يخشع. . 

قال هارون: ماذا تظنه یفعل؟ 

قال موسی : سيشر علينا الدنياء 

سکت هارون وأمسك ٻي وقال لوسی فجأة : 

- هل تعرف ما الذي جاش بفكري حين رأيت عصاك منذ سنوات. . كدت أسالك أن 


ظيهاال. .تم امك لان شى *: 


سكت الاثنان فترة ثم عاد موسى يتحدث. . قال: اقنع هامان فرعون أننا سحرة. وأغلب 


ظني آنه سيستعين علينا بالسحرة. 


ا 


0 


قال هارون: لو اقنصر الأمر على السحرة همان الأمر. . ولكنبي أحشى أن يدبر لنا فرعون 


قال موسی : كلمي الله تعالى قال: اني معكا اسمع وأرى# انمض بنا إلى الصلاة. 
الصلاة أفضل من حساب التوقعات فیا بمکن أن محدث . . 
ضس موسی وهارون وانیخرطا ف صلاة عميقة وراحا پسسحان الله . 


مرت الليلة. . 

في اليوم الثاني جاء رسل فرعو إلى موسى . احبروه أن فرعون یرید رژیته . 

ذهبنا. . موسی وهارون وأنا. . 

في هذه المرة كان فرعون محشد كل وزرائه وقادة جنده ورجال دولته. کان الاجتماع ف 


القاعة الكبرى. . 
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دخلنا نحن الثلائة. . 

گان موم پرندف وا من الف الأبيض» وكان يضع في رجايه نعلا قدية لم يغيرها. 

وکان هارون یرتدي ملابس اأفضل من موسی » ولکن س ا 
الذهب للتزين كا يفعل رجال الفرعون. وقد حرص فرعون على أن يدخل القاعة وهو يرتدي 
أفخر ثیابه وجواهره وتپحانه . 

کان مك ی يده عصا من الذهب الخالص التي تننهي بياقوتة حمراء» وهكذا تلألأ فرعون 
تحت مشاعل القصر المتوهجة. . ووقف موسى وهارون لي ملابسها المتواضعة. . 

أشار فرعون إلى ملابس هارون وقال: 

دق فا ی 

حڼی هارون رأسه وابتسم پینه وبين نفسه. . وعاد فرعون يشير ال موسی ویقول: 

لوللا لقي عليه أسورة من ذهب. . 

کان معن عبارة فرعو تکذيب موسى ف نېوته» لو کان ا فشا فلماذا جي ء هکذا 
يرا ولاذ لا يلقي عليه أسورة من ذهب. . لاذا بنرك الله أنبياءه فقراء. . 

رفع موسى رأسه وقطب وجهه وقال: يسخر فرعون من فقري» بينا الغني فتنة من الله 
والفقر ابتلاء مله . 

قال فرعون: اسمع يا موسى . . لقد بحشا في أمرك وأمر ما تدعيه من إرسال الله لك.. 
نت ساحر یرید إحراج بني إسرائيل من مصر بسحره» وهؤلاء قوة عمل ملكهاء وخروجها من 
مصر يضرنا ماليا . . ونبحن نتحداك. 

إن حيلة العصا التي ت SN O ot‏ 
ستنحضر لك السحرة. . ما هو الموعد الذي تحدده. . وما هو المكان ؟ 

قال موسى : موعدكم يوم الزيئة وان بحشر اللاس ضحى . . 

انصرفنا من قصر الفرعون بعد أن قبل موسى تحدي الفرعون. 


جاء يوم الزينة. . 

نشر فرعون في انحاء مصر كلها نبأ التحدي المشهود بين موسى وسحرته. كان موعدنا يوم 
الزينة . . وذلك أول يوم في أيام قيامة النبات من موته الشتائي في ا 

ذكرني هذا اليوم بسيرتي القدية. . في مثل هذه الأيام ا كفرع ي 
شجرة» وكانت الأوراق تولد من غصني وتعلن بخضرتها البهجة عن قيامة الموق. . 

کان الیوم المحدد للنرال أية ف حد ذاته» لو أن فرعون عكف على E‏ اليوم وقرآها 
وحدها لكان ذلك حجة كافية لله عليه ولاستتبع ذلك إيمانه. . لکن فرعون کان لا يقرا في سطور 
الكون. . كان ير بقلبه المخمض على آيات الله في الأرض والساء. 

واذن فإن الحصا تلزمه. . 
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ذهب موسى وهارون وحدهما إلى الموعد. . ووفد قادة فرعون وجنوده ووقفوا في اماكنهم . . 
حشر فرعون آلاف الناس ووقفوا یتفرجون کا لو كان ما يقع لا يعنيهم ولا يتصل بهم .. وصل 
السحرة فحياهم الجنود برفع اسلحتهم» ولعت نصال الرماح والسيوف في ضوء الشمس.. 
ركانت تحية الجنود فيا يبدو إشارة إلى الشعب الذي احتشد للفرجة. . فهم المصريون الاشارةء 
ارتفعت اصواتهم ية للسحرة. . ووسط هذا الحو المئر ارتفعت ابواق الحلد ولعلعت تعلن عن 
وصول فرعو . . 


وصل فرعون محمولاً على سریر ملکه. 

إ يكد يظهر» حتى سجد القادة» والجند» والسحرة» والمصريون. . لم يبق غير ثلالة ل 
پسجدوا لفرعون . 

موسی . . وهارون. . وعصا موسى . . اتحدث عن نفسي . . أي زهو نجس به الحمادات 
REE O aa‏ 

أمر فرعون الاس أن تهض من سجودها له. . احترق وجهه غضباً حین لم يبق منتصباً في 
الساحة غيرنا نحن الثلائة. . كانت إشارة فرعون | إيذاناً للسحرة ف ٻالتقدم . . تجركوا نحو فرعون 
وقالوا له: اذا يأمرنا فرعون. . 

قال فرعون: يقول موسى إن له إهاً غيري . . وقد ألقى عصاه فصارت ثعباناً. . وقد فهمت 
آنه پتحداني بسىخره . . 

استدار كبر السحرة وتوجه صوب موسى وقال بصوت أمر قوي : 

یا موسی . . ما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى . 

قال موسی : بل ألقوا. . 

مهيا السحرة لألقاء عصيهم وحبالمم على الأرض وصرخوا يقولون - بعزة فرعون انا للحن 
الغالبون. . 

قال موسی : ویلکم. . لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب. . 

كان ما وقع بعد ذلك شيئاً مثيرأً. . 


ألقى السحرة وحبالهم على أرض الساحة . . فإذا المكان يتلىء بالثعابين فجأة. . 
سحر السحرة أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» خيل إلى جميع افو 

هذه ثعابين حقيقية . . 

ساد صمت موحش . . وراح الناس يتأملون ما مجري على أرض الساحة بانبهار عظيم . . 

اتسعت ابتسامة فرعون وضاقت نظرة موسى . 

تقدم هامان بحركة قصد ET‏ مام فرعون واستدار يجيي السحرة. . هلل 
الجندء فكان تيليلهم إشارة إلى الناس أن بهللوا. . تصاعدت صيحة واحدة من الحمع المحتشد. 
هزت الصيحة موسى » وأدهشه ما رأى على أرض الساحة. . واوجس في نفسه خيفة. . 


حت مشاعرہه حین اهترٽت پده وهو مسك ي . . طمأن الله تعالى موس . . أوحي 


إليه. 
إلا تغف. إنك انت الأعل). 


کت عرف أن ما أشاهده مامي على الساحة هو سحر بشري . . هذه الأشياء التي تثلوى 
على أرض الساحة ليست ثعابين حقيقية . . أنا وحدي الثعبان الحقيقي رغم صورتي الخشبية 
واهتزازاتہم | اللعبانية . . إن الفرق بين الثعبان الحقيقي وثعبان الساحر» ان لعبان الساحر لا يأكل 
ولا يشرب . . 

إن الرسامين في قصر الفرعون يرسمون الثيران والأبقار على جدران المعابدء وهذه الثيران 
والأبقار أ حمل من الثيران والأبقار الحقيقية» ولكنها لا تؤكل ولا يكن شرب لبنها. 

كانت هذه الشعابين التي صنعها السحرة لا تختلف عن رسوم الفنان ٠.‏ انا هرا كد 
الفن وإبامه. . وادهشني ان موسی حاف. . وسيجدت لرحة الله حين طمأنه الله : 

إلا قغف. إنك أنت الأعلى. . وآلق ما في مينك تلقف ما صنعواء إنما صنعوا كيد ساحر 
ولا يفلح الساحر حيث أتى). . 


لقاني موسى من يده. . تحولت إلى ثعبان مبين. . واكتشفت فجأة أنني جائع . . 

عبان جائم وسط ججموعة من العصى وا بال التي تتحرك. . لقفت آقرب عصا جواري» 
زاد 2 بعدها فانشنيت إلى الحبل الذي يتراقص هناك والتهمته. . زاد جوعي وزادت دهشي . . 
يكن أن ا .1 أكن قد E E a‏ 

كانت وجبة طعامي هي عصى السحرة وحباهم التي ألقيت في الساحة. . ا 
الساحة من كل ما فيها من كيد السحرة. . 

كان الناس قد هللوا حين تحولت عصى السحرة وحبا هم إلى الحركة» وهكذا أكلت مع ما 
أكلت من هذه العصى تليل الناس وضجيجهم. . 

نظفت نصف الساحة فانخفضت أصرات الناس» وتحولت إلى النصف الثاني والتهمت ما 
فيه في ثوان قليلة. . كنت افتح فمي وألتهم ما أجده آمامي . . 

بعد ثوان قليلة كانت ا ف فلت اا م ال السحرة وعصيهم وسحرهم 
. م يعد باقياً في الساحة سواي. . وتحولت وزحفت لحو سحرا 
فرعون. كانت أعينہم تكاد تبرز من مآقيها من الدهشة. . مض كبيرهم وقال: ليس ما رأيناه 
بحرا هلآ من الله . . ازم السحرة واعترفوا هزيتهم. . کانوا أکثر الحاضرين علا 
بإمكانيات السحر وقدرة السحرة» وكان ما شهدوه أمرأً يعلو على افهامهم ويتجاوز كيدهم» وفع 
الحق وبطل ما كانوا يعملون. فخلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. 

وألقى السحرة ساجدين . قالوا: «إآمنا برب العالين.رب موسى وهارون) . 

يكد فرعون يرى السحرة يسجدون لله حتى مض واقفا وصرخ بإقال فرعون أأمننم 


11٩ 


به قبل ان آذن لکم» | e‏ لأقطعن 
آیدیکنم e‏ أحمعين. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبونء وما تنقم منا إلا 
أن آمنا بآڀات ربا لا جاءتنا. ربنا اقرغ ج را وتوفنا مسلمینه. 

جن جنون الفرعون حين سجد السحرة واسلموا لله. . . تحول غضبه من موسى إلى 
السحرة. . كانت فجيعثه فيهم آکبر من اجتراء موسی عليه في تصوره. . هؤلاء سحرته . . آدوات 
حکمه. . اجهزة نظامه. . کېف څځخللونه کا خحذلوه أمام کل هؤلاء الناس. . 

أثار هذا الأمر فرعون أكثر نما أثاره أي أمر آخر» غاظه أن يؤمن الناس 
بغيره» وقتل فرعون المؤمنين وصابهم في جذوع اللخل» وطغى وبخى واستكبر وعلا. . 

ونسي تاماً أن القدرة الإلمية كانت تعد له نہايته تليق بطغيانه . 


ا 

فمه يتلىء بالماء والملح. . 

تلك کانت پاپته. . 

ولقد کانت ایته على يدي . . 

حين رفض أن يرى الآية الكبرى في تحولي من نبات إلى حيوان. . ومن شجرة إلى ثعبان. . 
اطلعه الله على حقيقتي من الماء والملح. . 

أوحی الله إلى موسى أن يخرج بقومه من مصر. . 

طاردهم جیش الفرعوك. . 

قال آصحاب موسی حین اقترب منہم جیش فرعون : إنا لمدركون. . 

قال موسی : کلا. . إن معي ري سيهدین. . 

أوحى الله إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه. . 

ا 

نزلت على البحر فانفلق البحر نصفين. . كل نصف كالطود العظيم . . سار قوم موسى 
وعبروا. . 

تبعهم فرعون. . نظر موسى إلى جيش فرعون وأراد أن يضرب بي البحر مرة ثانية أيلتئم 
الموج ويلجو موسى من فرعو . . 

مره الله آلا يفعل. . 

قال تعالى لموس : «إواترك البحر رهوا إنيم جند مغرقون) 

لو ضرب موسى البحر بعصاه مرة ثانية ا ونجا فرعون . 

ولكن الله شاء أن ينجو موسى ويغرق فرعون. . وصل جيش فرعون إلى منتصف البحر 
وهنالك انطبق البحر على فرعو وجيشه. 

تصاعدت صرخات الحنود من املع . . بدأ فرعون الحبار يخرف . . 

قال وهو یغرق: آمنت انه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. . 
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ردت توبته إلى وجهه وقال له جبریل عليه السلام : # االآن وقد عصيت قبل وكنت من 


المفسدين # . 


وهکذا أزحت الستار عن عناد فرعوك ف فصره» وأسدلت الستار على عناده ف البحر. 
غرق فرعون ولفظ البحر جثته. . 
وعاود موسی السير. . 


تعد لي مواقف منيرة. . 

عدت عصا کا کلث. . 

وقعت من موسى عليه السلام وهو ينحدر يوما من الحبل. . 

ونظر موسی فوجدني استقر في جوف واد بعید. . ولا آعرف لاذا ترکني في مکاني وعاد الى 


بیته بدو . 


أحسست بانقباض . 

خيل إلى أن نہاية موسى تفترب . . وأن الفراق بيننا اشارة هذه النهاية. . 
رارت ال هه ا و ا وی ر ی کا ا 
بقيت في مكاني وتصلبت على الحزن. . 

ومرت سنوات : 

بحث عني بئو إسرائيل طويا ولكنني نجوت فلم بدني أحد. . 

من يدري . . ۰ 

رما كنت أتحول إلى فتنة هم كما كنت فتنة لفرعون. . 

مدا لله . . 

/ أتعول لفعنة . . لما تحولث إلى تراب. . 

عدت لا حصان الارفن ٠‏ شرا يدف تة فى الثرابة 
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(سورة الدمل - آية )۴١- ۲١‏ 


اسمي «مارهالا) . 

اسم لطيف احتارته لې «هیدان». 

سيد أنا من سادة الرياح والسحاب والاء. . أطير أياماً وليالي دون أن أحس التعب. . لا أرى 
الأرض إلا من عرشي الشاهق في السماء. . وأراها جيلة كلما ارتفعت وابتعدت. . ليس إسمي 
اللطيف أقل من قدرتي من الطيران. وليس تفوقي في الطيران أقل من قدرتي على الرؤية. 
أستطيع أن آری من ارتفاعاتي الشاهقة آين پوجد لاء ف الأرض. . فل يعبر الحیش صحراء 
شاسعة. . نفترضص ان الماء نفد. من اين نحضر لاء للعساكر والطيور والوحوش . آنا المسؤول عن 
ری عطش الجیش کله. 

أرتفع عمودياً حتى أجاوز السحاب ثم أتوقف وأخحفض رأسي وأتامل . 

أحدق بنظري الثاقب في الأرض. تخترق نظراتي سطح التربة الرملي وتنفذ إلى ما وراءه. 
تخترق الحجارة الجيرية وتنفذ إلى ما وراءها. . تنزل نظراتي في الأرض وتغخوص . . استخدم أشعة 
كونية للعثور على الماء. . إذا عثرت عليه هبطت من أعلى هبوطا عموديا وحددت المكان. . أشر 
بمنقاري إلى المكان الذي ينبغى أن يبدأ الحفر فيه . . ويبداً الحفر. 

ينتهي حفر البثر فأهبط واستحم وأشرب. أخرج من البثر مبلل الريش فيشرب الجيش 
فهمتم ني هدهد سليمان. . 
أشهر من نجوم الساء. . 
أعرف ذلك . 
أعطاني الله ريشاً ملونأً حول رأسي لم يعطه أحداً من الطيور. . الطاووس في أحسن حالاته 
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لا پرتدي يابا مثل بابي . . ولا يؤدی E‏ على أ لف من مهامي اللخطيرة العديدة التي أؤدا. . 
الطاووس لوق فارع . کک بنفسه دون f la ۰ ٤‏ فمتواضع رغم هميتي 
الشديدة. . أقول لکم E e‏ الخ آم من قائد الجيش. . راودني هذا 
الاحساس مرتين أو ثلاث مرات لا . لكنني a‏ إيثاراً للسلامة واتقاء لشر المتاعب. 
أعترف أن سليمان ملك له هيبته. . أعترف أنيي أخحاف منه. 
رغم حدماتي العظيمة التي أؤديما له. . اراب أحاف ا ا 
1 أتحدث عن أخطر مهامي في حدمته. آثرت أن أحنفظ بأهم أعمالي إلى الناية. هذه 
طريقتنا التقليدية نحن العاملين في المخابرات. . ا أهم شيء إلا في نماية الحديث. . 
نعم.. آنا «مارهالا» هدهد سليمان ورئيس المخابرات لي جيشه. . 
لمسات المخابرات مسألة سهلة. ت اخحتياري من بين عشرة الاف هدهد. . امتحاہم 
سليمان جميعاً فوجدني أذكاهم وأقدرهم على تحصيل المعلومات ونقشها في ذاكرتي والاحنفاظ با 
حية طرية . 
وتم اخحتیارې يوهها. . 


E 

ملأني الزهو. . لا أنكر.. 

لا أنكر أيضاً أنني أحسست بخطر المسؤولية . إن حياة الجيش كلها أمانة في عنقي الحميل 
الذي بحيطه تاج إلمي من الريش الملون. 

لا تتحرك الجيوش إلا إذا أعطيتها بنفسي إشارة التحرك الخضراءء وأنا الذي أحصل على 
المعلومات» وبغير المعلومات يبدو أعظم الحيوش مثل عملاق أعمى يستطيع أي طفل أن يكبه عل 
وجهه ويهزمه . 

العلومات هي حياة الجيش. . هي عينه الحفية التي يرى بها عدوه. . ويننصر داثا في 
الحروب من پری أكثر . من يدري عن عدوه أكثر . 

مهمتي آنا أن أعرف. . 

وأنا داثًا أعرف. . صحیح ا أعمل بکل أعصابي» لکلني انشا ألعب بکل حيویتي . 
هناك فرق بين أوقات العمل الرسمية وأوقات الفراغ الحرة. أوقات العمل ملك لسليمان وجيشه. 
أعمل فيها حى النهاية» بعدها لا أهمل التسرية عن نفسي . هذا حقي أا السادة الطيور. . ليس 
و حو خو ان قر ن كك ت اال وت الم ای د ات ان 
كلت . . كنت أغازل هدهدة جيلة هناك» أو كلت ناتا فوق شجرة» أو كنت اكل وأشرب. . ماذا 
تریدون مني ما دمت أؤدي واجبي على الوجه الأكمل . 

ليس دمي شيا مثل الأسد» ولست متصنعاً وقاره الكاذب وحركته البطيئة. . أعظم lL‏ 
أكرهه أن ينتقل أحد من عمله إلى بيته فينقل معه إحساسه بالأهمية ويعامل زوجته مثلا يعامل 
مرؤوسيه . . بكبرياء وعظمة. أعتبر ذلك دليلا على عدم النضوج. 
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العمل عمل واللهو مو. . ولن تجد أحداً يعرف اللهو حقاً إلا لا إذا كان يعرف العمل حقاً. 
ا ځائب حائٻ في کل شيء. في العمل واللعب. هذه عقيدتي الثابتة. طبعاً ثارت طبيعتي حولي 
ف ا و أعداء کثيرين . لا أنكر أن لي أعداء آقوياء. 

الأسد مثا أحد أعدائي القدامى . . المفروض أن الأسد يعمل جناحاً أن في المجوم في 
خیش سليمان. . تتبعه أسود وغور عديدة. . نعرف يا سيدي الأ اك م ات رى 22 
ااا د الأسد مها سموت لا تستطيع TT‏ 
أنا الطبر الطائر الذي يقول لك في آي اتجاه مضي وباي سرعة تلطلق وأي هدف تنقض عليه 

يثر الأسد أعصابي كلا تذكرته. . 

إعتاد الأسد كلا تغيبت أن يسأل سؤالا في ظاهره البراءة وباطلنه الحبث. . إنه يقول: - 
ين ذهب المدهد؟ 

وعادة يسمع ا ا ار الأسد إذا تعدث كأن من حوله أصيبوا بالصمم. 
محلوق سوقي . 

أعرف أن الأسد يتعمد إحراجي بكل الوسائل . 

لا تتوقف عداوته عند تبيه املك سليمان إلى إل غيابي» وإغا يتطفل علي احا بالأسئلة . سألني 
ذاٽ يوم . 

اذا ر تتزوج حتى الآن ؟ 

فلت: أرجو أن تعني بشؤونك الخاصة. 

قال الأسد: أسألك سؤالا مجرداً فماذا أغضبك ؟ 

قلت : يغضبني أن هذه مسألة شخصية بحتة. هل تحب أن أسألك آنا لاذا تزوجت ؟ 
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ضحك الأسد ضحكة هزت جدران الخيمة التې نعيش فبها فازداد نفوري منه. اذا لا پهتم 
ېشؤونه إلخاصة ویستحم . إن رائحة الأسد تزکم الأنوف» وما کلمته ا إلا وأنا آدیر منقاري 
E‏ 


استدعاني املك سليمان ذات يوم . 

نظرت إلى الشمس فرأبتها تنهيأ لرحلة الغروب . 

يقترب موعد صلاة الملك سليمانء فلماذا يستدعيني الآن؟. المفروض أن عملي ينتهي بعد 
نليل.. ذهبت إليه همرم أخشى ما أحشاء هلا الاستدعاء المقاجىء... أجهل ما ريدن 
سليمان من أجله» ويمذا أخحاف. لو كنت أعرف لا هزني الخوف. هله قيمة المعلومات 
والمخابرات . * نحو بيته. . وقفت ونقرت كريستال الشباك. . كل شبابيك سليمان من 
الكريستال الملون بيا اطار النوافد نحاس لامع عليه نقوش من الفضة. . يغوص الجن في 
أعماق البحار لاحضار الرمل الناعم» ثم يشعلون تحته أحجاراً وأخحشابا حت 2 ویذوب 
ويصلنعوك مته الزجاج پأنواعه. . يعجېني سليمان . : لبي صالح وملك مهيب » ورجل پعرف کف 

بختار ثیابه وکلماته . لیس فيه من وجهة نظري غبر عیب واحد فقط . ذکاؤه الحاد. 

أحياناً تتكلم معه فيخيل إليك أنه يقرأ أفكارك. . أو يقرأ ما بين سطور الكلمات التي 
نقوها والتى لا تقوها. . وني مثل هذا الحوار الذي بجري بين طرفين غير متكافئين» لا بد أن 
یرم وانا لا حب أن انرم :: 

خلوق أنا أصل للانتصار. . سمح لى الملك سليمان بالدخحول. دخلت الحجرة. . كا 
إحدی زوجاته نجلس عند قدميه . 

حنيت رأسي بتحية عميقة وقلت: السلام على النبي الملك سليمان الحكيم. 

اعرف أن هذه هى الألقاب الى بها سليمان. . 

قال سليمان صاعرا: السلام على اهدهد الذي يعشق اللعب أكثر ما يحشق عمله. 

أحرجتني الملاحظة أمام زوجته. حنيت ونفشت ريشي الملون فالعكست عليه أشدة 
الشمس وظهر التاج الذي وضعه الله على رأسى أجمل من التاج الذي صنعه الجن لسليمان. . 
فهم سليمان ر الحركة وابتسم 

قال جاداً: : ل تقدم إ ا الاسبوعي منذ ثلائة أسابيع . 

قلت سيدي القائد. . ليس هناك جديد على الاطلاق. . يعمل الجن ممنتهى الاخلاص»› 
ویشتغل اند باقصی الطاقة › وتقضي الأحوال هادئة ف المملكة. . وقد فهمت من حديلك آنه لا 
داعي لتقديم تفرير ٳذا کان کل شيء في موضعه. 

قال سليمان وهو يقطب: أنت لا تفهمني يا مارهالا. . لذا تتصور أن عملك يقتصر على 
كتابة التقارير. . هذا أسلوب تقليدي في عمل المخابرات. . المغروض أن تعطينى إحساساً بأنك 
تېتكر في عملك. . ۰ 

قلت : حدثي املك النبي قبل ذلك أنه راض عن عملي . 
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قال سليمان برفق : تعرف ضعفي إزاءك يا مارهالا . . تعرف اني احبك. . راض آنا عن 
ذكائك ولست راضياً عن عملك. | تقدم إليّ فكرة عبقرية تجعلني أحس أنك تستحق دخول 
التاريخ. . ما زال عملك عاديا. . 

انحدرت قطرة من العرق على جبهتي . . أحسست احرج وفکرت في حبيبتي هيدان . . قال 
سلیمان کأنه ڀقرأً أفكاري : 

هل تعرف انى من بني جنسك تحمل اسم هيدان ؟ . 

قلٽ ۔ نعم . 

قال - سمعت أنك تنوي الزواج منها. 

أحسست أن سليمان يورطني فانطويت على الصمت» آدرى أنه يعرف موقفي من الزواج . 

عاد سلیمان پقول : : لو كنت تعطي لعملك نصف عبقريتك ني اللهو لصار لك شان عظيم. 

أشار بيده أن أنصرف فانصرفت مهموماً مقا . . حائراً پين سليمان وهيدان. تقول لي 
انت دان مشغول» ویقول سلیمان لي : أنت دات تلعب. وقد طالت حيرتي بينا» ولم أعرف كيف 
أرضيه أو أرضيها. هي مأساة العباقرة في كل الأزمنة والعصور. . انصرفت إليها. 


كانت خارجة من النهر بعد أن استحمت. تكد تراني حتى فردت جناحها الأيسر. ألقيت 
بنفسي في أحضانها ووضعت رأسي على رقبتها وتنفست . تطاير الريش الجحميل حول عنقها. 

سألتني وهي تغمض عينيها: سمعت أن سليمان بريدك. 

قلت - قادم لتوي من عنده. 

قالت بغيظ - لو كنت تعطيني نصف ما تعطيه لعملك لصرت أسعد هدهدة في الدنيا, 

Na e E‏ . يعطلني الحب عن النجاح في العمل. 

قالت بدلال - سليمان پتجنى عليك ويظلمك . 

قلت بحسم - غير صحیح . . أنت وحدك الظالة يا هيدان . 

قالت باكية - أنت داتا مشغول» دائ مسافر» دائ في اجتماعات مع مرؤوسيك . أنت إما 
ذاهب الى سلیمان وإما قادم من عنده. . أين مكاني في حياتك . . أين أنا في قلبك. 

قلت فجأة - اسمعي يا هيدان أنت أجمل هدهدة في | الدنيا. . وعندما أموت سوف أحلم 
حلا واحداً يبدأ بنقارك وينتهي بنقارك. لقد اعطتني كلماتك فكرة عبقربة. تقولين إنني دائ 
أسافر. E‏ هذا سر خولي في العمل ... سأسافر اليوم. . ساتجه جنوباً إلى 
جبال اليمن. قلبي بحدثني اني نني سأعود بعمل طيب» وهناك أيضاً بدل السفر. 


أطبر مرتفعاً حلقاً متعجباً من غرابة ألآناث . . تقول كل هدهدة عرفتها ما تقوله هيدان . 
أنني أميل إلى هيدان . لو كانت أقل غيرة لتزوجتها. أحشى أن تفسد الغيرة حياق . TT‏ 
الأرض من ارتفاع شاه . تېدر الصحراء مثل بساط من الذهب» ٿم جي ء البحر مثل ثوب مسن 


1o 


الفيروز الأزرق» ثم تجري الحقول الخضراء تحت صدرك» أحس بيد الجلال الخالق وهي 
تسوق السحاب إلى قمم الحبال الملونة. يصطدم السحاب بالقمم ٹم مط الثلح مثل قہلاتث 
بيضاء . 

حشع قلبي حلال طيراني السريع. . رحث سبح خمد الله ھل ون طیراني فازداد 
ارتفاعی دول أن أحس آو أشعر. . ایت تسبيحي . فقلت أتأمل الأرض بحا عن المياه. 

عثرت على ثلاث E Ty‏ 1 حددت في ذهني 
مناطق الياه وزدت سرعتى . . ليس مدهشاً أ ني أطبر دون أن أعرف سر الطيران!! 


ها هي اسوار سباً. . 

لوان ا والطرق واسعة والحقول كثيرة والقصور عديدة وهناك حرس كيف في 
الطرق» وثمة معبد هائل مكشوف تملا الشمس ساحته. 

رجحت في نفسي أم أغنياء وأقوياء من شكل مدينتهم . . ان طرقهم مستوية لا تعرف 
المطبات» وأسطح المنازل نظيفة وقتلىء باصص الزرع. . اخترت شجرة عالية في أكبر قصر في 
المدينة ووقفضت. . 

رأيت هدهدة لطيفة . 

حييتها باحناء رأسي وأدرت وجهي عاها. رحت أفكر في طريقة لحملها على الكلام. م 
استخرق وقتاً طوياا في التفكبر. . 

هرايتي المفضلة حمل الأحرين على الكلام. 

قلت وأنا أنفض ريشي فجأة - أليست هنا أنبار قريبة . 

قالت المدهدة۔ هل أنت غريب؟ . 

قالت بحذر - سائح في أرض الله . آليست الأرض ملكاً لله ؟ 

قالت المدهدة - وهي تقترب من غص أكثر - الأرض هنا ملك للشمس. 

شعرت بحاسة المخابرات الحفية أن في الحو رائحة عمل . . اقتربت مها قائلا بود: 

- كيف تكون الأرض ملكا للشمس أيتها المدهدة الوديعة ؟ 

قالت المدهدة بسذاجة وصراحة - هنا يسجد الناس للشمس 

فاجاتني كلمتها وففز سليمان لذهني على الفور. . أخيراً عثرت على قضية حطيرة. . قضية ۸ 
أكن أحلم بها قط . . ناس يسجدون للشمس. . اليست هذه خيانة عظمى لتوحيد الله؟. اليس 
سليمان نبي الله وسيفه فى الأرض؟. تدخل القضية في اختصاصه إذن. . أحسست أنني فد 
صادفت يومي السعيد على الأرض. . TT‏ 

ملأت صدري سعادة غار وأردت ا ن أطير واصرخ من الفرح وأفرد تاج الريش فوق 
راسي وأقبضه. . ولكئي اأ مسکت اعصابي کې رئيس عتید للمخابرات. . 

لتفت إلى الهدهدة متمتا ہدوء ولا مبالاة: 

ا 


آ 


سألتني البلهاء - ما هو الشيء الذي تراه لطيفاً في؟ . 

فلت مجاملا - طريقتك في نطق الکلمات. . إت هدهد پسافر کثراً ویری کثیراً ویعرف 
كثيراً. . ا أر مثلك هدهدة تنطق الكلمات بهذه الوداعة. 

ارتعش الغصن الذي تقف عليه» أصاب السهم هدفه رأيتها تفرد اجنحتها بحركة تبدو 
غير مقصودة. . كأغا لتنفض عما التراب . أرادت أن تريني رشاقتها. E‏ آي حال. 
م أكن في حالة تسمح لي بالتفكير في الحب. . ما هي الخطوة التالية . أريد أن أعرف أكبر قدر من 
العلومات عن هذه القضية على الفور. . لكلبي لا أستطيع أن أبدأ استجوابي e‏ 
را ر ات پو کل یب یما کی بن چت عفري من لدی ار ا 
الطعام أو الأمار. 

فردت تاج الريش فوق رأسي ونفشت صدري وصفقت بأجنحتي وأريتها كم آنا ساحر 
وجذاب. . واقتربت الهدهدة من الغصن الذي أقف عليه أكثر . 

قالت - لم تحدثبي عن نفسك. من أين أنت فادم . إلى أين آئت ذاهب. هل عندك هداهد 

.. ماذا تأکل . کف تہد اسمك. متی ولدت؟ 

ا أراها هي التي تستجوبني . . قررت أن الجا لأسلوب اهجوم الساحق. 

فردت ڄناحي الأجن وضربت الغصن الذي تفف عليه ضربة قوية مفاجثة فكادت تسقط 
من فوقه. مالت قليلا إلى الأمام واحتل توازا فتلقيتها بجلاحي الأيسر. ورأت نفسها تقف على 
نفس الغصن الذي أقف فوقه وقد اقترب منقاري من منقارها. . 


لو رآني سليمان لظن أنني ألعب» ولو رأتني هيدان لتصورت أنبي أخونا ومزقت المواء 
بصرخاتما الغاضبة . . خحطاً. . هذه النظرة حطاً. . هو عمل نؤديه من أجل مهنتنا. . وکل شيء 
هون إذا تعلق الأمر با لمعلومات . عرفت مہا عدد الناس ف تسا : وحدتني عن علد انود 
والضباط . أخذتي لمخازن أسلحة الجيش فالتقطت هما صورة بعيني وأودعت الصورة في عقلي. 
آرتي مداحل المدينة وتخارجها وآارها التي تشرب ماها. شاهدت حقول الفلاحين ون انهم 
وبیوتہم . a a‏ ورأیت قرصاً 
المحلى بالجواهر. وهو قرص تنعكس عليه أشعة الشمس فيخطف وهجه 
لشن SS‏ 
پاستخراب. التي قمر الك اني کیم رات ار عل فر غريت من اطسن..: لأر 
ا في قصر سليمان. ولاحظت أن ملاٻسها تغطي قدميها وتنسحب وراءها وهي تمشي» وقدرت 
أا امرأة حتشمة حافظة» ا 
تكن متزوجة. . ولكدہا تملك شخصية امرأة تشبه شخصية الرجال. . رأيتها تعامل رؤساء قومها 
ووزراء نمملكتها ومستشاريها معاملة حاسمة. 

عيبها الوحيد ,هو سجودها للشمس. رأيتها وقومها يسجدون للشمس . 

كان عرشها آية من إيات فن النحت العظيم . . سجلت في ذهني أوصاف عرشها الكاملة . 
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انتهى ما جمعته من معلومات . مكثت خسة أيام في عاصمة المملكة وقراها البعيدة. عرفت 
طول الطرق واتساعها وعرضها وقدرتما على احتمال المركبات الحربية لسليمان» بعد أن قدرت في 
ذهي آنه را يريد مهاجة المملكة, 

استطعت تجنيد المدهدة اللطيفة التي التقيت با في سباً. دون أن أكشف ما شخصيتي. 

ا بعض التاعب ني البداية حين لاحظت أن اهتمامي بلكة سباً أكثر من اهتمامي 
بهاء ثم آفهمتها اني هدهد فضولي هوايته طرح الأسثلة. اطماندت منها إلى أن أحداً من اللاس 
لا پعرف لغة الطيور والوحرش والحپوانات مثل سلیمان. . ورعم ذلك أحدثها عن 
حقيقتي او مهمتي. من يدري . ھک 

بعد انتهاء مهمتي ماما في سبأً. فكرت أن أو قليلا. اليس هذا حقي . . انتهى عملي على 
الوجه الأكمل فأي ضرر في قليل من اللهو. 

قلت لزميلتي وتلميذني المدهدة: نريد ا فيه ديدان في الأرض وهر قريب . 
وصحبتني لشاطىء ربفي جيل . . 


قضيت للاة يام لشبه الحلم.. هدوء مطلق وريف وادع وحار عميم وصمت مریح 
للأعصاب . رتبت المعلومات في ذهي أول يوم وصلنا فيه ثم قضيت اليومين التاليين مع المدهدة. 

TT SS e 
اسکان هدهدية وا ل أحب الزحام‎ e a ردا على د ٹرٹرتها: إن في کک من‎ 
. والضجيج‎ 

سألتني پوما 1 أفكر في الاستقرار والزواج؟ وما هو الشيء الذي أحلم به أفضل من ذلك؟ 
قل ها هل تتصورين اني هدهد بلا عمل. . م قل ها ن ورائي مهاما خحطيرة ٺي جيش 
سلیمان. 


تذكرت سليمان في اليوم الثالث. قلت لنفسي ماذا لو كان أحد الجن في جيشه يتمشى قريباً 
من هنا فرآني أعبث وأهو وأستمتع بهذا المصيف الريفي المادىء. . 

ماذا لو نقل الصورة لسليمان. 

يڏبحني سليمان لو عرف. 

قلت للهدهدة فجاة: سأرحل غداً. 

قالت: حدني معك. 

قالت: لماذا لا تستطيم؟ . 


قلت : سأعود إليك مرة ثانية 


۸ 


بدأات تبکي وهي تلصق رأسها بصدري فقلت : دموعك ترق قلبي ولكني مضطر للرحيل 
وسوف تفهمين يوما لاذا أرحل . . لقد أحببتك ولكنني جب أن أسافر. 

قالت يائسة منهارة مهددة: سأتوقف عن تناول الطعام والشراب لو ذهبت غداً. 

فلت بل آنا لدي بحر )دا مكت عدا , أنت لا ترفن سليمان: 

قالت ۔ من یکون سلیمان ؟. 

قلت - أخحي الكبير وسيدي وتاج رأسي . 

هناك مشكلة عائلية تستوجب سفري غداً. أريد أن أسافر وئي ذهني صورتك وأنت 
تنضحکین . . ابتسمي آبتها اللطيفة . . ابتسمي . . م أستطع أن أنام ليلتها. . 

في منتصف الليل تركت فراشنا الدافىء وسط أغصان الشجر .. وطرت نحو السماء بلا 
صوت , . 
قلت لأجنحتي: اقصى ارتفاع وأقصى سرعة. نمت أثناء الطريق فطرت طيراناً آلياً. . 
وصلت إلى حيمة الطيور في جيش سليمان. 

وصلت فإذا الدنيا كلها مقلوبة على . 

ل أكد أدخل خيمة الطيور حتى أسرعت نحوي عشرات الطيور فزعة مرتعدة تسأل - أين 

تشاءمت من طريقة الاستقبال وقلت مدعياً رباطة الجأش - ماذا حدث. . ولاذا تصرخون 
هکذا؟ 

E Ca a Ca 
جاء إلى خحيمتنا. . ناديت العصفور - وكان يعمل مديرأ لمكتبى - وسألته ماذا حدث. قال حدث ما‎ 
ل ا ا ا‎ 

إوتفقد الطير فقال مالي لا أرى المدهد آم گان فن الغائين» لأعذيه فدابا شديدا آو 
لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. 

ارتعشت عظامی فتظاهرت بالثبات وسألت : 

هل قال سلیمان کل هذه التهدیدات ؟ 

قال العصفور - قاها كا نحكيها لك بغير زيادة وبلا نقص. 

قلت للعصفور ‏ ماذا كان ردك أنت. 

قال العصفور - أردت أن آقول إنك في مهمة ولكن منقاري كان يرتعش ويصطك فلم 

قلت لمدير مكتبي لا تخف.. مركزنا ثابت وقد كنت في مهمة. ماذا قال أعدائي 
عني وكيف استغلوا الموقف ؟ 

قال العصفور - برزت أنيابهم جيعاً وقال كل واحد منهم كلمة كسم الثعبان. قالوا أنت 
طيب ولطيف ولكن ؟ بعد كلمة لكن ألحقوا بك نقائص الدنيا كلها يا سيدي» واتہموك باللعب 
والاهمال. . نحن ٺي مأزق يا سيدي . 
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قلت _ لا شهتم . . ساتخلص من ال أزق. 

تظاهرت بالثبات ورحت أنمشى ولكني وجدت نفسي سأقع E‏ کلت أرتعش ولا 

رما لا يصدق. رما تصور أي اختلق له قصة وهمية لتبرير غيابي. . 

وصلت هيدان مزقة الريش باكية. ارت علي وصرخحت: 

أين كنت. سليمان بهدد بذبحك. . وهو غاضب أشد الغضب. كان الموقف دقيقاً. إن 
هدهدتي الحبيبة مرعوبة. . صرحت فيها أن تكف عن البكاء فكفت. قلت ها آمراً. . من يظني 
ی هذا اللك العظيم ويتصور أنني ألعب» سأحاسبه على رأيه في أفضل 
جنوده . نفشت صدري وقلبي يرتعش من الداخحل. 

سكنت هيدان واطمأنت من وثوقي . . ومضيت بتراب السفر نحو قصر سليمان. مضيت 
وقد تلازعتني الاحاسيس المتضاربة المختلفة . . كنت خائفاً وحانقاً ويائساً وآملا ومرعوباً وشجاعاً في 
نفس الوقت. قيل لي إن سليمان يأكل. وقد أمر الأ يدحل عليه أحد 

قلت للحارس: تنح عن طربقي فلم آت هنا لألهو أو ألحب.. معي أخبار لا نحتمل 
الائنظار لحظة . 

يفهم الحارس ما قلته له. لا يفهم لغتنا أحد غير سليمان. سمع النبي وهو يأكل 
صرخاتي الخاضبة فأمر أن آدخل عليه . 

دحلت غرفة الطعام ووقفت في الطرف الثاني من المائدة بعيداً عن يده. . قلت لسليمان وهو 
بضع سکینه بعد 

إأح طت با لم تحط به» وجئتك من سبأً بنا يقن . 

لر أكد أقول لسليمان «آحطت با 1 تحط به) حټی احسست ني دحلث التاريخ . من الذي 
جرؤ قبلي على قو هما له. ومن الذي سيجرؤ بعدي على فوا له. 

لا أحد., 

إنني قول لسليمان بنبرة هجومية: إنني أعرف ما لا تعرف. 

هي جرأة دفعني إليها اليأس والخوف. كنت مضطرا هذا الأسلوب . أفضل طرق الدفاع أن 
تبداً باهجوم . يعلم الله - خحالق سليمان وخالقي - أنبي كنت أرتعش من الداحل وأنا أقوها له. 
وضع سليمان سکينه في الطبق الذهبي وانحيى على الائدة وأطلت من عينيه نظرة دهشة. عدت 
اقول له قبل آن يفیق من دهشته: 

إإني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وما عرش عظيم . وجدتها وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله » وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهندون. 

کان سليمان يتاع ما أقول بدهشة في البدايةء ثم بغضب» ثم بدأ على وجهه الاهتمام. 
آدرکت آنه يصغي بعمق . قلت أستغل طوق النجاة الممدود فانشات أتحدث ألا يسجدوا لله 
الذي بخرج الحبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنونء الله لا إله إلاهر 
رب العرش العظيم# . 
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كانت هذه الحملة الأخيرة أصلاً من كلمات سليمان التى يقوهما للناس وهو يدعوهم إلى 
الله . وقد وجدت المقام مناسباً للاستشهاد بها في حديشي عن سبأً. انميت كلامي وانتظرت . 


نکس سلیمان رأسه» وزوی ما بین حاجبیه» وراح یفکر. . وساد صمت. ارتفعت دفات 
قلبي حت خيل إلى أنها تملا فراغ القاعة المائلة وتكاد تزحزح الجدران من مكانها. . أخيراً رفع 
سلیمان رأسه وقعدث قال إسننظر أصدقت أم كلت من الكاذبين). 

احسست أن ضغط دمي يعود مالته الطبيعية . لقد نجوت مۇقتاً. . أزشأات أتحدث 
بسرعة. Ea EE‏ حدثته عن عرشها اهائل الذي يعتبر 
تحفة فنية من تحف الصناعة الذهبية . حدثته عن معبد الشمس الذي يقيمون فيه شعائرهم 
ویسجدول . 

حدثته عن عدد قوات المملكة والجيش واستعداداتم» باختصار» وضعت آمام ذاکرته کل ما 
حمعته من المعلومات . 

أمر سليمان باحضار ورقة وقلم . . کتب شیا في الورقة ثم أغلقها ومدها إلي . وقال: 

#إذهب بکتاي هذا فألقه إليهم ثم تول عم فانظر ماذا يرجعون» طرت من ناية المائدة 
والتقطت كتاب سليمان بمنقاري ولويت عنقي ويأت للرحيل . . 

تحسست الخطاب منقاري وقلت لسليمان: 

ا القائد . .الرحلة طويلة وتيارات المواء في أعالي الجو قد تمزق ورق الخطاب. اقترح 
أن نضعه في غلاف ذهبي يقيه المواء. 

أمر سليمان بصنع غلاف من الذهب للخطاب. وامرني أن أحضر في الصباح لاستلامه 
والقيام بالمهمة. 

کانت مامي ساعات كاملة حټ جي ءَ الصباح . . حرجت من قصر سليمان اها اخ 
u ٠‏ مدير مكتبي (العصفور) ماذا حدث يا سيدي المدهد. أراك قد نجوت. قلت 
بكبرياء أوقفه عند حده ۔ اهتم بعملك أنت نت. هل رأيتني مهدداً لتقول إنني نجوت . 

شالئة هيدان بلهفة ‏ ماذا قال لك سليمان وماذا قلت له؟ 

فلت ها بر صالة هله أسزاز أمن ليا افاهتمي برباك امبرف 


مررت على أعدائى جيعاً. مررت على الشامتين بناء كان الأسد قد قال كعادته كلمة رديثة 
ي حقى حين تحدث سليمان عن ذبحي . . قال الأسد بعد أن غادر سليمان الحخيمة: المد 
فعا يست الذنح. 

ها قد جاءت فرص لأرد له يته . . 

سألني الأسد بصوته الجهوري السوقي - أين كنت يا مارهالا؟ . قلت للأسد: متى كان قادة 
امخابرات محدثون الحند أين كانوا. . أنت جندي أا الأسد. . أنت مرد قوة يوجهها عقل أخر. . 
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آهتم بشؤونك وستعرف ن تصدر اليك االأرامن باطركة أن كان مارهالا كت أعتال ها 
وقد أغلقت فمي تماماً. 1 أقل لأحد ولم يعرف SB‏ ترکت کل واحد 
حفر ني ذاکرته ویچهد نفسه. ومضيت صامتاً محف بي جو من الغموض والاطورة. قلت لکم إن 
مهنة المخابرات مهنة شاقة. 

انتهى غلاف الطاب فحملته وطرت به إلى سباً. دخحلت غرفة نوم الملكة ووقفت على أحد 
النقوش البارزة في السقف وأسقطت الخطاب عند رأسها. استيقظت بلقيس . . عيناها جيلتان 
حقاً. . ولكما تعبد الشمس للأسف. فتحت الملكة الطاب وقراته. رايت من مكاني في السقف أن 
لها دق ع ۷ اقرف حى الان اذا قال سليمان ها دقت اوسا إل جوار فراشها فخضر 
ثلاثة من أمرت بعقد اجتماع للوزراء ومثلي الشعب على الفور. راحت تتلفت حوها 
لتعرف من أين جاءها الطاب . . التصقت أكثر بالسقف كي لا تراني. دحلت هدهدتي السبئية 
الحجرة. ا نحوي وهي تبکي وتصرخ . 

- ين آنت يا مارهالا . . دحت عليك يا حبيبي فاين أنت. ماذا تفعل في خحدع الملكة. هل 
تبحث عنى هنا, . ما الذي جاء بك بهذه السرعة. هل حللت المشكلة العائلية ؟ 

قلت ممدهدتي بحسم - أصمتي قلي فإن وراءنا عملا أهم. 

ألقت المدهدة بنفسها على وراحت تقبلني. ونظرت بلقیس ال اأ الف فر انا معا 
تأملتنا فليا ثم نمضت مسرعة تأحذ ام الصباح . 0 اپا مشر فک ف کا 
ان 


مكشت في سباً ومين . وعدت طائراً بأاقصى ارتفاع وأقصى سرعة. وجدت سليمان يتفقد 
جيشه . . قلت له: هل تمد إلى يدك آيا الملك لأفف عاليها فإننى مهد من الطيران. 

مد إلى سليمان يده فوقفت عليها. سألني عما تم في أمر رسالته. قلت له ألقيتها على الملكة. 
فاستدعت على الفور وزراءها ورجالما ومثلي شعبها و. . إقالت يا آيا الملا إني ألقي إلى كتاب 
کریم . إنه من سلیمان ونه بسم الله الرحمن الرحيم . NT‏ قالت يا أا 
اللا افتوني في آمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد 
والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين . قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة وكذلك يفعلون» وإني مرسلة إليهم بمدية فناظرة بم يرجع المرسلون) . 

سالني سليمان ‏ ما هي ملاحظاتك E‏ 

قلت أعتقد أن الشورى عندهم صورية. . فإما کک بهم فحدثوها عن قوتہم ثم فوضوا 
إليها الأمر في الهاية. هم قوم بلا رأي. ثم إنجم يتصورون أنمم بحاولون شراء سكوتك بهدية. 
ضصحك سلیمان طویاڈ فاستراحت أعصاي . 

وصل رسل بلقيس يحملون هديتهم . كنت أول من عرف البر» أنبأتني هداهد الاستطلاع 
بكل شيء» هناك هداهد طائرة في الحو طوال الليل والهار. هؤلاء هداهد مخابرات يتبعولني 
ويعملون تحت أفري . قسمت الحمل افيا تيمم ليحملوا إلى أي تحبر عن أي قم غرية تدب ني 
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الملكة. عرفت أوصاف المدية مهم وحدثت الملك سليمان عا وأنا أقاوم الضحك. كانوا فرحين 
ميته م يتصورون آنا 2 عقو كان ا فة بال ليا أك اة لاان فا 
عاداًء أخلط کا بين سليمان وبيني هذه الأيام» وذلك شيء خطير. . أعترف بذلك. قابل 
املك سليمان رسل بلقیس وهو جالس على عرشه وحوله أسود من الذهب وأسود حقيقية . تثاءب 
أحد الأسود الحقيقية فحدثه سليمان بلغته أن يكف عن التثاؤب» وسأله أين كان يسهر ليلة 
الاسس. كان هذا هو الأسد السمج الذي لا يكف عن ازعاجي . قلت لسليمان: إن الأسد كان 
یغازل ٤‏ جديدة ألحقت ہسلاح الأسود. . أعتدل الأسد في وقفته وشد صدره لأعلى ثم زار 
متدرا أغمي على رئيس وفد بلقيس ٤‏ المفاجأة وكان وا شیخاً ير لي حیاته أ 
حقيقياً. رفض سليمان هديتهم وأفهمهم أمم بخطئون لو حاولوا شراءه بالذهب. أشار إلى ذهب 
الحيطان والأرض والتماثيل وأفهمهم آنه لا يطلب سوی اسلامهم . 

هددهم سلیمان ٻالغزو. . پعجبني سلیمان في إیجاز عبارته الدال على قوته. إنه لا بهوش 
ولا يعمد إلى التضخيم شأن الضعفاء. . تغنيه قوته عن ذلك. دعوني آذكر نص عبارته لرئيس 
الوفد بعد أن أفاق: «إفلا جاء سليمان قال أتمدوني بال فا آتاني الله E‏ بل أنتم 
مديتكم تفرحون .اارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل همم بها ولنخرجنمم ما أذلة ت ا 
انصرف الوفد وقد لمعت وجوه أعضائه بعرق الخوف البارد. ولف ولان ا اا 

مرت الأيام . . عاودت حياتي الطبيعية ونجا عنقي من الذبح وظهر صدقي . مشكلة المشاكل 
بالسبة للمهمين من أمثالي المداهدء إنهم مهددون بالذبح في أي وقت. . إما قمة المجد أو سيف 
سلیمان على u‏ . ليس هناك وسط في الموضوع, > هله هي السمة البارزة في حياة 
العظماء. يعيشون داثًا وسط النطر. أعرف هدهدا متوسطا في کل شيء. يعيش ني أمان مطلق . . 
لكن أحداً م يسمع باسمهء بينا أنا. . لا أريد أن أتباهى . . يعلمنا سليمان راشع اتر 
ويقول لنا داتًا: إن العظمة الحقيقية تكمن في التواضع» لأن الله سبحانه هو الذي يلك وحده حق 
الكبرياء» إن قوته تستند إلى قوته» ما البشر الفانون والمداهد الفانية وكل ملوك الأرض وحكامها 
الفانون» فهؤلاء يعطيهم الله» ولو شاء لامسك عطاءه عنم فضاعوا. . كيف يفخر الانسان أو 
المدهد بذكائه أو منصبه أو ثرائه أو قوته» إذا كانت القوة والذكاء والمنصب والثراء كلها ليست 
ملكاً لناء وإنما هى عارية مسترجعة وقرض مسترد. جب ألا أفخر أو أتيه أو أتكبر.. ها أنذا 
احفض راسي وأفرد اجدحتي وأصلي. . الحمد لك يا رب. . خلقتي هدهداً ذکياً وکان کن أن 
تخلقني هدهداً غبياً. SS‏ أن تخلقني في مركز بسيط . 

وخلقتني أصلا وكان في قدرتك ألا تخلقني أساسا .لك الحمد. لك الجد. لك الكبرياء 
لك الملك. لك الحكم. [ 

اللهم إن القضية توشك على الانتهاء فانصرني فيها. أريد أنأكون سببا في إسلام الاس يا 


رب , 


كان اللكف سلیمان مچلس على عرشه وحوله وزراؤه وقادته من الحن والأنس› والطيرر 
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والوحوش» حين التفت إلى يسألني فجأة: ما أهم شيء لفت انتباهك في نملكة سبا؟ 

قلت: عرش الملكة» وإحساس الناس باهم متقدمون في فنون البناء والتشييد والصناعة 
والنحت. . ترکني سلیمان وأدار بصره لي وزراثه وقادته ورجالهء أحیاناً لا أفهم سلیمان» أحیااً 
تبدو أسثلته غريبة» غير أن تقدم الوقت بي مجعل أشد اسئلته غرابة يتكشف فيا بعد عن حكمة 
عظيمة . . تكلم سليمان فجاة. فالا اما اللا آیکم اتی بعرشها قبل أن باتون مسلمين, 
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك› وني عليه لقوي أمين. فال الذي 
عنده EO‏ إلبك طرفك. فلا رآه مستقرا عنده قال هذا من 
فصل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ري غنى كريم). 


شاهدت بنفسي ما حدث. . وأعترف أني ذهلت. أن عرش بلقيس كان قاعدة من الفضة 
اھ وکن كرسياً من الذهب المطعم بالفضة» وكان حائطاً عليه رسم الشمس» صنم 
كله من الذهب والفضة» كان الغطاء النقدي من الذهب والفضة لمملكة سباأً موضوعاً كله فى 
العرش. وكان العرش ثقيلء يزن ما بقرب من عشرة أشجار ثقيلةء وكان بعيداً مسافة طيران يوم 
كامل من هدهد سريع مثلي. . ورغم ذلك جاء العرش. امتحن سليمان رجاله فقال العفريت إنه 
يستطیع احضاره قبل أن قوم سلیمان من مقامه» وکان سلیمان پقوم من مکانه بعد ساعتین. . 
وقال الذي عنده علم من الكتاب إنه يستطبع احضاره في لمح البصر. . في اللحظة التي بربش فيها 
سلیمان بعینه کان العرش أما 

أعرف أن الناس ستسال: من هو الذي عنده علم من الکثاب؟. . ما اسمه؟.. وکيف 
أحضره؟ . . وأي كتاب هذا الذي ينح هذه القوى المائلة؟. . وأعتقد بيني وبين نفسي أن هذه 
أشياء تخص سليمان وحده. . الهم في القصة وجود غل هذه القدرة في مجلس سليمان. 
غلوی ھر ا ول کا . لحلوق عنده علم من الكتاب. . شيء آخر غير كتاب الجن . . فإن 
عفريت الجن كان سيحضر العرش في ساعتين. . لن أقول اسم من أحضر العرش» ولن 
عن كتابه. . من لا يرى قدرة الله فيا حدث ويكتفي » ويسال أسئلة فضولية لا يستحق عناء 
لمناقشة. . ثم إنكم تنسون أنني رئيس المخابرات في جيش سليمان. . تنسون أن مهمتي الأولى 
هي کتمان السر بعد معرفته . 

ونا أعرف من الذي أحضر العرش . e‏ . لکن عبثاً تناظرون أن ن أحکي . ا 
أقول أبد أ. . من يدري رما وقعت هذه المذكرات في أيد غريبة . . ليقل سليمان إ ا ا 
يقول. . أما آنا فاني أغلق منقاري على السر وأصمت. . 

أمر سليمان بتنكير عرشها. . أمر بتغييره. . أمر بوضع الأحجار الكرية والماسات واللآلىء 
في أماكن غير مكاما الأصلي حول فرص الشمس. 

لم أفهم لاذا يفعل سليمان ذلك. . أحياناً لا أفهم سليمان. . أمر أيضاً ببناء قصر على 
البحر. . كان الأمر يقضي بأن يكون القصر متدأً بنصفه في البحر. . أمر سليمان بأن تصنع أرض 
القصر من الكريستال الشفاف» بحيث يرى السائر في حجرة الطعام مثلاً قاع البحر بأسماكه 


EE 


الملونة وأحيائه المائية. . أمر أن تصنع الجدران من خحشب الصندل المعطر» وأن تصنع الأسقف من 
الزجاج الملون الذي يمسكه الذهب بحيث تسقط أشعة الشمس على السقف فتنهار إلى ألواعها 
السبعة الأصلية وتلون الحجرة» وبذلك تستخدم الشمس خادماً للائسان كا حلقها الله. . أمر 
سليمان أن يتم بناء القصر في أقل من الفترة التي يستغرقها وصول بلقيس من سباأً إلى مكاننا. . 
انتھی اء القصر. فأمر سليمان أن يوضع عرش بلقيس بعد تغييره وتنكيره وإحفاء معالمه في قاعة 
الاستقبال في القصر. . أمر أن تفتح الجدران أمام العرش» بدأت أفهم تصرفات املك سليمان. . 
انه لا یرید أن یناقش بلقیس کثیراً. . یرید منہا أن تفهم حین تری ملکه ومجده» وتقارن ملکها 
الصغبر المتواضع به» يريدها أن تفهم أن عبادة الشمس أو عبادة أي مخلوق آخر» لا يكن أن 
تۋدي للنجاح أو التقدم» وإن أدت لا يشبه النجاح والتقدم . 

لا يتقدم إلا من يسلم وجهه لله أولاً. . ثم يأحذ بأسباب العلم ثاثباً. 

أدركت ذلك وصدقت الأيام ظني» وأسلمت بلقیس مع سليمان لله رب العالين . 

قال نكروا ها عرشها ننظر أهندي ام تون من الذين لا بهتدون. فلا جاءت قيل أهكذا 
عرشك» قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من تبلها وکنا مسلمين» وصدرها ما كانت تعبد من دون 
اله ہا كانت من قوم كافرين. قيل ها إدخلي الصرح› فلا رأته حسبته لحة وكشفت عن ساقيها. 
قال إنه صرح مرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان له رب 
العالمين). 


تكد تقوما حتى وقفت أمام الملك سليمان. . صفقت بأجنحتي وقلت : 

میدق سلی مان الک ٠:‏ رف الك اله زات ها اا هن دان اها 
وأنقلت معها شعبها من غباء عبادة غير الله. . 

فال سلا مادا رید يا مارهالا ٠‏ آنا راض عن غلك 

قلت: أین مکافای؟ 

قال : اختر ما شئت من آمرين» أن نزيد مرتبك» أو نعطيك وسام المداهد من الدرجة 
الأول . 

قلت: لا يكفيني الأمران معاأً. . أريد أن أدخل التاريخ. 

قال : سأعطيك اسمى . . سسميك هدهد سلیمان . 

الت دهد ا 

قال سليمان: أنت هدهد سليمان. . لكني ساعلن في أرجاء الأرض جيعاً نسبتك إل . 

فلت لسليمان : لا تسعي الدنيا لها يا سيدي . . لكنيي أطمع فيا هو أك . . 

قال سلیمان دهشاً: ماذا ترید یا مارهالا . 

قلت: أريد أن يتد ذكري في التاريخ. . أريد أن يسمم اللايين عن هذه القضية. . أريد 
أن يعرفني الناس بعد موتي ابتداء من اليوم إلى يوم القيامة . 

قال سليمان بوداعة : ليس هذا بيدي يا مارهالا . . هذا أمر بملكه الله وحده. . 


قلت: أعرف ذلك يها النبي العظيم. . أعرف. . لكنك تملك أن تدعو الله أن يخا 

على الزمن. . رفع سليمان رأسه وسألني فجأة : ٍ 
مارهالا . . أيكون الغرور قد أصابك . أتكون قد نفسك شيا . . 

قلت بجرأة: ليس الغرور أيها النبي هو مشكلق. . e‏ 
eS‏ يها النبي . . 
ومجدي في نفس الوقت. 

تېسم سليمان ومد يده وربت على رأسي ودعا الله أن يعطر ذكري على امتداد الزمر 
القيامة. . 


انتهی سلیمان من دعاثه ل . . 
انحنيت على يده التي تربت على رأسي وقبلتها. . 
صرفي پإشارة من يده. . قلت أتمياً لاإنصراف: 
أعرف أن الله يستجيب دعاءك أيها الي س . لکئي أفکر دهشا کیف ب 
في التاريخ حت يوم القيامة . . أي كتاب e‏ الذي يعيش إلى القيامة ؟. 
قال سليمان: مثلك آنا یا مارهالا لا اعرف ا سالتيي أن ن أدعو الله لك فدعي 
صدقني . . لست آعرف کف مق الله دعوتي . 
مثلك تماما تنتابني الدهشة من هذا الكتاب الذي , يعيش إلى يوم القيامة. . 


أي نبي يکون صاحبه؟. ۽ 
لست أعرف يا مارهالا . . هذا کله غيب لا تدريه ولا أدريه مثلك. . 
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۾ حتی إذا اتوا عالی رادي الئمل فالث نملة؛ یا 

يها الل دلوا مَسَاككمْ لايحطْتَكمْ سلينان 
وڄتوده وهم لا پُشعُرُون . 


(سورة اللمل - آية )٠۸‏ 


أعرف لاذا حلق الله النمل بوصفي نملة. . 

ولكني فشلت أن أعرف ل اذا خحلتق الله الإنسان. . 

هذا المخلوق الغريب المدهش. . . وأحياناً هذا المخلوق المزعج. . 
يسر هکلا بلا مبالاة . . يطأ بأقدامه مئات من جيوش النمل . 
يحطم بخيله آلافاً من النمل. . 

دون أن بحس أو يشعر. . 

دون أن يعرف او يدري . . 

دون أن يدرك. . 

دون أن يلاحظ . . دون أن يفهم . . دون أن يخضب أو بحزن. . 
آي قسوة تنطوي عليها اللامبالاة حين لا ترى ولا تسمع . . 

آي قسوة. . 

نحن نحمل حبة الأرز في نصف يوم كامل. . 

أحياناً نعثر على قطعة من السكر. . ويجتمع مجلس الراء الأعلى في الأمن الغذائي . 
هناك بعض فتات السكر 

- آین؟ 

على بعد ألف مسيرة نملة من شجرة التفاح. . 
- كم غلة تلزم لنقلها؟ 

عشرة ألاف. 


Converted by Tiff Combine 
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لماذا نسرف في حشد جيوش النمل. . 

لأن الإنسان يسرف في نحطيمنا دون سبب أو مبرر» لا أريد أن أسرف في الحديث. . المفروض 
انى نملة. . والنملة شىء صغر. . حشرة صغيرة» والاختصار جزء من طبيعتناء والحكمة جزء من 
a E a‏ 

ورغم أن حجمنا لا ينجاوز ملليمترين. . إلا أن الله الرحيم الكريم عوضنا عن صغر 
الحجم وضعف الحسد بوهبة التنظيم والإدارة وإجراء الحسابات الدقيفة . 

نحن لا نؤحذ على غرة» لا تدهمنا المفاجأة. . نؤمن بقضاء الله وقدره» ونعرف أن كوباً من 
الماء يستطيع إغراق جيش من النمل. . ولكن إياننا بالله لا ينعنا من إجراء حسابات وعمل 
دراسات للجدوی وتنظيم كل شيء وإدارة كل شيء باحكام. . بل إننا نفهم أن الإيان بالل 
يقتضي هذا ويستوجبه . . فإن للكون قرانين لا تنكسر لأحد ولا نخرج على طبيعتها لمخلوق. . لا 
أريد أن أطيل عليكم . . كدت نملة من نمل الحراسة في وادي النمل.. هل تعرفون أين يقع وادي 
النمل؟. 


أنتم لا تعرفون أين يقع وادي النمل. . 

هذا أفضل. . من الأفضل أن تبىء المخلوقات الصغيرة أوديتها حرصا على حياتهاء إن 
الظن السائد ان ضآلة حجم المخلوقات يوشك أن يكون سبباً في هلاكهاء ووسط غابة الحياة 
الد ق را او کلت الجر ال هدا ما 
يقوله البشر؟ ماذا يفعل النمل في الدنيا إذن وهو يكاد يكون أصغر الغلائق . .؟ 

إن رحة الله تعالى أجابت على السؤال فلم تعد لنا حاجة أن نصير ذثابا لكي لا تأكلنا 
الذئاب. . 

لقد زودنا الله تعالى بحياة مدهشة» وليست هناك كائنات يبلغ التخصص فيبها ما يبلغه من 
الدقة في عالم النمل. . 

إن النمل ل یعیش وا إغا يعيش ف مستعمرات يبلغ عددها مئات الألوف» وتقسيم 
العمل بنا قاطم وواضح › إن عمل الإناٹث مثلا لا کن للذكور القيام به » وعمل الشغالات لا 
کن لغيرهم أن يۇ ديه » ومدننا ثقم ت الأرض. . وهی مدل تتصل بشہکات معفدة من الطرف 
آي خحطر تمل . . 

ونحن ثلاث آنواع. . الإناث والذكور والشغالات . . وکل جنس منا یولد وهو يعلم وظیفته 
تماماً» وليس هناك من يعلمنا كالبشر» نحن نتعلم مباشرة من الله» تلقت أول نملة خلقها الله كل 
علم النمل› وورته للأحفاد» لا تكاد النملة منا تولد حقی تعرف الحنس الذي تنٿمي إلبهء وتہداً 
على الفور بإداء كل واجبات هذا الجنس. . 


لا تنبت لنا أجنحة إلا عندما نحب. . لي موسم التراوج وحده تبت لنا أجنحة» وما 
يتصوره الناس انه جنس خاص من النمل الطائر ليس في الحقيقة إلا الذكور والإناث في موسم 
الحب. . وعندما ينتهي الموسم يسقط الذكر على الأرض ويوت» لقد انتهت مهمته ولم يعد لحياته 
معنى» ووت الذكر تبدأً مهمة الأئشى . . تقرض أجدحتها لأا لن تحتاج إليها مرة أحرى» ثم 
تقوم بعمل عشها في الأرض وتبيض» وهذا العش الصغير هو الذي سيصير فيا بعد مستعمرة من 
مستعمرات النمل» وهي مستعمرة يمكن أن تصبر مستعمرات وتتحول إلى واد من أودية النمل. . 
ويقم هذا الوادي فوق الأرض وتتها. . ويضم مساكن لكل فرد فيه» ويضم الأنواع اللازمة 
لإقامته» ويضم نسبا محددة لكل نوع من الأنواع فيه» ومن الأسرار التي لم يكتشفها العلماء عنا 
بعت ولا اظن ا سيكتشفرها» السزال الال : : 

لاذا ينمو النمل ويعطي أجناسه المختلفة من ذكور وإناث وشغالة بإعدادها المحددة؟ 

اذا تبيض النملة الأم بيضاً يفقس عن شغالات. . ولاذا تمو هذه الشغالات بحيث توفر 
للنملة الأم أن تتفرغ بعد ذلك لوضع ملايين البيض بقية عمرها. . 

ولاذا تبيض الأم الذكور بعد ذلك» ولاذا تبيض الإناث بعد ذلك. . ولاذا تختار هذا العدد 
الحدد من الذكور وهذا العدد المحدد من الإناث» بحيث يکفي مجموع الاعداد لاستمرار الحياة 
وانتظامها بشكل مدهش. . هل تحسب النملة الأم وهي تبيض كل هذه الحسابات التي لا يستطيع 
أي عقل بشري أو الكتروني أن يقوم ا. . هل تفعل النملة ذلك؟ . 

إن البشر لا يستطيعم التحكم في نوع الجنين» ولكن النمل يفعل هذا بنتهى البساطة. . 
ویفعله دون أن یعرف آنه يفعله. . 

ولسوف يقف العلهاء أمام هذا السر امثير لعالم النمل» وسوف يظل السر غامضاً عليهم» 
وأنا لا أعرف جواب هذا السرء. 
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سأكتفي بالقول أن الله الرحيم الكريم قد علم قبل خلق النمل ما سوف نلقاه من البشرء 
وعلم الله تعالى إن قدم طفل من أطفال الآدميين تستطيع أن تفتل ألف نملة دون قصد لو سارت 
ف مستعمرة لللمل . . ويمذا السبب زودنا الله بجا م یزود به البشر» وهدانا لا ل بهد إليه البشرء 
ومنحنا أسلحة تعين على البقاء في عالم لا بهدأ فيه صراع البقاء لحظة. . أحدثكم الآن عن نفسي 
قليل. . ولدت ملة شغالة. . نملة كادحة. . نولد على هيثة البيض» ثم نصير يرقات» ثم 
عذاری. . ثم نعرف بعد ذلك جنسنا الذي ننتمي إليه. . 

عندما فقست البيضة التي كانت ملاذاً لي ا الأم اليرقة بلسامها وقدمت إلى الطعام 
الذي اخنزنته في معدا وقامت بحمايتي من الآذى حت كبرت. . بعد آن كبرت أدركت اني مله 
من نمل الحراسة. . 

إن النمل من الشغالات يعمل في مهام كثيرة. . هناك خدم لتنظيف المستعمرات» وهناك 
جند لحماية المستعمرة» وهناك شرطة للحراسة» أنا من شرطة الحراسة. . قائدة في شرطة 
الحراسة. . 

راقبت في بداية الحراسة مستعمرتنا التي كانت تنمو ببطء مثير ولكنه يشبه القانون في ثہاته 
وتقدمه. . 

راقبت الشغالات اللائي يقمن بهمة المرضعات للصغار» راقبت الشغالات اللائي بحلبن 
بقر النمل. . نعم. . نحن نحلب حشرات امن التي تصنع رحيق العسل» مثلا يحلب الآدميون 
البقر. . راقبت البنائين من الشغالات وهن يحفرن أنفاقاً ومساكن تحت الأرض. . كنت مسؤولة 
عن الأخحطار الخارجية . . وهي تتلخص في كلمات متعددة أخحطرها هي البشر. . 

هناك مئات الأخحطار الى تدد النمل من قوى الطبيعةء وأول هذه الأحطار هو المطر» نحن 
شارات لا عرف الما ىالا تحن فرق فالا ولا كاد ابرق برق رة الرعد من 
بعده حتى نطلق صرخة التحذير ونعلن حالة الطوارىء ورع النمل جيعاً إلى مساكنه تحت 
ا 

ونرقب نحن شرطة الحراسة الموقف من مناطق بعيدة عن المطر ولكنا أقرب إليه من بقية 
ساگ ا 

عندما ينتهي المطر لا رع إلى سطح الأرض» نظل في مساكننا نرقب الموقف» وننتظر ظهور 
الشمس. . والشمس علوق غريب لم يره واحد منا قط ولكدنا نشعر بوجودها لأا تأكل أعظم 
الأحطار الى تهددناء إن الشمس تأكل الماء. . 

A ESE A E E NS 
في أن الشمس تشرب الاء. . إن الماء بختفي حين تظهر الشمس. . ين يذهب. هل يتہخر؟ ما‎ 
معنى ذلك؟ إننا نفاجا دائًا بعد ظهور الشمس ان البحيرات التي صنعها المطر تختفي وهذا السر‎ 
بحيرني كثيراً حين أتأمل الأشياء في أوقات فراغي من الحراسة. . ّ أعرف.. ل‎ 
. و إدراكي لحکمته.‎ e aa RE أدرك. . هكذا‎ 
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كل ما أعرفه ان الله رحيم بالنمل» ومن آيات رحته فعل الشمس في المياه» ولكن كيف 
تفعل الشمس ما تفعله في المياه؟ . 

هذا سر اعترف بعجزي عن حل غموضه. 

بعد المياه في الخطورة بجيء الإنسان. . الإنسان يدمرنا ويفتلنا وبسحقنا وهو لا بجس.. و 
لا پشعر. . 

e‏ ۰ اذا لا يشعر؟ 

جتمع النمل آلاف الاجتماعات وبحث هذا كانت النتيجة أن الإنسان يسحقنا 

e. MM‏ نما ينطر أمامه اک او و ا 
رأسه. . ما أشد كبرياء هذا المخلوق المسمى بالإنسان. 

لو انه نظر تحت أقدامه لا وقعت الکرارٹ الي ق تاریخ ج النمل الطويل. 


أعثرف اني صادفٽ في حياتي الطويلة ا أو إئلين من البشر کانا سيران وما ینظران في 
الأرض. كانا عابدين زاهدين له» وكان تواضعه) يأحذ شكل رحة تمتد آثارها إلى النمل. لا 
أعرف اسم الرجل الثاني» ولكن اسم الرجل الأول كان هو النبي الملك سليمان الحكيم. 

عرفت سليمان الحكيم لأن معرفنه کانت جزءاً من مهمتي في الحراسة. . وحراسة أودية 
اللمل لا تقع داحل أودية النمل و هناك حراسة ثابتة لنمل ياح مواقع داحل المستعمرة» 
وهناك حراسة متحركة تدب ا عن المستعمرة وترصد آي تحرکات يمکن أن ٿؤثر على وادي 
الل 

كانت حراستي من هذا اللون. 

تعرکت أدب ذات يوم . . سرت طویاد طوياد فقطعت ما يسيره الإنسان في دقاثق ثئق» لم أشعر 
بالیس ولا أحسست بالكراهية تجاه جنس الإنسان . ميزة النمل إنه صغير الحجم كبر أي تصرفاته . . 

نعم . . أعترف اني ملة حكيمة» والحكمة أفضل من الثراء نما يصاحبه من غرور وأفضل 
من الفقر با يتبعه من كراهية. . 
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سرت أدب. . خطوة بعد خطوة. . نسبح الله ونحن نسير. . وأحياناً نتوقف ونغير إتجاهنا 
e‏ ثم نعود إلى مسارنا الأصلي» هذا الذي يراه البشر عجيباً في تصرفات النمل له 
حكمة . . نحن نسبح الله في الاتجاهات الأربعة. . 

وحيثا نولي فلم وجه الله تعال . 

أعرف ذلك. . وهذه هي المعرفة الق تنبع منها شجرة الححمة» صادفت شجرة بعد سير 
طويل . . صعدت إلى الشجرة. . وقفت. . نظرت. . سبحت الله واستدرت ونظرت . 

تجمدت نظراتي كا يتجمد اللمل إذا سار فوق العسل. . دهمني حوف مفاجىء. 

كان هناك ألف ألف خطر لم يسفر عن وجهه بعد. 

کان هناك جیش رهیب يتجمع .. م یکن هذا الجیش عادیاء ولا کان كجيوش هذا 
الزمان. . 

الال ان بكرن القن ج ا من الي اا جن :امل د ن الم 2 افق 

يكن ما أمامي جيشاً من البشر. . 

كان هناك جيش من الحن والأنس والطر. 

إوحشر لسليمان جلوده من الجن والأنس والطير فهم يوزعون» صفوف لا ناية ما من 
البشر» وصفوف لا نهاية ها من الحيوان» وصفوف لا نهاية هها من الطير. . ورياح تتجمع ويبدو 
انها مسخرة هذا الميئن» قم اصفوف من الجن : .وان غلوقات غير مرثية . . تحسها نحن التمل 
ولا نراهاء ولا نشغل انفسنا ہاء ملأتنى الرهبة حين شاهدت جيش سليمان. . 

E E E RA 
. يتحطم . . وسيتم هذا بغير أن يشعر الجيش.‎ 

نزلت من الشجرة. 

أسير بسرعة الخطر. . هذه هي أقصى سرعة للنمل. . ولنا خمسة أنواع من السرعة هذه 
أقصاها. . 

فتتحت سرعتي على النهاية E‏ كلت أطلق في نفس الوقت رائحة 
ها مدلوما في عام النمل» ويعي إطلاق هذه الرائحة تحذير النمل وتجمعه فوراً على مشارف 
الستحمرة:. هرغ كل التمل الذي كان يعمل خارج المستعمرة عائدأً إليها على الفور. . وصلت 
إلى وادي النمل. . 

کان هناك اجتماع طاریء للمسؤولین عن حراسة المستعمرة جمعتهم رائحة الغطر التي 
أطلقتها. . 

وقفت آقدم تقريري لأعلل مسؤول في مستعمرة النمل. . 

كان هذا المسؤول نملة صامتة ولكنها قديرة على اتخاذ قرار سريع في أقل من لمح البصر. . 

قلت : : هناك جيش قريب ينجمع. . 

قالت النملة المسؤولة: كم عدد البشر؟. 

قلت : ليس الجيش من البشر وحدهم . 
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قالت النملة المسؤولة وهي تحك رأسها بيدها: ليس الجيش من البشر؟ قلت : هناك جيش 
من الجن . . والبشر. . والطر. . 

إنعقد اجتماع من أعلى المسؤولين في مستعمرة النمل» واستمر الاجتماع ثواني قليلة. . 
ولكن إجراءات الأمن صدرت لحميع النمل داخحل المستعمرة وخارجهاء كانت الأوامر الصادرة 
للامل داخحل المستعمرة أن يبقى في مساكنه وبدأت الشغالات في تهوية المساكن توطئة لاحتمال 
البقاء فيها فترة طويلة. 

صدرت الأوامر للنمل خارج المستعمرة أن يعود بأقصى سرعة إلى مشارف المستعمرة .آقيم 
نظام مزدوج للحراسة الخارجية» تم إعداد كل أجهزة الإنذار في المستعمرة وكلفت أن أكون على 
رأسها لأطلق صرخة التحذير النهائية. . 

کان مكاني فوق تل صغير في أحوال الحراسة العادية» ولكن مكاني تغير في هذه الظروف 
الاستفنائية وصعدت على فرع شجرة ووقفت أنظر. . 

كانت نظراتي تتجه إلى الأفق . . طريق محدد عند الأفق. . طريق لا بد أن يسير منه جيش 
سليمان إذا أراد أن يعبر المنطقة. . لم أقف طوياد. . بعد فترة من الوقت ظهرت صورة الجيش. . 
كانت صغيرة كاللمل من على البعد ثم راحت تكبر قلت: يا أا النمل ادخلوا مساكنكم 
لا بجطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون . 


ي أكد أطلق صرخة التحذير حتى هرع اللمل إلى مساكنه. . لم يدهشني ذلك.. وقع ي 
نفس الوقت حدث آخر. . أدهشنى هذا الحدث كثيرا» توقف سليمان فوقف جيشه. 

نظر النبي سليمان إلى الشجرة التي أقف فوقها وتسم ضاحكاً. أدهشني ما حدث كل 
الدهشة. 

أيكن أن يكون هذا الانسان قد فهم ما قلته. إن ابتسامته تحمل مذاق العسل وتبدو مبطدة 
بالرحة التي لا نحسها إلا من النمل تجاه النمل. 

أحسست ان سليمان فهم ما قلت وهذا توقف. 

فوجشت به ينحني برأسه ويقول : إرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي 
وان أعمل صالاً ترضاه وادحلنى برحمتك في عبادك الصالين). 

آدرکت أنه يخاطب الله ويصل ۰ 

زادت دهشتي . 

زاد هو من دهشتي حين التفت الي وقال يخاطبني بلغتي . . لا تخافي. . لن جحطم الجيش 
وادي النمل. . سنميل في سيرنا بعيدا عن الوادي . . 

قلت له ۔ وآنا لا آكاد أصدق سمعي - من نٽ يا سيدي؟ . إنك تتحدث لغة اللمل. 

قال - أنا عبد الله ونبيه سليمان. . أبي هو داود النبي» علمنا الله تعالى منطق الطير والحيوان 

قلت له: أنت نبي وابن نبي ؟. 

قال: نعم. . 


قلت له: وتقول لله أدخاني برحمتك في عبادك الصالحين ؟ 

قال نعم . . . 

قلت له: تری مقام العبودية أعلى من مقام النبوة؟ . 

قال سليمان: لا. . . ليس هناك مقامان أيتها اللملة. . ذروة النبوة هي العبودية وهي المقام 
الأحير في شرف البشر. . 


قلت له: أيها العبد الصالح. . سأدعو الله أن يدخلك برحته في عباده الصالحين. . لاذالا . 


تدعو ل آنت ؟ 
قال سليمان وهو يبتسم: لا أعرف اذا أدعو لك أيتها التملةء لكثني احس با يشب 
الوحي ان الله تعالى سيجعل من كلماتك التي تحذرين بها النمل آيات يتلوها المؤمنون في 
ات ملا ال احا فال ارا عن رادي اللمل قدا 
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e 
نوت سے‎ e 
کی کے سے کے‎ 9 


oN 
اکا ور‎ 


#إفلا قضينا عليه الموت ما دهم على موته الا دابة 
الارض تأكل مدساته فلا حر تببنت الجن أن لو كانوا 
يعلمون الخيب ما لبوا في العذاب المهين . 


(سورة سا آية )١ ٤‏ 


آحکي لکم ما حدث. 

کا نسمع ونحن جرد نمل نعيش في منازلناء أنياء متفرقة چ علاقات الجن بالناس» وکا 
ندرك»› رغم عقول النمل الصغيرةء إن هذه العلاقات كانت سلاحاً للجن» لقد سخر الله الحن 
لسلیمان» سخرهم له كجند من جنوده» وخحدم في ملكته» إهم يغوصون في أعماق البحارء 
ويعملون له ما شاء من القدور والقصور والبيوت في أيام» ويعبدون الطرق في ساعات» وتم هذا 
التسخبر في عصر سليمان وحده ضد قانون قديم يقضي بانفصال طائفة الجن عن طائفة الناس. 

وكان هذا التسخير معجرة لسليمان. . وآية من آيات ملكه. وشاهد الناس ما يفعله الجن 
من أمور حارقة يعجز عنما الآدميون. وكان المفروض أن يزداد الناس إياناً بالله > وأن يزدادوا 
إدراكاً لقدرته سبحانه» ولكن الذي حدث هو انتشار الحرافة واستعلاء الوهم» ازداد الناس 
اعتقاداً ي قدرة الجن . . حتى لقد قال الجهلاء إن الجن يعلمون الغيب. . 

لست أعرف _ كنملة في حاهما ‏ من الذي أطلق هذه الشائعة المضحكة؟ . إن أحداً لا يعلم 
الغيب سوى الله . . لا الجن ولا الأنس ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الملائكة. . 

إن الله هر الخالق » وما عداه ابشداء من الملائكة وانتهاء بالنمل. . مخلوقات . . فيها الجليل 
كاللائكة» وفيها العظبم كالإنسان. . وفيها البسيط كالمل . . والغیب هو إرادة اللہ تعالی کےا تنفذ 
في الأشياء. al‏ الإرادة غيره. وأي إنسان أو غلة. . سواء كان ملكا على الناس أو 
ملكة على النمل. . لا يعلم الخيب. . e.‏ من الذي يستطيع أن يقول لنا. . ماذا سيحدث 


غدا؟ 


اعتذر عن هله المقدمة البديية» اعتذر لبداهتهاء ولكنى مضصطرة لبداية حديلي 
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AL ۳ 


O RO e he ceye H{IDIPTDNRPHONEPAQIIOIMATOAAOA shor, 


LELE : 7 
e sn e ues, 


ما. . قلت إن as‏ الخيب قد انتشرت . .لست أعرف هل نشرها 
عفریت من الجن أ و إنسان من الناس. . لمهم اما انتشرت إلى الحد الذي SS‏ 
مسلمة. وكنث أعرف _ كنملة ‏ ان الجن لا يعرف الغيب. غير انه قدر لې یوما 
النملة البسيطة الضعيفة المتواضعة التي تطيرني أقل نفخة من فم الإنسان. . قدر لي ڀوماً أن 
دليل الإثباث الوحيد في قضية عدم معرفة الجن للغيب. 

إستطعت. أن الب هله القغة . 

المدهش. . اني فعلت ذلك دون ان أدري . . ودون أن أقصد. . كلث جائعة فلم در ماذا 
أفعل . وأكلت العصا. 

عصا سليمان. . 


الخشب. 

آرید أن لى الوراء ليلا ليمكن أن نفهم . . بدأت معرفتي بسليمان من الأخبار التي 

كان سليمان أشهر واحد على الأرض في عصره. 

كان غنياً إلى الحد الذي كان يصنع فيه جدران معبده وسقفه من الأخحشاب الثمينة المغطاة 
بصفائح الذهب. . وكنا نحلم . . كنمل يأكل الخشب. ان فك وما هدو االرليمة غر أن 
وقوف الذهب في طريقنا إلى الخشب كان أمراً منغصاً للغاية . . لا أمل في هذه الوجبة إذن. . هي 
وجبة مستحيلة . 

كانت هذه المعلومة هي أكثر العلومات التي نعرفها عن سليمان كانت تتصل بحياتنا اتصالا 
ونبقا: كان سليمات :حلا بالسبة إلبنا حلا ميتي 


قلت إنبي نملة من هواة الخشب» يسمي اللاس جنسناً بالنمل الأبيض» مييزاً له عن النمل 
العادي الذي لا يأكل الخشب. . وا حقيقة أننا لسا نماک أبيض . . هذه تسمية شائعة وليست دقيفة 
ولكننا نقرها لشيوعها 
ا آرقی من اللمل قلياد. . أسمى دابة الأرض. . لوننا باهت» وطريقتنا في الحياة 
AR aE‏ نحفر الأرض ونبني داخلها مساكن تتسع لستمائة ألف نملةء ورغم اننا نعيش 
تحت الأرض» الا | إننا نقوم بعمل نظام رائ للتهوية. . وأحياناً نبي عشرين نفقاً متوازياً تحت 
الأرض . کل نفق مہا يقع تحت الآحر مباشرة» ونقوم بتثبیت ذرات التراب ولرل بلعاہنا فتصبح 
هذه الحواجز صلابة الأسمنت الآدمي . . وملك النمل الأبيضص یعیش طويڈ. . واللكة هي 
املسؤولة عن وضع البيض. . وتضع الملكة في حياتما الطويلة نحو عشرة ملايين بيضة» ثم يفقس 
هذا البيض إلى عساكر وشغالات» ذكوراً وإنااً . وعساكر النمل الأبيض أكبر حجًا من الشغالة 
ورؤوسها كبيرة صابة. . وعندما ناجم ۔ نحن اللمل الأبيض - مدينة من مدن النمل الأخحرى» 
تتصدر العساكر مقدمة الجيش. . وتقف الصاعقة قبل مقدمة الجيش» وعساكر الصاعقة من النمل 
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ا أت طريل ,يبه لقان اون اجها التمل, الغادي قرز السار :دات النقار سان لرا 
يلتصق بعنق عسكري النمل العدو كالصمغ. . وہذه الطريةة نشل أعداءنا ونكسب.. ونحن 
تغذى أساساً على الخشب. . في معدتنا أنواع من البكتريا التي تمكنا من هضم الخشب» وتجعله 
بالسبة إلينا مثل آشهى الأطعمة بالنسبة للآدميين» وللنمل الأبيض هجرات خاصة. . تخرج 
تجمعاتنا مرة واحدة في العمر» عندما تطير سحب كبيرة منا فيها ذكور وإناث بحثاً عن بيوث 
جديدة. . وتفترس الطيور والحيوانات معظمناء أو نموت لأسباب أخرى.. ثم ينجو من هذه 
الجموعة الطائرة ذكر وأنثى يبدآن على الفور في حفر بيت جديد» بعد أن يتخلصا من أجنحتها 
التي لا فائدة ما الآنء ثم يتزوجان في مسك) تحت التربة» ويسرعان في إنشاء مستعمرة أحرى 
جديدة. . وهكذا يكفي إثنان منا لصنع جيل جديد. . 


كلت أطير. . مع آلاف من جنسي» حين وقعت فجأة. . إنبخلع أحد أجنحتي أثناء الطيران 
تخلصت من جناحي الثاني» وبدأت أستكشف الكان. . كنت أحس ببعض الدوران من أثر 
السقوط . . غير انني. . إعترافاً باحق . . أصبت بدوار أعظم وأنا أجوس خلال المحراب. . إن 
عظمة المحراب كانت فوق قدرة العقل النملي على التخيل.. الأرض من الرخام المغطى 
الام اران ن االكوسال القشاف لين هناك سفاء كر مان هن 
ا ان ع ع ا ا ر 
اقتحام المحراب وسليمان يتعبد. . أي شيء في الدنيا يستطيع أن ينتظر سليمان حتى ينتهي من 
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صلاته. . وحول المحراب يسرع الجن وهم يتأملون سليمان جالسأء ليؤدوا سخرتهم وأعماهم» 
أدرقت انى وقحتة في اشر اعمال كنت الخلوق الوجيد اللي جز عل اقتخام عراب 
سلیمان. . ماذا لو رفع وجهه فرآني؟ . . قلت لنفسي ألقي عليه السلام حتی لا يفاجاً بوجودي . 
سیت + 

- السلام على النبي الملك سليمان الحكيم. . أنا يا سيدي نلة وقعت هنا خطا. . أرجو 
معذرتك. . لو قلت لي أين الباب فسوف أخرج. 

یرد املك سليمان. 1 

رفعت صوتي أكثر . . وظل سليمان صامتا. 

إقتربت منه أك . . رفعت رأسي وتأملت وجهه المهيب الجميل العظيم . . 

كانت عیناه مفتوحتین تحدقان في جزء من الأرض أمامه. . م يكن طرف . 

قلت لنفسي لعله مستغرق في صلاته» وقفت ساكنة» ومر الوقث وهو لاأ يتحرك. . تقدمت 

سيدي سليمان الملك. eS‏ 
من الخشب غير العصا التي تستند إليها. . ماذا أفعل؟ 

ل یرد سليمان. . E‏ ا E‏ ا آفهمته فيه أي 
جائعة» وان العصا التي يستند إليها هي طعامي الوحيد. 


ظل سليمان صامتاً. . وانقضى الليل. . وجاء الصباح. . وسليمان لا يتحرك. . أدركت 
بالهام مفاجىء أنه ميت. . أن بياض شفتيه النبيلتين» وشحوب وجهه الكريم» وصمته الساكن 
المروع أشياء تعني أنه ميت . . صليت صلاة طويلة على روحه الطاهرة وتقدمت من العصا. . هى 
رزق ساقه إل من يرزق الدود في الحجارة. . 

بدت ألتهم العصا. . آه.. هي من شجر الخروب . . يذكرني اروب بالثراب. . مات 
ا اا ور و ا ی : 

عليك الصلاة والسلام أيها الي الكريم . . طبت حياً وميتاً. . ميت أنت ولكنك تطعمني 
اك فاا 

عاودت الأكل. . أكلت جزءاً منها في أيام . . إخحتل وازن الحسد العظيم فجأة وخر سليمان 
نحوالأرض. . لم أكن أقصد ذلك . 

یکد سلیمان يقع على الأرض حتی أحسست أن جسدي کله يتزلزل. . 


كان الجن مر على المحراب فشاهد سليمان راقدا على الأرض. . نشر الجن الثبا. . 

دحل المحراب وزراء سليمان فالفوه ميتاً. . 

توقف الجن حين علم نبأ موت سليمان» أدرك الجن أنه تحرر من تسخير سليمان له.. 
اکتشف الناس أن سليمان ميث منذ زمن. . 


1o 


طوال هذا الزمن کان الجن يعمل دون أن یعرف بوت سلیمان. . کان موته غیباً فلم یعرف 
به ال مجن . . 

فلا حر تبینت ا لحن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين) . 

كشفت آنا النملة الصغيرة ما كشفت. وأسقطت دعوى معرفة الجن للخيب. . أسقطتها حين 
أسقطت العصا. . ورغم أن فمي لا یکاد یری. . فقد أسدلت به الستار على ملك سليمان 
العريض . 

وهو ملك شاركت فيه أعظم الخلوقات وأكبرها وأعتاها» وأسدلت عليه الستار أصخر 
الخلوقات وأبسطها وأدناها. . فسبحان من ينح وينم » ويؤق اللاك وينزع الملك. وسبحان من 
جعل لکل شيء بداية» وجعل لكل شيء اة . . سبحانه وتعالى على البداية والماية . 


\or 


قال أنى بي لو اله بد مزه انا 
a‏ م عه لک ل فال 
بزما أ بض یزم ٠‏ ال پل لبك ماه عام انر 
إلى طعَامك وشرابك لم يسن وَانظر إلى 
جمارك. نملف آي لاس ). 


(سورة الىقرة - آبة )٠١۹‏ 


يشيع في حياة النوع المسمى بالإنسان تصور شائع مؤداه أن الحمير لا تقر ولا تكتب» 
وليس هذا صحيحاً على إطلاقه . . هناك حير تقراً وتکتب . 

نحن نقرأً آثار الرائحة. في الأرض» ونفراً من هبات المواء إحتمالات التغيير المنتظر في 
الطقس» صحيح اننا لا نكتب إلا في أحوال نادرة. عندما يكون هناك اعتراف أو شكوى أو شيء 
خحطیر نرید قوله. 

أعرف أن الناس قد كونوا رأياً سيئاً في الحمير. . وأحب أن أقول إن للحمير رأمم المماثل في 
الاس . لا اريك أن أشرد.: أثناء السير أو الكلام. 

يتشتت النظر في الحانبين بدلا من اتجاهه إلى الأمامي وهذا يضع الناس لنا حواجز معتمة 
عل 8 عيوننا لوضوح الرؤية ونحديدها. . لو كان هذا مكنا في الكتابة لصار للحمير في دنيا 
التاليف شأن . 

N a نسڀٽت‎ 

ثذكرت الآن. کلت آتحدٹ عن جس الحمير. . 

ار ن احير الذي انتمي إليه من حار وحشي عظيم عاش في الأيام القدية 
الطيبة في غابات الصومال» ثم أنشب الصراع أظافره بين هذا اللحد الوحشي والأسد. كان الأسد 
اا . وكان كل هم هذا الجد أن يتناسل. . ولم ينفعه ذلك 
واستمر عدده يتناقص . . أخحيراً إهتدى جدنا الأكبر إلى طريقة ينجو ما من الأسد. ترك الإنسان 
يستانس أخيب من في ذريته» على أن يحمل الإنسان هم حاية هذه الذرية من الأسدء وفي مقابل 
ذلك» يقوم الحمار بخدمة الإنسان وحله وحمل أثقاله وجر متاعه. كان يوماً أسود. انقمست فيه 
سلالة الحمير إلى قسمين: سلالة وحشية بقيت كا هي» وسلالة مستانسة جديدة هي نحن» وقد 
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احتلفت سلالتنا عن الحمير الوحشية القدية احتلافاً واضحاً. إن الذل يغير من شكل المخلوق 
الخارجي ويغير تشريحه الداخلي» طالت آذاننا وکبر رأسنا وفقدت أسناننا حدتما وقوي ظهرنا واتسع 
بطنناء وصارت لا معدة جبارة يحتاج ملؤها لاحتمال ذل کثیر يقم عل الرأس 


تم هذا التحول الاطير في حياة الحمير منذ ٠١‏ ألف سنة» أي في العصر الحجري الحديد 
کا يقول علماء الإنسان» ويېدو لي أن الله أراد تکريم الإنسان وحدمثه فعهد سنا الصابر ہذه 
ا 

إن أحداً في الكون كله لم يستفد من الحمار كا استفاد الإنسان» ورغم ذلك فلا حمد ولا 
شکر ولا اعتراف بالحمیل. 

مشكلة الإنسان الأساسية - من وجهة نظرنا المحايدة - انه يقيس كل شيء في الدنيا إلى نفسه 
ومصالحه» يعتبر الإنسان نفسه مركز الكون وأهم واحد فيه» وهو يثبت لنفسه هذه السيادة بشكل 

ئي جرد الميلاد . . ولیس هذا ما اتفقنا عليه . 

الميثاق الذي تم بموجبه تسخيرنا لخدمة ابن آدم کان ا عل شرط يحدد الإنسان 
الذي هو سيد الكون وخليفة الله في أرفة وكا الشرط راضحا اها ئي تأکيده ان الإنسان 
محلوق راق يعرف الله ويعبده» ويقوم بتعمير الأرض وتغييرهاء ويحسن إلى المخلوقات التي سخرها 
الله له کي تخدمه وتشقى من أجله. 

وقد سقط هذا الشرط القديم واكتشف جنس الحمير أن للانسان تصرفات أسوأً من تصرفات 
الأسد. كان الأسد يأكلنا بغير التواءء أما الإنسان فيأكل حقنا وعملنا بطريقة ملوية أشد الالتواءء 
وهو یری نفسه متفضلا علينا رغم أنه مدين لناء وهو يتصور نفسه أرقى منا بإنسانية لا نراه يلك 
منہا إلا اسمها. 

LS ورعم‎ 

لا آرید أن أدلف من أرض الرضا لأرض المرارةء حار آنا بالرضاء ولو عرفت a‏ 
الغضب لصرت أسداً أو نسراً أو وحشاً» ونحن لا نحب التغيير. E‏ 
ذلك طبع فينا وفطرة وجبلة . 

ل أقدم نفسي إلى القارىء. . أبيض ييل جسده إلى الحمرة أعيش في مدينة ريفية 
في فلسطين› سيدي وصاحبي رجل اد شیب طیب اسمه عزیر» يقرا معظم الناس اسمه على أنه 
عزیز ثم يقولون إن الحمير آغبياء 0 لن أتوقف للمناقشة. ماض آنا في طريقي وذيلي بهار . 

لاذا أريد أن أكتب مذكراتي» رغم معرفتي أن الحمير جنس يتحلى بفضيلة التواضع وإنكار 
الذات. . 

هاء. . هذا سؤال هام. . 

آذ ان وکل قاری - سوه كان حاراً أم إنساناً - اني لا أكتب هذه الأوراق للمباهاة أو 
اماف ار اف لا آرید ان اڈ ثبت لنفسي قيمة أكثر من بقية الحمير. كل ما في الأمر أن نجربة 


غريبة وقعت لي . تجربة مثيرة iG‏ 
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وهي تجربة لو وقعت لغيري وحكاها لي لا صدقتها. مشكاتي أن هذه التجربة وقعت لي 
شخصياً. عاينتها بنفسي » ولسوف أحکيها کا وقعت تاماً. 

تصوروا اني توفيت» وصمت تيقي وكف عن اللعلعة. وبليت عظامي واستحالت إلى 
التراب» ثم عدت مرة ثانية إلى الحياة والتميق . 

يدور رأسي وتنقلقل عظام الجمجمة حين أذكر ما حدث . 

ماذا لو بدأنا القصة من بدايتها. 

لا أحب الأسلوب الحديد في رواية القصص من مايتها واستخدام طريقة الفلاش باك . 


ولدت دات یوم . 
مي نظرة حائرة إلى عشرات الحمير الذين يقفون أمام مرابطهم وقالت باحتقار: كان أبوك القديم 
وحشا عظييًا يصارع الأسد. 

وأنشأت أمى نحكي لي قصة طويلة عن أمجاد أبي القديم أيام كان يعيش في غابات الخوف 
التي تشر في المخلوق أنفس ما ني طبيعته من خصائص . بعد نهاية القصة. . وجدت أمي لم تجب 

لا تعرف الام من هو الأب من فرط الإنشغال والتعدد. ولا يعرف الطفل من هو الأب» 
لأن الحمار الذكر لا پر آبناءه ولا پعني r‏ ولا يفت إليهم . آلمتني هله الحقيقة في طفولتي . . 
غبر أن ما تصورته فوضى قاسية يوم قد انكشف لي في) بعد عن حكمة عظيمة. 
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إن الحمار يتعرض كنوع صابر صامت لعذاب يؤدي لتقصير عمره على الأرض» ومن المهم 
في دنيانا أن يزيد النوع ويكثر النسل» وهمذا السبب يشتخل الحمار دائ بالرغبة نحو الجنس 
الآخحر» وليس هناك حار يعتقد أن هناك أنثى تلو من الجمال أو السحر.. ونحن لا نعرف 
كجنس تحريم الأقارب المحرمة» أيضاً نجهل اقتصار الذكر على أنثى واحدة. . 

وغني عن الذكر أن انطلاق الحواس بغير رادع هو خاصة مميزة من خحصائص الحمير. . 
وأحياناً نجد هذه الصفة في الناس. . وأقول في نفسي عندما أرى أحداً من الناس مثلنا لا يعرف 
الحياء . 

۔ ها هو حار أصیل يتخفی وراء قناع الحلد الآدمي . 

وأحس نحو هذا الزميل بتعاطف وود. إنه يستمتع بحريته في نمارسة الحب مثلنا. وهو مللا 
لا يفكر إلا في شيئين: الطعام والإناث. 

وأحياناً أقول لنفسي : ماذا تظن. . رما كان هذا المخلوق حاراً ثم تطور. لعله الصورة 
المعطورة من الحمار. من يدري؟ 

كنت أحب أن أتحدث عن طفولتي مثل الكتاب الآدميين. 

يؤسفني اني لا أذكر طفولتي . كل ما أذكره منها هذه القصة الخيالية عن جدنا القديم الذي 
عاش في الغابات . وفيم) عدا ذلك أرى طفولتي غارقة تماماً في الظلام . بالنسبة إلينا معشر الحمير لا 
نفكر فيا مضى . ولا نشغل البال با لم يقع بعد. ذهننا مغموس ناما في اللحظة الحاضرة. لا نرى 
ما قبلها ولا نعي ما بعدها. كل ما أعرفه عن طفولتنا أن تسميتنا فيها نختلف عن تسميتنا في 
الكبر. يقال عن الحمار الطفل إنه جحش. والجحش هحار صغير. حار سعيد. حار لم مزق بعد 
قناع الوهم عن ا يعيش الجحش وسط وهم سابغ بان الدنيا هي أمه التي ترضعه ويسير 
وراء ذيلها سعیدا . 

ثم يكبر الجحش ويكف عن الرضاعة» ويخرج إلى الحياة. 

إن صدمة هائلة تنتظره عند منعطف الطريق القادم . تسقط أمه من ذاكرته. لم يعد يعرفها 
إن رآها. لن يعود إلى التمسح فيها. صارت بالسبة إليه خلوقة غريبة لا يميزها شيء عن 
الآأحريات . وكل| ازداد استواء الحمار إكتملت له يزات شخصية» وهى النظرة إلى الحب على 
الشيوع. والنظرة إلى الطعام على الشيوع. وهه القدرة على أداء أشق الأعمال وأقساها. 

وصل سيدي وصاحبي عزير. . شممت رائحته حين دحل البيت. . رفعت راسي ومقت 
سروراً بوصوله . 

أنا أحب هذا الرجل بصدق. . وهو رجل طيب لم يضربني يوماً بالعصا ولا بيده. . يطعمني 
أفضل الفول ويأكل هو أسوأه. . يرحمي ويريجحني ويقسو على نفسه. أعيش معه منذ عامين. . بعد 
عام ونصف عام إكتشفت أن الرجل نبي من آنبياء الله اعتذر لاكتشافي هذه الحقيقة متأحرا 
ولكنني في اية الأمر حار ولا أريد أن أدعي ما ليس لي من الفضل. . وقبل أن التحق بخدمة 
هذا السيد الكريم والنبي الطيب. . كنت أشتغل عند تاجر غني. . أو لص بخيل إن شثت 
الدقة . 
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أقسم بمخازن الفول ا جففته الشمس» كا أقسم بحقول البرسيم الشتائي الأخحضر أن 

سيدي کا ا ن 
شتراني راح یربت على راسي وظهري فتصورت انه طیب وأحببته» ول نکد نصل إلى 

e 

کان الرجل یکسب ف اليوم الواحد ثروة تكفي لشراء حقل من الفول» وكان يعيش على 
بيضة كل اسبوع. . يأكل ۷/١‏ بيضة كل يوم. ومعها كسرة من الخبز الجاف ثم ينبال على زوجته 
ضربا لأا أكلت بيضة كاملة» كان يعيش في بيت بدائي صنعه من جذوع الأشجار» وكانت 
حيطان البيت المهشة لا تقاوم ٻرد الشتاء المروع. وحين وضع مامي الطعام نہقت تيقة قلت 
فيها: بطي كبير والعلف قليل وهذا للعلم . 

نظر إلى نظرة قاسية وانال على ظهري ضرباً. . وفهمت إنه أدرك معنى التهيقة. . بعدها 
اعتدت التحفظ في التہيق آمامه. 

ا 

وبدأت أيامي السوداء في حدمته. 

إكنشفت انه اشتراني لبناء بيت حجري . كان الرجال يكسرون له حجارة الجبل فاملها على 
ظهري حتى مكان البناء. ومرت الأيام وتسلخ ظهري وانكسر وسطي من ثقل الحملء وم يكن 
يقدم إلى إلا أردأً أنواع الطعام» وكنت إذا لقيت حارة بيضاء في الطريق فشممت الأرض ورفعت 
راسي عالياً وثنیت شفتي العليا وألصقتها بأنفي وصفقت استاي وزعقت عايها بنداء الحب. . كان 
يضربني ولا يدعني آمارس هوايتي المفضلة. ويقول ا لذلك إنه يريد أن يحتفظ بقوتي لإاء 
أعماله . . إذا كنت أنا أحتفظ بوتي لثل هذا الموقف. . أنظر إلى الأنانية . کرهته یوما کراهیتي للذئب 
وأكثر . 

ت على العمل» وصبرت على الجوع» واحتملت عذاب الضرب والتجويع» وسجنت 
فسني لي امسامة التي لا تعرف غير الاحتمال» فلها تعرضت حريتي في ممارسة الجنس 
للتهدید» رأيتني أفكر بعمق . 

هذه هي الحالة الوحيدة التي تفكر فيها الحمير بعمق. 

نظرت حول ف حياة الاس والحمير نظرة متأنية فاحصة فماذا رایت الحزاء لا يوزع 
على قدر الجهد المبذول» وإما يوزع على قدر قدرتك على النفاق. ورأيت أخس النفوس تجلس على 
عروش الكبرياء والثراء کک ورأيت أن الخطيئة التي تستطيع دفع على الأرض تواصل 
مسیر شا التارخية آمنة مطمئدة» ورآيت اللصوص تسرق طعام الیتامى فيقدم الیتامى والأبرياء إلى 
السجن» ورأيت الإنسان تزید قیمته في الحیاة کلا زاد ما یأاحذہ منہاء ا 
ورأيت الإنسان يظام أخاه الإنسان ويستحل لنفسه ما بحرمه على غيره» ورأيت حارة بيضاء فہقت 
آنادہا ا الضربات على ظهري» وحيل بيني وبيا. 

وذلك فوق قدرة الطاقة . إحتملت ما فيه الكفاية . 

طفح الكيل وفاض وانسکب ملا تنسكب الياه من جردل قليم . 
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وحز هذا الموقف في قلبي مثلما تحز الأنمار لنفسها مجاريا في الأرض الصابة. قلت في تيقة 
أليمة: العلف قليل والبطن کېير وا حر شديد وظهري متسلخ وأنا وحید وها للعلم. . تقول 
الحمير دات في مہاية تنهيقها : وهذا للعلم» E eS‏ 
کالحمیر جنس بجحافظ على ٠‏ : 

إنتهت تهيقتي فقررت أن أغير أسلوي تاماً ني الحياة. . هل أصير حصاناً بختال ظهره تحت 
عجيزة سلطان جائر أ ET‏ ثوب الرقي» وثمة استحالة أن أصير حصاناً. 
ئم إن الحمير تنفر من التخيير» لم يبق هناك مفر من العناد. 

قررت أن أحرن. 

حاول سيدي الظالم أن يحملني أثقاله فحملتها فلا دفعي عضا ه لأمشي رفضت أن أسير» 
إهال الضرب على ظهري ووجهي فازددت ا واا ورفضت احركة . 

وذهب بي الى شيخ يدعي معرفته بطب الحمیر وساله : 

هل الحمار مریض؟ 

جس الرجل بطني بعصاهء وفتح فمي ونظر في أسناني وقال : 

E 

رسمٿٽ على وجهي تعبیراً من البلادة. 

اشتد الضرب وازداد عنمأ فاشتد إصراري على عدم الانتقال من مكاني خحطوة. ثم مقت 
قاٿلا: هي علقة تفوت ولا أحد يموت وهذا للعلم. . ثم أوجعني الضرب يوماً وكان يصدر من 
ورائي فرفعت قدمي ومددعها في اتجاه الضارب. هي رفسة واحدة تندرج سحت حالة الدفاع 
الشرعي عن النفس . 

أصابت الرفسة يد الظالم فصرخ م وأرغی وأزبد وقال: 

پعاندني الحمار ويضربي فسوف أقتله . أحضروا الفأاس والسكين. 

ل تتحرك في جسدي شعرة. 

أعرف أنه بخيل ولن ينفل تهديده. ربا فكر في بيعي . 

أثمرت سياسة العناد وقرر الرجل بيعي في أول سوق ينعقد للحمير. 

سحب إلى السوق وراح ينادي : 

مار نشيط وشقي وقدرته على العمل لا تكل. . أنظروا إليه 

سال آحد التجار - بكم تبیعه ؟ 

قال عشر قطع فضية. 

تحرك التاجر بي فليا فشماوت وتباطات» فتح التاجر فمي وقال : أسنانه سليمة و .ا 
سر بلادته . . قطعتان فضيتان. . صرخ صاحبي کمن طعنه أحد ٻسکين» e‏ 
يکد اني حار يساوي ثقله ذهباً. عاد يجاول حلي على الجري فرفضت. أدعيت الكسل 
وتباطأت. كنت أعرف انني أغامر باحتمال أن أبقى مع صاحبي ولا أباع» ورغم ذلك قررت 
التمادي» كنت أريد أن أباع بأبخس الأثمان نكاية في صاحبي البخيل» وقد حدث ما توقعته. . 
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باعني بعد أن يئس مني وقبض قطعتين ونصفا وانصرف يشيعني بنظرات الحقد. لم يكد التاجر 
الجديد يعتل ظهري حتى طرت به ي الطريق . ووقف صاحبي القديم يرمقني وقد أغرورقت عيناه 
بدموع الغيظ . 

1 نكد نغيب عن ناظره حتى تباطات ما الذي أخذناه من النشاط والعمل والسرعة. لا 
E‏ 

وصانا إلى بيت التاجر فاکتشفت أنه يقتي عدداً ھائ من الحمير. . وريت أكثر من حارة 
بيضاء. . 

رفعت رأسي ونهقت قائل: أنا مسرور. . أنا مسرور. . . ليست هناك حارة بيضاء في هذه 
الناحبة . . إنني أحس بالوحدة وهذا للعلم . . 

ومرت ليلة راثعة. 

وجاء الصباح. . واكتشفت اكتشافاً زاد رأيي سوءاً في الآدميين. 

رأيت التاجر يقول لمساعده: أفرز لي الحمير البليدة لي ناحية. . 

وخحرجٽ مع الحمير البليدة. أحضر التاجر قطعة من الخشب وأشعلها وراح ير با على 
سيقان الحمير الخلفية مروراً سريعاً. . ربط الحمير في مكانها وراح يعذبها بالحرق. . لم آفهم سر 
E‏ 

حيلا ذهبنا لعرضنا في السوق. . كانت أقل عصا نمس ظهرنا من الخلف تلمس مكان 
الحرق. وهو مكان ملتهب. . تسه العصا فيطير الواحد منا مثل أعظم خان وبرع السعر غشا 
وتدليساً. . ثم لا يكاد الجرح يبرأ حتى يعود الواحد منا إلى بلادته. , 

كان حظي أفضل الحظوظ . . 

إشتراني عجوز أشيب هو عزير. قال للتاجر: 

أريد حاراً بطيئاً وذكياً محملني إلى الناس ويعينني في الأرض ورزقه ورزقي على الله . . أشار 
التاجر إلى وهو يقول: 

- اشتريناه أمس بعشر قطع ذهبية» ونبيعه بسبع قطع إكراما خاطرك. 

دفع عزير ما طلبه الرجل دون مساومة. 

أدهشني کرمه. 

عدت معه إلى بیته . إکتشفت حين اعتلى ظهري انه رجل طيب. | يکن يحمل معه عصا. 
ول يکن ينخسني في بطني . کان مثل نسيم عليل بر فوق ظهري . وأحببته . رأيته يعظ الناس وهو 
في طريق عودته وپوصيهم باتباع الوصابا العشر. . كانت هذه المرة الأولى التي أسمع فيها عن 
الوصايا العشر» لر أشغل نفسي با معته. 

عشت مع عزير. كان متزوجاً عنده ثلاثة أولاد. . وكائت لديه خادمة صغيرة تتفانى لي 
خحدمته وحدمتي . کان إسم الغادمة «هانم) وكانت عادة تکرمني بالعلف وتتوصی بي› وكنت أعرفها 
من صوتہا. 
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صارت لي في بيت عزير حجرة حاصة فيها شباك بحري نغلقه في الشتاء بسبب السم الذي 
ينفذ منه كالسلهوب» فإذا جاء الصيف فتحنا الشباك فجاءت منه طراوة ترد الروح. 
أعترف انى استمتعت تاماً بحياتي مع عزير. 


مضت حياق ادل رم کن اک بدا وأمارس حريتي في الحب» وزاد وزني وامتلآت› 
وفصل لي عزیر بردعتين جدیدتین فقت حین راتما قائ : جاءتني بردعتان جدیدتان وأنا مسرور 
وهذا للعلم . 

أكن أشقى كثيراً مع الرجل. إن مشاويره صغيرة وحتملة» يمر في القرية ويحدث الناس 
عن الله» ويدعوهم a‏ ویہاهم عن عبادة الشيطان ویوصیهم باتباع الوصايا العشر. 
ورغم اني سمعت اسم النبي الذي آنزلت عليه ٠‏ إلا اني نسيته الان . ذهني ااا 
يشرد بغير سبب مفهوم . وأعترف اني واجهت آمرين ۾ اهمها بدا في سيدي عزير» حديه 
الدائم عن يوم القيامة . وقيامه بدعوته لللاس بغر أجر. لاحظت انه یتحدٹ کثیراً عن يوم يقوم 
فيه الأموات من الموت» ولم أفهم كيف يكن لل هذا الأمر أن يحدث . 

لاحظت ایضاً انه يعمل طوال هاره ولیله جانا پدغی الاس بلا جر : 

من آين يطعم اسرته ويطعمني› ثم اكتشفت أن له حديقة بعيدة يمر يمر الطريقق إليها بالمقابر. . 
هذه الحديقة كان عزير يعيش . وكنت أعرف آنه ينوي الذهاب إلى حديقته إذا صحب 
کبیرتین ووضعه) على ظهري . 


دحل سيدي عزير وهو يحمل السلتين. . وأدركت اننا سنقوم برحلتنا الأسبوعية . 1 
بدأت رحلتنا إلى الحديقة. . 
سرت نشيطاً راضياً أستنشق اهواء 2 . بعد طريق مترب دخلنا في طريق أخحضر تحفه 
الحقول من الجانبين. . ثم تغير لون الطريق إلى اللون الأصفر الباهت. . هذا أسخف جزء في 
الطريق . . نحن الآن في منطقة جرداء e TT ST‏ الأصوات وبدأت 
أسير على مهل . . شارفنا مدينة الموتق . . أحسست بتشاؤم ونحن نمر على الخرائب القدية. . 
أسرعت في السير حين مررنا على المقابر. . ضحك سيدي عزير حين رآني أحاول اجتيازها 
بأقصى سرعة ممكنة» يعرف انني أحاف منها. . مد يده وراح يهدئني حت ابتعدنا عنہا. . لا يعرف 
سيدي عزير ما أراه أحياناً جوار المقابر. . الحجاب مكشوف عنا نحن البهائم ونحن عادة نرى ما 
لا يراه الناس. . وقد رأيت إلى جوار المقابر أشياء لا أستطيع الحديث عبا 
بعد مسيرة طيبة وصلنا إلى الحديقة. . 
کان جسدي كله يتصبب من العرق والإرهاق. . جريت إلى الظل واحترت مكاناً متربا 
وألقيت نفسي على الأرض ورحت آقمرغ . 
E I o OS‏ طويل. . 
رأيت سيدي يلأ إحدى السلال بالعلب ويلا الأخحرى بالتين. . 
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عرفت أن موعد إنصرافنا قد حان فملأت بطي من العشب الطري الظليل. دناوة سأدفع 

وضع سيدي عزير على ظهري سلة التين وسلة العنب وانصرفنا عائدين . 

سرت نشيطاً في البداية» ثم بدأت أتنفس بصعوبة . . كانت الشمس حامية كأها نزلت من 
الساء ورکبت فوق راسي » کان ٳثنان يرکبان فوق ظهري . سيدي عزير والشمس. . وکان عزير 
حتملا أما الشمس فكانت عغيفة. . لم أکد آسیر خحطوات حتی کان جسدي کله يسبح ي العرق» 
وأنا أكره الأمار والسباحة بوجه عام . وقفت ونمقت قائلا: 

التراب ساخحن والحر شديد وبطني ملآن وأنا طهقان وهذا للعلم . 

ربت سيدي على رقبتي فعدت أسير. إقتربنا من المقابر فرأيت ظلاهما الخربة المخيفة تشبه 
حديقة لطيفة. . جريت نحو الظل ودحلت مدينة الموق.. إبتسم سيدي وتركني أذهب حيث 
أشاء. كنت أحس بحرارة خيفة. . وهبط عزير ورفع عن كاهلي سلتي التين والعنب وجلس على 
الأرض. 


کان کل شيء مفرهداً من الحر. . و و ا 
E Ns e‏ 
ووضعه ي العنب کي یلین فتحتمله آسنانه. . راقبته وهو يعد طعامه ودهشت. . ما أصغر كمية 
الطعام التي ڀأکلها الآدميون» کان سيدي E E‏ . لاحظت أنه 
یل بضر فیا وله من جرائب وعظام: باه روصت فيا . ثم سمعته قول مندهشاً کأنغا پؤکد 

لنفسه قدرة الله. . سمعته پقول «(أنی محیی هذه الله بعد موتها» . 

م يکد عزیر یقول کلمته حت هاجه مثا هاجمني نوم ثقیل مفاجیء. . هذا النعاس الأمر 
الذي يصحب الحرارة ويبدو فيه انك تستحيل من فرط التعب إلى تراب. . 

مت نوماً عميقاً بجختلف عن كل نوم نمته قبل ذلك. . وقد وقع هذا قبل أن ألاحظ إِنني 
غت. . حاولت أن هق لأنبه سيدي انه لو نام فسوف يفسد العنب المعصور من الحرارة» ولن جد 
طعاماً بأكله عندما يستيقظ . . ام أستطع . . رحت في النوم. 

تا را عا را أشهد أن هذا الوم غريباً حقاً. العادة اني أحلم عندما أنام 
نوماً عادياً. . أحلم اني أسير في حقول الفول مثلا. . أو أحلم اني أقابل جدي الحمار الوحشي 
القديم . . ای احلم اني ازل جحثاً ليست عليه مسسؤوابات ثقال. . لكن هذا النوم الدهشتي 
بختلف عن أي نوم طبيغي . . گان نوما يخلو من الأحلام تماماً. 

ثم أحسست فجاة ٻوجوده. . لا أتحدث عن سيدي . ا کن آری سيدي عزير أو أحس 
ہوجوده. إا كنت أحس ٻوجود کائن آخر. . کائن ليس من أهل هله الأرض. كائن من نور 
جلیل . . سمعت هذا الکائن يسال سيدي: کم لبشت ناتا یا عریر؟. لم أسمع جواب سيدي . . 
و أره. . سمعت هذا الكائن الحليل يقول بعد لحظة صمت قصيرة: «بل لبشت مائة عام» أنظر 
إل حارك ميت يا عزير. أنظر كيف استحال جسده إلى تراب.. تأمل ما بقي من تراب 
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عظامه . . ثم أنظر كيف يأمر الله الموتق أن يعودوا إلى الحياة. . هو مرد الأمر وحده يا عزير. أنظر 
o‏ آنظر كيف تخطبه الدماء والعروق» ثم تأمل الحلد 
كيف ينبت فوقه . . أنظر إلى الشعر كيف يكسو الجلد. . يزل حارك ميتاً فانظر إليه كيف يصحر 
من الموت. . انض أا الحمار اميت منذ مائة عام . 

كان الأمر الأخير موجهاً إلى . . وكنت أسمع كلمات هذا الكائن الجليل» دون أن أراه أو 
آری عزیر. . ل أكد أسمح الأمر الأحير حت نمضت من نومي فجأة. . رفعت رأسي فوجدت الجر 
لطيفاً وقد ذهبت الحرارة. . م أر غير سيدي عزير. كان يقف أمامي مندهشاً كأنني أصحو من 
اموت . مضت واقفاً أرتعش وجربت أن أنق فوجدتني لم أنس الهيق. 

قال عزپر وهو يتاملني ويرتعش - لآعلم آن الله على کل شيء قدير). . طعام سيدي ۾ 
يزل على حاله سليًا لم يفسد. كيف متنا مائة عام تحول فيها جسدي إلى التراب ورغمها بقي 
عصير العنب على حاله م يفسد . . هذا العصير يفسد في ساعات في الحر. 

رأيت عزيراً ينخرط في صلاة عميقة» مد بده إلى طعامه فمنعه انفعاله آن يأل أك من 
لقمة» بعدها ركب ظهري وساقني عائداً إلى القرية. 

NS es 

تكن هناك قرية. 

أفصد القرية التي تركناها قبل أن نذهب إلى النوم في المقابر.. توور شکل البيوت وتغيرت 
ملابس الناس وتخيرت برادع الحمير. . وتغير كل شي ء. حاولت ان ات تشمم الأرض بيحثا عن 
رائحة بیت عزير فلم أجد رائحته. . وقفت في مکاني شاا . . ٻدأتث e‏ آدرکت بعد 
أن صرنا في قلب القرية آنني قد توفيت وعدت إلى الحياة . . وأحافي هذا الموضوع خوفاً شديداً. . 
ولولا عزیر وطمانته لي جننت. م يکن خوڻي بغیر مبرر. . لاحظت أن هذا النوم الذي تمناه قد 
فصل پيني وبين جنس الحمير فصلا ائباً . . ۾ تکن الحمير تراني فتقترب مني بود کا هي 
العادة. إنما کان یرف و أعلن عزير أنه قد عاد فسخر منه الناس. قالوا حرج عزیر 
منذ مائة عام ولم يعد. مات عزير وشبع موتاً. ST‏ مائة 
عام . . ین أحفادي . . دلوه على آحفاده فوجد عزير أصغر أحفاده في الستين من عمره. . کان 
yy‏ مسون سنة مع حفيده وهو في الستين. ورفض افيد 
الشيخ أن يصدق أن هذا الكهل الصغير هو جده. لم يكن في القرية كلها غير إمرأة واحدة هي 
التي عاشت بعد خحروج عزير من القرية. 

«هانم» خادمتنا الصغيرة. تركناها في العشرين من عمرها وها قد وصل عمرها إلى المائة 
والعشرين. أقبلت الخادمة جين سمعٿ عن عزير وهي تر جسدها المحطم وتتحسس بعصاها 
الطريق . . فقدت بصرها من الشيخوحة. . شممت رائحتها فأاسرعت إليها ونهقت سروراً با 
ورحت آهز ذيلي . 

كانت هي الرائحة الوحيدة التي عرفتها في القرية . 

ال ر ا ی ای و و و ی ا 
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البكاء. . قالت وسط بكائها: كان عزير مستجاب الدعوة فادع الله لي أن أرى. . فدعا ضما عزير 
أن تری فذهب عا العمی ورآته. . عرفته فصرخحت ترحب به ثم ارتمت على قدمیه تقبلهم) 
وتبکي . . 
وشارکتها البکاء. انعقدت عند عینی حبتان كبيرتان من الدموع. . قال أحفاد عزير: كان 
عزير بملك نسخة من التوراة في بيته . وقد بحثنا عا بعد خحروجه فلم نجدها. لو كنت عزير فأين 
هى التوراة؟ . 

لقد ضاعت أوراقها وتمزقت في الحرب ونسيناها تاماً. 

فال عزير مشيراً إلى رأسه وقلبه: ل أزل أحفظ التوراة في قلبي . وهناك نسخة أخحفيتها في 
جذع شجرة قديمة فتعالوا نبحث عها. ذهبنا إلى شجرة قديمة مهجورة تلمو حوها الأعشاب 
الطويلة. . وهناك مرل عریر بده وأخحرج ما ٻقي من صفحات التورأة. . وتصاعدت صیحات 
الدهشة من اللاس. 

انتھی الأمر والسحبت من الصورة. . التف الجميع حول بيهم الذي بحثه الله من الموت 
شمسا عور ابن الله , 

اضطرني هذا لكتابة مذكراتي والادلاء بشهادن أمام محكمة التاريخ . 


وهذا للعلم. 


+ E 
27 
ھا0 ا‎ 


¥ وسم أبفاظاً وهم رود رقم دات 
اليمين وَذاٽ الال كلهم ناش ذراعیه 
بالؤصيد» و اطْلْعْت ايهم ولیت مهم افرارا 
وللت مهم رغبا). 


(سورة الكهف - آية ۱۸) 


آنا ا الونيء المستوفى للوفاءء القانع بالوفاء» الراضي بأقل الوفاء. 

أنا قطمير. . كلب آهل الكهف النائم ۳٠۹‏ سنة .. المستيقظ بعدها كمن نام نصف 
ساعة. . شكراً لله أن حدث ما حدث. . فقد كنت أوشك أن أفقد إيماني بوجود العدالة على 
الأرض. . يتصور كثير من الناس أن الكلاب حيوانات لا مهتم إلا بالأكل والنباح.. وهذا 
وهم. . او رو ا و . سبة أو شتمة أو شيا من هذا القبيل» 
حتى ليقول الانسان الذي خحلقه الله وکرمه لزمیله یا ابن . . قاصداً شحقیره واهانته. . وهي لشت 
إهانة لنا نحن الكلاب . . e‏ نه کفر. 

إن الله سبحانه وتعالى اختار أن يخلقنا کلاباً. , واختار أن بخلق غيرنا ناساً. . ولو أراد 
سبحانه أن مخلق من الكلب إنساناًء ومن الانسان كلباً لفعل» ولا معقب على حكمه واختياره. . 
اذا ڀسي ء إلينا الناس إذن» ويوردون أسماءنا في شتائمهم . . لاذا؟ . 

سوف أنبح محتجاً على ما بحدث - أقول في نباحي : هذا ظلم . . 

على أي حال. ليس هلا هر ال اليد اللي خصص في لاساد . لعل هذا أبسط 
أنواع الظلم التي يمارسها. فلغ رایت اانا وأشكالا من الظلم» بدأت مولدي واستغرقت پان 
ولولا المعجزة ال ازن لا ناكف لفات عن ادن الاد 


ولدت ذات صباح مشمس ف حرابة نائية ف مديلة ا . وحلد مولدي ف هذا اكان 
مستقبلي إلى الأبد.. هي مشيئة الأقدار أن ن أخحرج ای التياة كلا ا وان أعيش في ملكة ظالة 
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Converted by Tiff Combine 


وأوقات سوداء. . أرضعتني أمي ثم ماتت قبل أن تتم رضاعتي . . وقد وقع موتا على راسي وقوع 
الصاعقة. 

أحكي لكم كيف ماتت أمي لتعرفوا نوع الأيام السوداء التي عشناها. . كانت أفسوس مدينة 
تعبد هواهاء وكان حاكمها كافراً بال وكان أغابية أهلها من الامعات وفاقدي الرأي. . هى 
مأساة أن تولد في مدينة أهلها بلا راي. . هذا يعني أئك قد ولدت في الجحيم: . إنك لا تستبعد 
ساعتها أن يقع أي ظلم على رأسك ولو كنت بريئاً. . ما دام الناس يكفرون بالله» فهذا يعني أن 
كل شيء مباح . . ليس بعد الكفر ذلب. . 


رآی آهل افسوس فجاأة أن عددنا قد زاد. . هكذا قالوا. . قالوا زاد عدد الكلاب. . وهم 
پنبحون 8 النهار وطوال الليل فلا ننام . . وهم يأكلون من طعامنا ويعضون أولادنا وينجسون 
معابدنا وينبغي إعدامهم جيعاً. . هكذا قالوا ويعلم الله أ م کانوا پبالغون» ولو کل واحد منم 
القر الينا بكر من الخبز» لوفرنا تباحنا 
وعشنا معهم في سلام.. أهم ادعوا أنهم لا ينامون الليل بسبب نباحنا» ونسوا أن نباح 
ضمائرهم هو السبب في أرقهم .. بعدها قرروا إعدامناء وخرج الرجال المسلحون بالسيوف 
لاسكات النباح . أنظر كيف يرتفع السيف ووي على الكلب مهنا فتذبح الصرحة قبل انطلاقهاء أو 
يعوي نصف کلب یری نصفه ختلج على بعد حطوات منه. . 

كنت رضيعاً لم أكمل الرضاعة» حين دحلوا الرابة وهم يشرعون سيوفهم . 

كلت أرقد بين حجرين في الخرابة. E‏ : احفتبي آمي مع آخحوين 
لي وذهہت إلى فليا عادت وڄدتها تجري وناساً رون وراءها وسیوفه م تقطر دماً. هوی 
السيف فطار ذراع آمي وانكفات على الأرض متخبطة في دمها وهي تبح اا فا الت ا 
فيه : 

- الحتبقوا جيداًء فقد جن أهل المدينة وحرجوا يقتلون الكلاب. 

شاهدت مصررع آمي آمامي . . وتمنيت ساعتهاء رغم العداء التقليدي بيننا بين الذئاب. . 
میت لو كنت ذا له آلف ناب والف خلب وألف روح. . ظللت أرتعش في مکاني حت سكنت 
حركة أمي وانصرف الرجال. بعدها حرجت من مكاني وناديت أمي فلم تستيقظ قلت ها: إنني 
جائع أريد أن أرضع فلم ترد. . كانت ترقد وسط بحيرة حراء. . واحدى قدمیها تہتز هزات 
مختلجة وبقية الجسد ساكن . 

وهكذا صادفت اليتم قبل أن أتم الرضاعة. وواجهت الحياة وحيداً منذ مولدي . . ولولا 
كلبة صديقة لأمي . . لولا صدرها الحاني لا كنت أحدثكم الآن. . أرضعتي صديقة أمي حق 
کبرٽ . وقد رعيتها في شيخوحتها» وکنت أدفن ها العظام وا بز حتی إذا جاءت تزورني أخحرجت 
ها الطعام وأعطيته ها وجلست أرقبها وأهز ذيلي وهي تأكل . 

يعلم الله نبي كنت أطعمها وأنا جائع . . 

م أكن أطعمها لأا أرضعتني أو أنقذت حياتي في الصغر. . 
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أكون دلا اة المع ةلو فعلت ذلك 

كنت أطعمها وفاء لصلتها بأمي وصداقتها هما. . رحم الله أمي ورحمها. 

واھ شال الدتا ن کبرت:: 

کان علي أن أخحرج إلى اللياة اعيا وزاء الشسن واللقمة والحب ٠::‏ 

كانت الشمس هي المخلوق الوحيد الذي يتصف بالكرم في المملكة. . ما اللقمة فكانت 
شحيحة . أما الحب فكان متوافراً. . هذا النوع من الوفرة الذي يحو مذاقه من الفم» ويجعله بلا 


من الصعب أن يتصور المخلوق معنى الحياة القاسية التق تعيشها الكلاب الضالة أو كلاب 
السكك كا يقولون. . حياة قاسية» عليك فيها أن تدبر أمر معاشك» وأمر هربك في الوقت 
امناسب. . من يدري . . قد تتكرر مذبحة الكلاب في أي وقت. . كل يوم تنام في خرابة تختلف 
عن الخرابة الى نمت فيها آمس. . ليس هناك استقرار» وهناك هذا الخوف الغامض المجهول من 
الغد. 3 وهناك هلا الاحساس الدائم بالمطاردة . 1 آن تکونٰ داتًا موصحع مطاردة» يعني أن تدخلم 
من صفاتك وتتحول إلى كتلة من الرعب المتحرك الذي يننظر أهون إشارات الخطر ليجري . . 
حباة مرعبة. . مثيرة» ولكنا مرعبة. . تعرفت في هذه الحياة على رجل قدر لي ن ألعب دوراً في 
حياته» وقدر له ان يلعب دوا في حاتي . . ٹم هذا اللقاء والتعارف في إحدى الخرائب. . 
لاحظت أن هناك زا من الرعاةء يلجأ بأغنامه لإحدى الخرائب» وهناك يترك أغنامه ويصلي. . 
اقتربت منه يوماً وهو يصلى فسمعته يمجد الله ويدعوه إهمأً واحدا لا شريك له. . أدركت بفطرقي 
السليمة أنني أمام رجل مؤمن. . وجلست إلى جواره حتى انتهى من صلاته والتفت إلي.. 
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قطعة من اللحم. . رمقت قطعة اللحم فلم أجد فيها أي قطعة من العظام› انتابني اليأس ورغم 
ذلك هززت ذيلي» رآني أهز ذيلي فأاخحرڄج قطعة اللحم من فمه قبل أن يأكلها ونظر إلى . . هززت 
ذيلي أكثر . . مد إليّ يده بقطعة اللحم وهو يسألني بلطف هل أحس بالجوع؟ . 

هززت ذيلي كش ولكنني م أتحرك من مكاني .. من يدري .. رما کان لطفه البادي كميناً 
لاصطيادي» ورا کان پسخر مني . . لا داعي للامل. . 

مد الراعي إلى يده ,بقطعة الل a‏ آکش» ولكني لشت جالساً في 
مكائي. . ردت أن أعض نفسي لأعرف هل أنا ناثم آم مستيقظ . . لا ريب أنني أحلم. . کثیراً ما 
حلمت بهذا المشهد. . رجل بجلس وني يده قطعة من الخبز واللحم. . يأكل هو الخبز ويقدم إلي 
اللخ 

هو حلم لا ريب في ذلك. . لكن الدنيا شديدة الحرارة. . ولساني مدلى من فمي . . كيف 
بحس النائم وهو محلم بلذع الحرارة. . أتكون الاحلام قد تطورت؟ ! 

أدرك الراعي انني لا أثق فيه» فألقى إلى بقطعة اللحم. E TST‏ 
أربعة أمتار. . طارت قطعة اللحم في اهواء فرفعحتٽت راسي وأدرکت ني لا أحلم .قفزت في أهواء 
وصوبت فمي نحو الهدف والتفقطت اهدية. . 

جسمي كله يرقص. . ذيلي يرقص. . فمي يرقص . . أسناني ترقص. . معدتي ترقص. . 
sS‏ 

ا اللحم. . أعذب مذاقك!! . 
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قطعة أخحرى لو أمكن . . هذه أول مرة أذوق فيها اللحم في حياتي. . 

ابتسم الراعي ابتسامة خحجلة» فأدركت أن قطعة اللحم التي أكلتها كانت هي كل طعامه. . 
جرت نوه ورج أقبل قدميه وأشم رائحته وأهز ذیلي. . سجلت رائحته في عقلي وأقسمت أن 
أعيش وفيا هذه الرائحة حت الأبدء ويوماً آحر بعد الأبدء وساعة أخرى بعد هذا اليوم. 


انصرف الراعي فانصرفت وراءه. . حاول أن مشني لأرجع» ولكنني أصررت على 
خدمته. . قررت آن آحرسه وأنبح له ك اللیل کي لا یصیبه مکروه. . حاول 
طردي» ولكنني التصقت به وأنا أقبل قدميه فتركني أتبعه. . فوجئت بأنه يتوجه نحو قصر الملك. . 
تشاءمث» ولكننى دخلت معه وحولا اغراف لقصر الملك. . 

اتضح ا ی و الثراف للقصر. . 

يومها التقيت في قصر الملك بقصة حبي على الأرض. . التفيت بكلبة الاميرة «بريسكا» . 

رائع . . رائع . . أقصد قصر الملك من الداحل. تذكرت الخحرابة التي أعيش فيهاء وقارنت 
بينها وبين حديقة القصرء زاد إحساسي عمقاً بالفوارق الطبقية. . نعم.. كلب مثقف أنا . 
تشقفنا تجار بنا في الخرائب ونقراً آلام الدنيا عملياً ونجرب. 

شاهدت في حديقة القصر الملكي مغا لا لكبير أهة المدينة» تذكرت فجاأة أني ا 


س اماع جريت نحو النمثال ورفعت قدمي و «عملتها». . حرجت لي كلبة سمراء من الحديقة 
ووت . . هوهوة مدللة ضعيفة من هوهوات القصور. قلت ها: لماذا #وهوين؟ . 
کف تجرؤ› الا تعلم آن هذا تمثال كبير الآهة المعبودة في أفسوس. قلت هما: كبير الآههة و 
ا .. كنت محصوراً يا ستي فلا داعي للهرهوة والوتة . قالت: بقتلك حرس 
لما انك رتت مشود ٠‏ فلت عاستا : انت e‏ . هل تصدقين 
خحرافات الئاس . . أليسوا حمقى حين يعبدون الحجارة؟ . قالت: أنت أول خلوق شجاع أقابله في 
المدينة . . أرجو أن تسجل إعجابي بك.. قلت ها: e‏ وأشكرك. قالت: من آين 
أنث قادم» ولاذا أنت نحيف ممذا الحد. عظامك تبرز من لحمك. . أنت مضحك. . قلت هما: 
تادم أنا من إحدى الخرائب» التحقت بخدمة الراعي السر في نحافتي هو سوء التغذية 
وبخل الناس وغلاء الأسعار وندرة اللحم.. تصوري أنني لم أذق طعم في حياتي إلا 
اليوم. . أعطاني الراعي نصیبه من اللحم.. قالت: آرجو آلا تشر أمامي | a‏ أو تذكر 
سيرته. . سمت من أكل اللحم كل يوم وأتوق لقطعة من العظام. . بدأت أعنقد أا نونة 
فليا . . فررت معاملتها بحذر أكثر . . قلت هما: تقولين أكل اللحم كل يوم . . هل تأكلين اللحم 
کل یوم؟ . 

e‏ قالث: لحم الغداء ملقى في 
الصحن م أمسه. . قلت: هل أستطيع أن ن أرى هذا الصحن؟. قالت سر ورائي فسرت. وصلا 


إل طق كبير يمتليء باللحم . 
: تفضل بأكله كله. قلت ها: إياك أن تہرهوي بعد أن آكله أو تتهميني 
بالسرقة . . لا أريد أن أسيء إلى الراعي . . قالت: نت TS‏ وما 


o‏ و ل 
من يدري ماذا تأت به اللحظة التالية . . بعد غمضة عين كان الطعام قد تبخر. . قالت الكلبة 
كيف تأكل ذه السرعة. . أنت مفجوع. .! لقد قررت أن أتروجك. . إاكشفت أنني أحبك. 
وا E A BEA‏ 
قلبي مكان للحب. ندم يستخرق السعي وراه ل كط المخلرت يمين الح عة 
أن حب . الحب ترف لا يقدر عليه الفقراء من أمثال. . قالت حالة : شجاع ونحيف ومفجوع 
وفيلسوف . . زاد حبي لك. . تفوح مناك رائحة البنفسج . قلت لمجا في الخرابة 
شجرة بنفسج فعلاً. كدت أتصور أن الترف قد أفقدك حاسة الشم. . قالت: يدور رأسي کاا 
e‏ هاودني وتزوجن . . قلت نما وأنا نا أجري ا اسمح سيدي يناديني 
فمعذرة. . هرعت | . وكان املكف اا يصرخ في الراعي : م أرك مرة واحدة تسجد 
لاهنا أا الراعى . راقبتك وأنت تمر على تمثال الاله في الحديقة ورآیت كيف پتجاوزته دون سجود 
هل جللت؟ . 

قال الراعي : ضعف نظري يا مولاي فلم أر إلهك الموقر. 

ارتعشت في مکاني. ماذا لو علم املكف ني تبولت على صنمه المعبود. عاد الملك يقول وهر 
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مهتاج : هذه ملكتي أنا. ولن يعبد فيها غير الاله الذي أحدده أنا. ولیس للناس رأي غير ريي 
أنا. لقد قررت أن يكون حد السيف هو الرأي المطاع في المملكة. . وسوف احاسب حتى على 
الاحلام والافكار التي تدور في الرؤوس. 

قال الراعي : وفق الله الملك في خحططه المستقبلة. ست قطع من الذهب للعجول والخراف 
والماعز. . أحضرت إليك عجلا سميناً أرجو أن يدىء بطن مولاي . 

أراد الراعى الانصراف فسأاله الملك بدهاء مفاجىء: 

A NE E A a N E 
ووزير من وزراء المملكة؟ . ارتعش الراعي ولاحظت ارتعاشته. . حرجت من جسده رائحة حوف‎ 
مفاجیء استطیع نمييزها. . أدركث أن الراعي مهدد بشيء لا أدريه. . وقفت ونبحت ضد‎ 
املك . . أسكتني الراعي بإشارة من يده وال للملك:‎ 

- لا شيء بيني وبين الوزير أمها املك . . كان يريد. . كان يريد.. نعم .. تذكرت 
الآن. . كان يريد توريد اللحم لبيته. 

قال الملك بدهشة: لست أعرف أن الوزير من هواة اللحم. . بقولون إنه نباي لا يأكل 
آل٤‏ 
الراعى وقد عاد اليه الهدوء: 
ولكن أسرته تأكل اللحم . . لم كن أعلم آن وزير المملكة نباي . . 
قال الملك فجاأة: تستطيع أن تنصرف أيها الراعي . . 
ألقى إليه الملك ثمن الماشية وانصرفنا. . لم يذهب الراعي مباشرة إلى بيته. . مر على أكثر 
ن بيت وراح ينقر عليها نقرات خفيفة. بعدها البسني حول رقبتي طوقأمن النحاس وتركني في 
حديقة بيته المقفرة. وجاء منتصف الليل فانسل الراعي من فراشه الداىء وتبعته. حرج من المدينة 
قاصدا الحبال القريبة فمشيت وراءه. دلف إلى مكان يقع بين جبلين فدلفت معه. كان هناك ستة 
رجال. . بعضهم رآیته في قصر الملك. وبعضهم لم آره من قبل. احتضنوا الراعي وقبلوه وبداً 
حوارهم اهامس . 

قال الراعي : ادركت من سؤال الملك اليوم أنه يعرف الصلة بيني وبين وزيره. . يبدو أن 
املك يشك في شيء. . أرى أن نتصرف بسرعة. 

قال أحدهم : جن الملك. وغداً يبدأ إرهابه. قال رجل آخر: لقد قرر أن زق كل من 
يعبد إلا غير آهته المتعددة. قال الثالث: نحن جيعاً معرضون لاطر الذبح أو الرجم. . وتساءل 
رابع عن الخطوة التالية . قال الراعي : أرى أن ننتظر إلى الغد ثم نجتمع هنا في نفس الموعد. إذا 
نفد الملك نمديده تركنا له المملكة وهاجرنا. أعرف كهفاً قريباً نستطيع أن نقضي فيه النهار» فإذا 
جاء الليل تسللنا حارج المدينة . . انتهى الاجتماع فانصرفنا فرادي . 

نام الراعي فقلت أذهب إلى ناهيش في القصر. . ذهبت إليها فوجدتا تنتظر. قالت لي وأنا 
أنصرف: أعطني شيئاً اتذكرك به يا حبيبي إلى أن أموت. خلعت ها الطوق النحاس من رقبتي . 
كان يضايقني . انصرفت. ل أكن أعرف أن هذه هي الرة الأخيرة التي أراها فيها. ۰ 
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تنفس الصباح وانعكست أشعة الشمس على برونز السيوف وهي تحصد الرقاب لمجرد 
الشبهة. قرر الملك أن يقنع الاس برأيه ا سيوف جنده كأداة مبدئية للاقناع. کانت 
سلطات المدينة تقبض على الناس وترجمهم قتا بالحجارة. . ثم تقيم هم بعد ذلك عاكمات عادلة 
يحكم عليهم فيها بالاعدام . فإذا سأل القاضي اين المتهمون الذين يحاكمهم لتنفيذ عقوبات الرجم 
فيهم . . حدلوه أن سيف اللك سبق عدل القضاة. . ويصفق الحاضرون إعجاباً بعدل الملكف 
وسرعته. وهکذا تطایرت رؤوس كثيرة» ورجم ناس کثيرون» ووجدت نفسي في مأزق. ان 
الراعي مهدد هو الآحر بافتضاح مره ورحمه. ولن تسلم رقبتي بصفتي کلباً يعيش معه. ما العمل 
إذن. هل أهجره؟ . أكون خنزيراً لو فعلت. أنا كلب صفته الأول هي الوفاء. قلت في نفسي : 
لن أهجره ولو تطايرت رقبتي ألف قطعة. . على العكس.. زاد حبي له وزادت بنفس الدرجة 
دهشتي من أهل المدينة. إنهم يشاهدون أنبل من فيهم يقتل فلا رکون N E‏ 
الات ا عا فا على باب الراعي فهوهوت. . فتح الراعي الباب. . 
دلف مله ستة رجال. . من بيهم وزيران للملك. قال الرجال الستة ا الى ٠‏ اا 
الراعي . أسرع. . ليس هناك وقت. . وأسرعنا وراء الراعي إلى الكهف. .أمرني الراعي أن أجلس 
على باب کک أحرسهم چ وأنبح إذا اقترب أحد 

کک أريد أن أنام . . هذه أول مهمة رسمية يكلفني با الراعي ويجب أن أثبت وفائي 

سمعت أحدهم يقول: #ربنا آتنا من لدنك رحة وهيىء لنا من آمرنا رشداي. . 

سمعتهم يقولون «وربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلما لقد قلنا إذا شططا 
هؤ لاء قومنا اتخذوا من دونه آهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله 
کذباً. وإذ اعتزلتموهم وما یعبدون إلا الله فأووا إلى الکھف ینشر لکم ربكم من رحته وہیی 
لكم من مركم مرفقا) . . 


تفرق الرجال في الكهف ورقدوا. . 

کانت مهمتي هي حراستهم . بسطت ذراعي بالوصيد واتخذت وضع الحراسة. . 

أغمضت عيناً وفتحت عيناً وقلت أحرس هؤ لاء المؤ منين بالله . . ثم وجدت عيني المفتوحة 
تنغلق من تلقاء نفسها. 

رحت في النوم . . استيقظت أول واحد. . وجدت نفسي ميتاً من الجوع. . وجدت شعري 
قد نما حى أدهشني منظره. . ما هذا؟ أنكون قد ننا اسبوعاً. . نبحث أوقظهم فاستيقظوا. . 
حرجوا إلى باب الكهف فرأيتهم في الضوء وازدادت دهشتي . كانت لاهم قد طالت لأقدامهم » 
وکا شعرهم يسترسل وراء ظهورهم ويجرجر على الأرض مثل طرحة العروسة. كان منظرهم 
مرعبا. . أردت أن آفر مہم لولا أي تشممت فوجد ا کا هي لم تتغیر. . بدأوا 
یتساءلون بینہم قال قائل منہم کم ھک و بعض يوم» قالوا ربكم أعلم با لبثتم 
فابعثوا أحدكم هذه إلى المدينة فلينظر أا أزكى a‏ فلیاتکم برزف منه و ولا 
يشعرن بكم أحدا. إن یظهروا علیکم یر حموکم أو یعیدوکم في ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبداًي. 
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تقرر احتيار الراعي للخروج TT‏ 

بصراحة. . كدت أفقد عقلي . . ين ذهبت أفسوس . این ذهبت البيوت والقصور 
والخرائب. . كانت هناك مدينة ثانية . وملابس ثانية. وكلاب لا تشبه الكلاب التي تركتها قبل أن 
نام . التف الناس حول الراعي وراحوا یشیرون إلى ملابسه ویتهامسون. . آهذا سائح جدید؟. 
ما الذي یرتدیه ؟ . لاذا طالتثت يته هکذا؟ . آنظروا إلى كلبه هو الآحر ؟. أنظروا لشعره الطويل؟ 
راحت الكلاب تنح حولنا ثم تفر ملعورة كأن ألف شيطان يطاردها. دخلنا مطعًا دلنا عليه 
اللاس واشترينا قلیا من اللحم واللخبز» ومد الراعي يده في جيه وأخحرج قطعة دهبية من القطم 
SS‏ . م يكد البائع يرى عملة الراعي 
حى صرخ: عملة أثرية. من أين أحضرتا أيها الرجل الغريب. هل عثرت على كنز؟ زاد اللغط 
وتکأکاً اللاس حول الراعي فقلت: أطبر إلى ناهيش فهي وحدها التي تستطيع أن تحدثني عن 
الحقيقة . كان هناك قصر آخر بدلا من قصر الملك الذي تركته. م يزل و الأعمدة على حاله وإنْ 
كان قد تكسر وأدركته الشيخوحة. 

یت فالاو این ,این انت ت يا ناهيش. حرجت لي كلبة سمراء وتساءلت: من الذي 
ڀدعو جدتي من أعمق أعمافق الموت ؟ ملا تي الدهشة. 

کانت هي ناهیش بعینہا. . 

قالت الكلبة: yT‏ . خحيل إلي ہا تتدلل عاي فاقتربت ما فتراجعت كأني 
شېح» ماذا تريد مني أا الكلب الغريب الذي حرج من التاريخ عائداً إ لى الزمن . قلت بنفاذ 
صبر: ما هذه الفلسفة يا ناهيش . ن ذهب حا لشیم.. آیی فعب مغل یاد فا 
ضاحكة: كله إلا الحياء وصفاء الحينين. . من أنت وماذا تريد؟ قلت ها صارحاً متوجعاً: أهكذا 
تخيرك ليلة واحدة؟ . .أا الوفاء الذي زورا تجن :الکادة . في أي بحر من بحار الغدر 
قد . . قالت بدهشة: 

لماذا تبكي هكذا وأنا لم أرك قبل الآن. أدركت أما تبكرت لي . . بحدث هذا كثيراً في دنيا 
الكلاب.. قلت ها بأل وتوجع : تتلکرین لي بعد کل ما حدث؟ إن الساء تنشق داخحل قلبي» 
والنجوم تهوى محترقة. والشمس تنطفىء. أمات حبك لي قبل أن نهضم طعام العشاء؟ حداً لل 
اني م أممدم. لم أر. لم أترلزل. م أزل أتنفس. . لم أزل حياً لأنك لا تزالين حية. . هاوووو 
هاوو. 

قالت منتشية: کلام م يقله لي کلب في حياتي قط على رة TS‏ 
الذي فعلته لك لتعوي هذا العواءء کیف أخونكف وأنا ۾ أرك غير الآن. حرکت رقبتها فرأیت 
الطوق المعدني الذي أهديته إليها ليلة زواجنا. قلت ها: كيف تحتملين مس الطوق على رقبتك. 
کک نحاسه. . تخونين من أهدى إليك الطوق» ثم تلبسينه بكل التبجح. . قالت وهي 
تتراجع : . أدركت حكايتك . . ليس هذا الطوق ملكا لي. هذا e‏ بریسکا, 
وقد i‏ عام . . توارثناه مہا جیلا بعد جیل. . يا إهي . . تقول إنك أهديت إليها 
الطرق. . 
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هل أنت قطمير. . هل أنت الكلب الذي أحبته وماتت وهي تعوي مقسمة على الوفاء له 
هل أنت. . ۰ 

ام ا ت امت آي امان ان ات اه م ن عن 
وٽغزو كياني فجاأة. إذا كانت ناهيش قد ماتت منذ ثلائمائة عام» فهذا يعني أننا نمنا أكثر من 
لاثمائة عام. . 

ارتعش داخلي شيء وبدأت أفهم. . ذهب صنم الآله المعبود من أفسوس. هذا معناه أن 
الإيهان هو الذي انتصر. آنكون قد نمنا ثلاثمائة عام لنكتشف هله الحقيقة. . بالنسبة لي» 
ناهيش قد ذهبت. . ضاعت. . ماتت. وکان هذا کل ما يعنيني من الأمر. . انخرطت في بکاء 
عميق ودفنت رأسي في الأرض وعويت. . قالت حفيدة ناهيش وهي تقترب مني أكثر : يا إهي . . 
ألهذا الحد أحببتها. . كنت أتصورك تتحدث إليّ. . ظندت أنك تغازلي أنا. . اذا حفق قلبي حين 
أيتك. . أيكون الحب قادراً على الاستمرار رغم الزمن. . اذا لا تكلم . . يقتلني تجاهلك لي. . 
أنا احمل من جدتي ناهيش. . أنظر كيف قصصت شعري على الموضة. كانت كلماتما تصل إلى 
عقلي ختلطة بصوت بکائي . . قالت حفيدة ناهيش وهي تضع رأسها على صدري . . حاول أن 
تلساها. . أنظر ا وحاول نسياا. أزحتها وعدت إلى الكهف . . نادتي حفيدة ناهيش. . 
هوهوت 3 بحب» توسلت ذیلهاء ولکني بر من الأسى العميق والحزن 
الأسود. . ذهبت ناهيش. لن أسمع صوتها بعد اليوم. لن أشم رائحتها. لن تلمع عيناها 
بالحب. . خيل إلى أن طرقات المدينة تجهش بالبكاء. . طاردتني كلاب المدينة وكانوا بهوهوون ثم 
بفرون أمامي مذعورين. . زاد إحساسي بالوحدة واليأاس ورأيت أقدامي لا تكاد تعملني إلى 
الكهف . تاملت عل نفسي حق,ٍ وضصلت:. رابت آهل ٠‏ وقد أصابهم ما أصابني . كانوا 
ذاهلین یتبادلون حواراً متقطعاً لاهثاً یتخلله صمت غریب. . يٽ إل الراعي ورميت نفسي على 
قدمیه وآجهشت بالبکاءء لم يعد لي غيرك في الدنيا اا الراي." ET‏ ما 

مد الراعي يده إلى رأسي وراح يربت عليها. 

ابراس دو 

ي پال الوزير: كم قالوا إننا لبشنا في الكهف. 

قال الوزير: ثلاثماثة عام وتسع سنوات. 

قال الراعى : كيف ننا كل هذه الحقبة. . 

قال الوزير: هذه إرادة الله . 

قال الراعي فرحاً كمن اكتشف شيئاً: أطلعنا الله على عاقبة أمره في المكذبين . . 

قال الوزير: صدقت اما . ازم املك وسقطت آهته . . من کان يتصور. 

قال أحدهم : : قد علمنا الآن أي الحزبين أحصى لا لبثنا أمدا 

قال أحدهم : أقول لكم شيئاً. EEE a‏ 
بعود لى ٻيته. مات أٻنائي وزوجتي ولم يعرفني في المدينة أحفاد أحفادي» ذکرتني فجيعته بفجيعتي 
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تذكرت ناهيش الفدية ورحت أقارن بينها وبين حفيدة حفيدتها فازداد حزني على القدية. . 

اقتربت أصوات عديدة من الكهف فدسيت حزني وقفزت إلى باب الكهف ونبحت . 

كان ملك المدينة الحدید ووزراؤ ه وکبار حاشیته پتقدمون شعب آافسوس کله. . کانوا قادمین 
إلى الكوخ وهم يسكون بأيديهم أغصان الزيتون والزهور والورود. من المدهش أن حفيدة ناميش 
کانت معهم . . 

| أكد أرى هذا الجمع حى نبحت مرتين بعنف فتوقفوا جيعاً. أشار الملك لي: معهم 
کلب. . ما أعجب ما حدث. . 

قال أحد وزرائه: نام الكلب مع القديسين ثلاثمائة عام وتسع سنوات. . عاودت النباح 
فوقفوا في مكانهم جامدين . رفع أحد حراس املك سيفه يخيفني فازداد نباحي . قال الملك وهو 
پعترض ید حارسه. 

إياك أن تمس هذا الكلب المبارك. . لقد نام معهم طوال الفترة التي ناموها. . ثم إننا لا 
نقتل الكلاب بغير جرية. . من يز من بال لا يو ذي غلوقاته الأضعف. أدركت أن العدالة قد 
عادت إلى الأرض فكففت عن الاح . 

حين عاد الإيان بالل عادت معه العدالة. 

صاح الملك: أا القديسون. . ليخرج منكم أحد. إن ملك أفسوس هو الذي يخاطبكم. 
حرج الراعي وخحرج بعده رفاقه . 

انحن الملك ووزراؤ ه وحاشيته وانحنى الشعب لنا. . 

قال الملك: أبها القديسون المباركون. . نريد أن نسمع قصتكم . 

كنت أعرف القصة فانصرفت إلى باب الكهف وجلست. . جاءت حفيدة ناهيش تقول لي : 
اذا تجلس وحدك. . ألم تزل تذكرها. 

قلت: لم أنم غير ليلة واحدة. . فكيف أنسى في ليلة واحدة. 

قالت : بل تمت سنين عددا. 

قلت : نامت عیناي وظل قلبي يقظاً فکیف أنسی . 

قالت: فيلسوف أنت يا قطمر. . 

لا اا ا و ا 

TT 

قلت: أبداً. . 

قالت: أراك تشيح برأسك عفني : 

فلت بقلي ودا لبها : 

قالت: الوفاء طبعك الأصيل يا قطمير. . لكنه وفاء جرح قلبي . أتراك لم تعد كلباً. . 

قلت: لست أعرف. . لقد متلا ولل مت. . نمنا فكيف نما ثلاثمائة عام وتسع سنوات . . 

أغمضت عيني وفتحتها فإذا العصر غير العصر والمدينة غير المدينة والناس غير الناس. . إن 
آية الله حين تقع تثير دوار العقل والقلب. . وعقلي يدور وقلبي ينسكب في صدري كالماء يسكب 
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ل أعد أحس أنني أنتمي لجنس الكلاب على الأرض. . إنهم يفرون مني . . . مهربوك. 

قالت: ولكني لا أفر منك. . أنت الذي يفر مني . 

قلت: النتيجة واحدة» والغربة ص متحففة» وفرارهم مني هو ال 2 في فراري ملك . . 
والنوم في الكهف يفصل بينناء لي أعد ملكا لزمانك أي زميلة اهوهوة. . 

حيل بيني وبين هذا العصر عندما أغمضت عيني في الكهف. . أنا ملك للتاريخ . . صرت 
ملكاً للتاريخ . . صرت آية من آيات الله أنا المخلوق البسيط القريب من الأرض . 

إني أرتعش بالغربة والدهشة وشيء من العظمة. . لا أنكر. يزيد حزني على جدتك ناهيش 
ويزيد فرحي في نفس الوقت. . ولد فرحي الآن فلماذا ولد. آتراني في الطريق إليها. . 

حيل إلى أننا ندخل باب الكهف من جديد» لننام بحق هذه المرة. . 

خيل إل أن ناهيش هناك . 

في هذا الركن الساكن المظلم الرائع . 
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ط إذ قال الله با عيسى ابن مَريّمَ آذك نْعْمْبي 
ليك وعلى ‏ والديك» .إذ ابذك ری ادس 
كلم الاس فى المد وَكَهدء وَإذ عَلْمْتكُ الكتابٌ 
والحكمة اورا والإنجيل» وإذ تَحلق مِنْ الطين 
گڊ ار پاي اطخ فیا قر را 
بني . 


(سورة المائدة . آية )٠١١‏ 


طیناً کنت. . ثم صرت طیراً بإذنه سبحانه. 
من الطين الذي لا حراك فيهء ! E‏ 
الحراك هي ذاا التي تستطيع إلطيران. . هذا آنا 
لا أعرف كيف أقدم نفسي إلى التاريخ 
قدمني o‏ اذكر نعمتي عليك وعلى 
والدتك. إذ أيدتك بروح القدس» تكلم الناس في المهد وكهلاء وإذ علمتك الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل» وإذ تخلق من الطين كهيئة الطبر بإذني» فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني) . 


هذا أنا. 

أميرة على الطين كنت. . أميرة رغم ذراتي الطينية. . ثم وقعت في الحب. . 

قبل أن يمسكني عيسى بن مريم . . وقعت في الحب. . وحين وقعت في الحب دلفت نحو 
أرض التحولات . 

كيف يصف المخلوق عطر أرض هي في الأصل ساء. 

هادئة كنت وراكدة وراضية بوضعي كطين. . لم أكن أحلم. . لا يلك الطين القدرة على 
الحلم. . هذه القدرة أعلى من مواهب الطين. . ورغم هذا الوجود الذي ملو من الحلم کلت 
راض 

کان لي تارب بخ قديم قبل أن أصير طيناً من طين الأرض 

الیل کت زا من الشمس» ثم مرت بلايين السنين دون أن أحب فانطفات الجذوة 


A 


e 
ا ا‎ 


O N E 
دون کک‎ .. e 

گنت اشرب الماء وارتوي وأقدم الزهور المعطرة رغم أنني اعيش بلا حب. . هذه فطرة 
الطين أن يرتوي ويزهر. 

تكفي بذرة واحدة لأصنع مها ما يثير دهشة العقل والقلب. لكي ظللت كا أنا طيناً من 
طين الأرض. . 

أكن أرى غير المساحة التي تحتلها ذراتي. . لا يرى الطين بعيونه» ليس للطين عيون» 
أحياناً أرى بعين دودة أو زهرة. . لا أعرف ماذا يجري جواري . . ولا أعرف ماذا يقع فوقي . 

لا أعرف. الكت أحيانا أسعد. . وأحيانا أشقى: 

عة الان و را ا و ا ر و اس ن 
ولست أعرف كيف أحدث الناس عنه. . لا بأس. . ليست رغبتي أن اا ولکني 
أريد أن أفعل . 

آلا يتحدث من يحب عمن بحب . . 

لقد أحببت نفسي . ees N a‏ 
قبل أن يولد» A a‏ . ووقعت لي على يديه معجزة التحول من طين هامد إلى 
طير محلق . . كنت قطعة من الطين في حديقة تلتصق بالمسجد الأقصى . . وكانت مريم تمر جواري 
دون أن تتوقف وهي في طريقها إلى الصلاة في المحراب . . وحاولت عبثاً أن ألفت انتباه مريم إلى 
نفسي . . 

/ استطع . . عبثاً حاولت استدعاء نظراتما الي دون جدوى. . وفكرت طويلاً ولل أستطع أن 
أفعل شيئاً. . 

EE 

كانت الشجيرة نجرد عود أخحضر لم يتحول إلى لونه الداكن بعد. . وفوجثت ان مريم تنوقف 
أمامي يوماً وتنظر إلى شجيرة الورد. . 

أردت أن ألفت انتباهها أكثر فلم أستطع . . ووسط حيرتي وأحزاني تنہدت. . فتفتح برعم 
صغبر في الشجيرة. . 

واستدار وجه مريم العذراء وراحت عيناها تتأملان معجرة البرعم الذي يستيقظ . 

يومها سقتني مریم . . وأحسست بارتواء يحتلف عن ري الطر. . كان الاء الذي روتيي به 
هو نفس الماء الذي تشرب منه. . كان الماء عذباً ومعطراً بزهر الليمون» وكان فيه مذاق غير 
أرضي . . وارتويٽ يومئد ريا يشبه العطش.. ووقعت في حب مريم.. کان هذا آول حب 
أعرفه. . 

ألا يتحدث من يحب عمن يحبه. 

أريد أن أصف لكم مریم . . لن أستطيع . . ل أكن أراها كلهاء ک: کلت آری احزء ء الذي يقع 
أمامي مباشرة من وجهها. . 
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كان وجهها عذباً يشيع فيه النبل» وكانت عيناها تعكسان نظرة تضطرب بين دهشة البراءة 
وحال الصفاء العفوي . . 

کان وجهها کالحلم . . کالنهر. . . 

بوصفي طيناً لا حلم أحببت وجهها مرتين. . مرة لأنه وجههاء ومرة لأنني لا أحلم. . 
وبقدر عجزي عن الحلم كان حبي ها عميقاً وهادئاً وصامتاً. . آه لو كنت أملك القدرة التي 
يملكها الطيور على التعبير. . آه لو كنت طيراً يستطيع الغناء. . وقف فوق طيني ذات يوم بابل 
وراح يغني أغنية قصيرة بدت لي مثل مجموعة من النجوم التي تدور معأ في انسجام E‏ 

ونمنیت لو کلت بلبلا. . 

آه. . كنت أغني طويلاً عند أقدام مريم . . 

طویل كدت أغني عند أقدامها. . 

من عجائب الحب المبدئية أنك لا تعرف لاذا أحببت» ثم يزيد حبك فتعرف ل اذا زاد» 
ويظل السبب الأصلي للوقوع في الحب سرا غامضاً لا يكشف عن ملامحه قط لم أعرف لاذا 
أحببت مريم . . ثم زاد حبي ها ذات يوم وان عرفت هذه المرة اذا زاد. . 

إوإذا قالت الملائكة: يا مريم. . إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على ناء 
العاليني. .. 

فهمت أننى أحببت من توجها الله أميرة على نساء العالمين. . وفهمت سر طهرها الذي يبدو 
القمر جواره ا مطفأة. . 

وزاد حبي لمريم. . كيف تقاوم ذرات الطن الوقوع في حب قيمة كهذه القيمة. . عادت 
اللائكة تخاطب مريم : 
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يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين». 

كان الأمر الصادر هما بعد البشارة أن تزيد من خحشوعها لله وسجودها له وركوعها 

نسيتني مریم عاما في غمرة انفعاها الحديد باداء الصلاة. . كانت مريم حين تص 
نسبة النبل الكوني» وكان جحود الشيطان وعصيانه يبدو جوار صلاتها مثل حفنة رماد ٠‏ 
آه. . نسيتني مريم طويلا. . انشغلت عني بالصلاة. . بدأت أنتظرها كل يوم .. تعل 
الإنتظار. . ول أكن أجد من أشكو إليه غير شجرة الورد. . كانت الشجيرة قد تحولت 
شجرة ورد. . 

قلت لشجرة الورد: نسيعنا مريم العذراء. . 

ل تقل شجرة الورد شيئاً. . عدت أقول: ريا لم تنسنا. . ظلت شجرة الورد صا 
الرياح فتحركت احدى الورود وسقطت من فوق أوراقها البيضاء قطرة من الاء. . 
كانت الساء تمطر» أو كانت الوردة تبكي . . لم أعرف. . كل ما عرفته أن هذه ال 
کانٹث هي الحواب الوحيد الذي قدمته شجرة الورد خلال حوارنا. . 

خيل إل في نفس اللحظة ان مريم ٿبکي وهي تصلي. . وملاني يقين طيني عمي 
مریم كانت سببا في بكاء الورد. 

وزاد حبي لمريم. . زاد بمقدار انتظاري هماء وزاد بلفس نسبة اللمو في شجرة الور 
أن ا لحب ملأني بخصوبة م أكن أدريا في نفسي فولدت عشرات من أشجار الورد. . 

ووا جا سط العتراع" 

ثم وقع حدث کوني ذات يوم . . 

أشرقت الشمس وجففت كل طيني» وعبرت كل السحابات المحملة بالمطر ؛ 
تتوقف . . وتشققت من العطش» وكان عطشي لرؤية الأميرة التي توجها الله على نساء اا 
من عطشي إلى الاء. . وانحدرت الشمس أخيراً نحو فراشها الغامض في الغرب. . 
الليل. . كان ليلا قائظاً من ليالي الصيف. . واشتد عطش الورود فمالت بعنقها نحم 
أصغر الورود: 

0 قتلني العطش. . هل أبدأ رحلتي نحو الذبول؟. . 

كانت الوردة تسألني فلم أجب. . لم أعرف ماذا أقول. . صليت لله صلاة قصيرة 
من العطش. قبل أن آُنتهي من الصلاة کانت مریم تجري نحوي وهي تحمل إناءها واا 
منه وهي تجري . . تلكرتني مريم فجاة بعد صلاتا. . وجاءت في اللحظة المناسبة تمام 
مریم . . كنت أشرب الماء بلا صوت. . ثم أدفع به نحو سيقان الجذوع وأطمئ أذ 
راحت تشرب . . 

فجأة. . وقع حدث کوني هائل. . 

احسست باحدث في اللحظة التي وطئت فيها أقدام املك أرض المكان. . نزل + 
اللائكة ووقف أمام مريم . . شعرت به قبل أن تراه مريم. . رغم أنني طين من طين الأ 
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أننا نشعر بأيات الله ونحسها ونستجيب ها قبل أن يشعر با البشر أو يجسوماء امتلأت ذراتي 
الطينية برغبة في الطيران حين نرل جبريل. . ورفعت الورود رؤوسها البيضاء ونظرت إليه. . 

بعد لحظات شاهدته مريم» فوجئت به في البداية. . تأملت وجهه فلم تر آنا تعرفه. . کان 
جبريل عليه السلام يرندي عباءة الصور البشرية» ولكن اءه كان ينفذ مثل أشعة لا يحجزها 
شيء من خلال ردائه البشري . . أحست مريم بالخوف والقلق فاحتمت بالل . . تصورت أنه رجل 
غريب تسلل إلى خلوتهاء قالت بخوف: إني أعوذ بالرحن منك إن كنت تقياً. 

ابتسم ملاك الرب جبريل ليطمئن قلب مریم . . أجابما في صوت هادىء: 

1 إنما آنا رسول ربك. . 

حين اطمأنت مريم ساق إليها ملاك الرب سر نزوله إلى الأرض قال: 

1 لأهب لك غلاماً زكيا. . 

فرحت مریم ولکن فرحتها تکسرت قبل أن تولد» تذکرت آنا عذراء. . لم يسسها بشر. . 

دارت هله الأفكار في رأس مريم مثل طيور فزعة. . سألت الروح الأمين: أنى يكون لي 
غلام ولم مسن بشر وم أك بغياً. . 

قال: كذلك قال ربك. . هوعليٌ هين. . ولنجعله آية للناس ورحة منا وكان أمراً مقضياً. 

في الدنيا عبارات تحمل معاني هائلة. . من هله العبارات كلمة جبريل عليه السلام لمريم 

قال هما فإوكان أمراً مقضياً . 

أراد أن ينهي نقاشاً طويلً من الدهشة التي قد تخامر نفس مريم بعد علمها أا ستحمل 
وتلد بكلمة من الله. . 


كانت مريم عذراء وهبها أهلها لخدمة المسجد الأقصى . . وكان مجدها وشرفها أا عذراء في 
حدمة المسجد. . 

كيف تلد العذراء؟ ماذا تقول للناس؟ كيف تدافع عن نفسها وسط عام شرير لا يمن 
بآيات الله ولا يصدق قدرة الله؟ لست أعرف بوصفى قطعة من الطين في البقعة الشرقية ماذا 
كانت أحاسيس مريم أو خاوفها أو أفكارها. . لا أحد يعرف سوى الله . . 

ويمذا قال ها ملاك الرب «إوكان أمراً مقضيأي. . 

أہی خاوفها أو وضع حداً ها أو مرها أن تصرف ذهنها عن الأمر كله فقد كان أمراً 
ا ا و 

مهمة مريم اذن أن تصرف ذهنها عن النساؤلات إلى شيء آخحر. . عليها أن تستسلم للأمر 
القضي . . 

تستسلم وتتفاءل وتفرح . . إن الله تبارك وتعالى شاء ها أن تكون مطهرة ومصطفاة على نساء 
العالمين» وشاء هما أن تصير أما لنبي كريم يولد بكلمة من الله وروح منه. . 
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نفخ ملاك الرب جبريل في المواء. فوقعت المعجزة وتحولت العذراء إلى أم تحمل آية الله . 

إوكان أمراً مقضياًي . 

رددتها مریم بعد اخحتفاء اللاك وانصرفت مسرعة إلى عراما ونسيت الإناء الذي تشرب 
منه» والذي ڄاءت تسقينا منه. . 

حت مریم العذراء الأم» آکٹر عا حبست مريم العذراء. . زاد حبي هما بمقدار حبي هذا 
المولود بكلمة من الله. . 

مرت أيام وشهور. . كنت أرى مريم ا كانت هناك على مبعدة قصيرة مني مجموعة 
من أشجار النخل الطويل» وكانت الأم العذراء تتمشى من البقعة الشرقية التي يقع فيها طيني» 
E‏ الذي ببتعد عنا خحطوات. : 

وكانت مريم تقف طويلا عند النخيل. . ااا کان فا غل الع ااا انف 
تذكر الله وأحياناً كانت تبدو صامتة ا 

وذات يوم جاءها المخاض وهي تجلس جوار جذع النخلة» قالت وسط آلامها: يا ليتني 
مٿ قبل هذا وکنت نسيا منسيا) . 


رغم إ إيان مریم a‏ ° الله ها 2 مشيئته آن آیته | لى البشرء 


هذا قلق الطين البشري . . 
TT‏ ™ 
من اللائكةء وهي تخضع لقوانين اشر اا 2 القوانين ان المرأة إلا إذا 


ليست المشكلة هينة إنما هى ثقيلة U‏ سوف تتهم العذراء بالبغاء. . أي تضحية 
يقدمها TT‏ إن التضحية تبدأ عندهم من الشرف وتنتهي بأن يدق الحسد 

E E‏ الأرض ٠‏ 3 ورغم ذلك فسوف د ا ا و الكلمة: 

يا أحت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيأ4. 

عبرت الجحملة ذهن مريم قبل أن ثلد. . وکانت تعذ ا وتدهشها. . فهي ۾ تختر مما يقع 

هكذا حدنهاملاك الرب. . 

: بالام چ ا کلماتثت الضعف البشري‎ ۰ E 

أي 8 کانت 1 قول مثل هذه ا ذلك عذاب فوق طاقة البشر على 
التحمل . . قشرته من النارج هي العذاب ولكن لبه وقلبه الرحة الحانية والمجد الإلمي. 

قالت مریم كلمتها وهي تلد. . حين فوجئت بالمولود ورت بعين ایال ما ستلقاه من جتمعها 
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وقومها. . حين وقع هذا عادت مريم إلى الضعف البشري ومنت لو كانت نسياً مسياً. . 

ي هذه اللحظة ناداها من تحتها: 

أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً a‏ تساقط عليك رطباً 
جیا فکلي واشریی وقري عي فأما ترين من البشر أحداً فقولي اني نذرت لارحمن صوماً فلن أكلم 
اليوم إنسيا). 


انتھی الأمر وبدأً صوم العذراء عن الكلام. 

حرجت بالطفل وعادت إلى قومها وهي تحمله. . 

وبدأً اللخط وطارت الشائعات ولم يعد للمجتمع اليهودي النافق كله غير حادث العذراء التي 
ولدت . . 

جاوز المجتمع اليهودي الظاهرة الخارقة فيا حدث» وتوقف عند طين الشائعات وراح ينر 
من شفتيه طيناً نماثلا ملأ به الجو. . 

كنت أمثل الأرض» وكان أبنائي من الورود يمثلون النبات. . وكنا معا شاهدين على طهارة 
مریم وبراعتما. . ٍ 

لإ نكن وحدنا الشهود. . كان الكون كله شاهدا على براءتاء وكان رب الكون يعلم كل 
شيء» ورغم ذلك مرت مريم العذراء بأيام عصيبة. . كان المجتمع اليهودي يعرف في قرارة نفسه 
براءة مریم . . ولکن نفاقه حکم عليه أن يقف في صف اتامها. . 

رغم أنني جزء من طين الأرض إلا أنني أستطيع أن أفهم هذه الظاهرة العجيبة. . حين 
يدحط مجتمع ما. . يرفض أن يصدق وجود النقاء أو الطهر في أي صورة من الصور. . بل ان هذا 
الجتمع نفسه يقف ضد النقاء والطهر في أي صورة من الصور. . 

إن وجود النقاء في صوره العليا يؤذي مشاعر النفاق والفساد. . ومن ثم يستل الفساد 
أسلحته ويد الحرب . . وليس هناك أسهل من حرب الشائعات الوضيعة. . 

ولقد وقع حادث حسم الأمر كله أو كان المفروض أن يحسم الأمر. . ورغم ذلك لم يفلح 
هذا الحادث في قطع الألسنة الموحلة. . 

عادت مريم وهي oT‏ عليهيا السلام. . سألما قومها نفس العبارة: يا آخحت 
E CE O I‏ . نفس العبارة التي رددتما مريم في نفسها حين 
تمنت الموت. . تذكرت مريم هذه المرة ما حدثها به عيسى . . 

أشارت إليه. . 

فهموا أا صائمة. . لكن دهشتهم تعاظطمت. . کیف یکامون طفلا ولد منذ لحظات .. قال 
رؤساء الكهنة لمريم : es‏ وتکلم عیسی . . قال: 
اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياًء وجعلني مباركاً أينا كنت وأوصاني بالصلاة ا 
دمت حياء وبراً بوالدتي ولم يجعلني ا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث 
حیأً. 


رغم هذه المعجزة الحاسمة ظلت حرب الشائعات تدور حول مريم» وظل المجتمع اليهودي 
يلوك في فمه القصة بعد حذف المعجزات منها. . وزاد احساسي بالا وزاد حبي لمريم وعیسی 

رغم اني قطعة من طين الأرض› رغم درجتي البسيطة في عام الحياة والأحياء كنت تال 
ا 


ومرت أيام. . لم أعد أرى فيها مريم . . 

نسيٽ مريم الاناء الذي أحضرت لا فيه الماء. . 

نسپته في مکان قريب مني . . 

يا إلهي. . كيف تشرب اذن؟ . 

افنقدت أخبار مريم وابنها العظيم. . 

ثم مر جواري ذات يوم بعض حرس الحاكم الروماني هیرودس» وکان معهم رجل يېدو أنه 
من جهاز الأمن الاستخباري أو المخابرات الأمنية» كان هذا الرجل يسأل أسئلة كثيرة. 

نظر الرجل إلى شجيرات الورد وتكعيبة العلب وأشجار النخيل وأمر أن ينصبوا له مائدة جوار 
أرضي وجلس يسال الصغير والكبير. . 

- ما هي قصة الطفل الذي تكلم ني مهده؟ ما هي حكاية الشائعة التي تقول إنه هو 
«الملخلص» الذي سيخلص شعبه. .؟ من هو شعبه؟. . ممن سيخلص شعبه؟ هل يخلصه من 
روما؟ هل هناك مؤامرة ضد روما؟ هل يقود المؤامرة طفل يتكلم في لفافته؟ هذا الطفل ستار يخفي 
وراءه رجالا كباراً هم مخططو المؤامرة» من هم هؤلاء؟ 

كانت أسثلة المحقق تنهال بسرعة على الكهنة وسدنة المعبد وكل من كان في السوق أو سمح 
أو رأى أو خيل إليه أنه سمع أو رأى. . كان واضحاً أن الأمر قد أزعج سلطات روما. . 

وأدرك الناس أن يد الدولة تتحرك وتوشك أن تضرب» وهمذا أخفوا القصة بأكملها 
وأنكروها تماماً. . 

قال أحد الكهنة رداً على سؤال المحقق : هل تصدق أنت يا سيدي المحقق أن طفل يولد 
من غير أب . . أجاب عن السؤال الثاني بقوله: هل تصدق أنت يا سيدي المحقق أن طفل مولوداً 
يتكلم في المهد. . رفع المحقق رأسه وقال: أا الكاهن. . أرجو أن نيب على أسئلتي إجابات 
كاملة» إنيي ل أحضر هذا اكان لتسالني أنت وأجيبك أنا. . 

أصابت صوت المحقق ححشونة مفاجئة حين جاء هذا الجزء من عبارته. . قال الكاهن وقد 
سرت إليه عدوى الخوف من خحشونة المحقق : سيدي المحقق. أنت تسألني في أوهام وأحلام. . أنا 
لا أصدق أن عذراء تلد ويتكلم ابا في المهد. . لا أحد يصدق هذه القصة الحرافية. . لقد 
أزعجوا سيادتك بلا مبرر. . 

كان المحقق الروماني بحس بالبؤس لأنه ترك روما وجاء إلى فلسطين وأدرك أن القضية التي 
جاء یسعی وراء حیوطها تنکشف عن أوهام» أقنعته كلمات الكاهن اليهودي فقد كانت ۔ منطقه 
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معاد - صحيحة» وانتشر خبر المحقق وتسامع به الناس وأوصى بعضهم بعضاً أن يخفوا تماما قصة 
المسيح الذي ولد بكلمة من الله» وتكلم بعد ساعات من ولادته. . كان هذا أكثر أماناً في 
الظروف القاسية يومئذ. . وأنكر جميع الناس ما شاهدوه بأعينهم وسمعوه بآذانهم . . وحمل المحقق 
أوراقه وعاد راضيا إلى روما. . 

احتفى المحقق ولم أعد أراه. . 

بعد اختفاء المحقق بيومين ظهرت مريم» كانت تحمل ابا وتسير في ظلمة الليل وهي 
تتوقف كل خحطوات وتنلفت حوها. . وظهر ها ملاك الرب. 

أبدت ماوفها من وحشة الطريق ورهبة الخروج فطمأنما اللاك وأفهمها أن كل أصحاب 
الرسالات يخرجون من ديارهم فترة. . 

وهکذا حرجت مریم واحتفت أخبارها عي سنوات. . أحببت مصر بقدر ما أحببت مريم 
وابا آية الله . . كنت أعرف أن طين ر حنا علیھ| وآواهما» وکنت آحس أن أرض مصر 
أحبتهم) بمقدار ما أحببتها. . 


ومرتٽت سلواٽ. . وبلغ المجتمع اليهودي قمة نفاقه. . كان هناك شكل چ تتم 
امحافظة عليه وحقيقة داحلية تهدرها التصرفات تماماً. . كانت الشريعة مطبقة تطبيقاً حرفياً جامدا 
وحوها آلاف السياجات » وكان الظلم قانوناً سائداً في الحياة» وكانت هناك سبع درجات للطهارةء 
وستة وعشروك صلاة ينبغي تلاوتا مها أثناء غسل الأيدي قبل تناول الطعام» ول يكن في المجتمع كله 
طاهرون بحق» کا كانت الصلاة قد تحولت إلى طقوس . آفرغت من حتواها كاتصال بالله» کان 
الكهنة يرتشون» ويغيرون في كلمات التوراةء بخفون بعضها ويظهرون البعض» وكان كهنة المعبد 
يبيعون كفارات الذنوب من الحمام والطير بأسعار مرتفعة يثرون منا على حساب المصلين الفقراءء 
وساد المجتمع كله لون من ألوان البغاء الفكري» وفسدت الرؤوس فيه ففسد الحسد. . 

وكان هناك تشديد ظاهري ني تطبيق نصوص الشريعة» يقابله تسيب ميف في رعاية روح 
ال 

وهكذا التأمت قشرة المجتمع اليهودي على نظام بشري قد ترا ماما من الداخل. . 

ووسط هذا الحو عاد عیسی من مص» وبعثه الله إلى الناس.. كانت القيمة الوحيدة 
المعبودة في هذا الوقت ي الذهب. . أو النقود بصفة عامة. . أما الروح فقد ألغي من قاموس 
القيم» حتى ظن البهود أن دم المخلوق هو روحه. 

کان عيسى بشراً جاء بكلمة من الله . e‏ 

وكان هدف دعوته اعلاء كلمة الله وروح الشريعة الحقيقية . 

وکانت معجزاته كلها تتصل بالروح. . 

كان بحي الموتى. . اليس هذا اعادة لروح من مات واثبات لوجود الروح ووجود البعث. . 

كانت معجزته معي SS‏ 

أراد عيسى عليه السلام أن يحطم فكرة الحياة الجسدية كفكرة علياً للحياة. 
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وهذا كان يطعم الآلاف من سمكة واحدة. . وكان يريد أن يقول للناس إن وجود الروح 
لازم للء خيمة الجسدىء وإن الحيمة لا يصيبها الجحشع إلا إذا غاب عا الوعي بالروح» فإذا ملا 
الروح الحسد شبع الآلاف من سمكة واحدة. 

ثم جاء دوري . . 

کان اللاس يتصورون أن المرء إذا مات وعاد لطين الأرض ل يعد هناك من يقدر على 
بعثه . . انتهى الأمر وضاعت الروح مع الدم وذهبت حين ذهب. . 

کان الناس بحدثون عیسی ہذا.. وکان يسمع جهل الحاهلین فلا يتغير وجهه» وذات يوم 
جلس عیسی جوار شجرة الورد. . والتف حوله جع هائل. . کانوا محدثونه في الروح» ویبدون 
شكوكهم حول القيمة التي يتصورها عيسى للروح. . 

نظر عيسى حوله ثم انحنى على الأرض» أمسك بيديه الكريين قطعة من الطين هي آنا. . 

ارتفعت عن الأرض للمرة الأولى في حياتي . . راح عيسى يستمع الى كلماتمم وهو بضغط 
علي :.: کنت آحس أن ضغطاته تملژني بشېء جدید. . رفع عيسى يده بقطعة الطين وسال من 
حوله : 

ااه 

قال اللاس : هذه قطعة من طين الأرضص. . 

سأل عيسى : هل تستطيع هذه القطعة الطينية ان تطير في السماء؟ . 

أجابوا: لا تستطيع!! سأهم لاذا؟ صمتوا فلم مجيبوه. . قال عيسى : لأا تخلو من الريح. . 
ایت ا طا كالبل لي ت ها ماف اه ان يولد ها اروج ٠لا‏ طن 
كنك 

کان عن پنجدت وهو بصع مي کهیة الطین حن إا اهن فخ ي جښدي: فتخرلت إن 
بلبل. . طرت بعيدأً وأنا أنظر إلى عيسى والجمع المحتشد حوله. . 

أنشات أغني. . هززت أجنحتي ومضيت أطير. . أي متعة أن يكون المرء طيراً يستطيع 
الصعود عموديا في السياء. . 

کان عیسی يتحدث وأنا أہتعد. . 

أطير إلى مريم. . أريد أن أغني ا ر و ق 
اا 
يا إلهي . . اني أرتفع في الساء أك . . 
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ظ ألم تر كيت فَعَل رَبك بأصحاب الفيل 4. 


(سورة الفيل - آية )١‏ 


في الكتلة شيء مهيب يعلو على النقاش» كتلة الحجارة أو الصخور أو اللحم الحيواني» 
وحين تتبدى هذه المهابة أمام المخلوقات الأصخر» تنكمش الأحجام الصغيرة مستجيبة لغريزة حب 
البقاء. . ولیس ف ضصخامة الفيل على الأرضص حيران» ولست مزهواً ا ضاخم ل نکر ن 
الزهو هو الذي بحرك أعطافي بالقوة» حين اندفع مهاجاً أدفع بكتلة الجسد كتلة ماثلة من اهواء. . 
ويرتد عدوي إلى الخلف مدفوعاً بقوة المواء» يقهره المواء قبل أن أقهره. . 

ما أعجب أحاسيس القوةء أي عقل بسيط مثل عقل الفيل لا بد أن تسكره القوةء ولقد 
عشت الجزء الأعظم من أيام حياتي خحاضعاً لتأثير هذه القوة المسكرة» وحين سكرت صحوت. . 

لن أسبق الأحداث. . 

كان رأسي يدور نشوة حين تنحني أمامي أشجار الغابة وتتمزق أغصانما وهي تفسح الطريق 
لجرمي الضخم» وكان رأسي يدور عذوبة حين يشير الناس نحوي فائلين: فيل أبرهة. . أنظروا 
إلى قوته. . 

كانت قوتي أسطورة تحملها الرياح وتسبقني با إلى الكائنات» وكان جيش أبرهة أسطورة 
بسب هذه القوة. . أعرف أن اسم أبرهة سيذهب في التاريخ علا على الكراهية والعناد» وأعرف 
أنه أصغر من أن يذكر في كتاب الله إنما يشير الله إليه فينسبه إلى » يغفل اسمه ويذكر اسمي . . 
لالم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل). 

أصحاب الفيل المشار إليهم هو النظام الحاكم لأبرهة» وأنا الفيل الذي ينسبون إليه.. 
أرأيت كيف ينسب الله تعالى بشراً لحيوان . . إن هذا يعني أن الحيوان أعلى مرتبةء ولا ريب أني 

كان هو إنساناً كافراً وكنت حيواناً على الفطرةء والإنسان أعلى مراتب الخليقة في الأرض»› 
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ولکنه حين يکفر بالله يفقد مزيته ويصير الحيوان أفضل منه وأكرم. . بل إن تراب الأرض يفضله 

لا أريد أن اسكر من القوة.. 

كان أبرهة ملكأ بجلس على عرش صنعه الحخوف والذهب» وخلفه يقف عشرات العبيد وهم 
محركون المواء بمراوح من ريش النعام. . وأمامه ينحني كل شيء.. هامات الرجال ونفوس 
الشعب وأعلام الجيش. . 

أنا الوحيد الذي لم يكن ينحني أمامه. . 

رفضت أن أفعل. . ضربوني بالسياط عاماً كاملا لانحني أمامه ولكني رفضت. . لم أكن 
أعاندهء ولا كنت أتحداه» وان تصور بتغفيله أنني أتحداه» كل ما في الأمر أني كنت أستجيب 
لفطرتي في الحرية . . لقد خلقني الله لتلحنى أغصان الأشجار لي. . لا لأنحني أنا مام الملوك. . 

تعلمني الغابة أن أنحي لأحد.. 


كانت طفولتي جنة من البراءة 

أذكر حلا لأشجار ملتفة وأعشاب طويلة وعشرات من بيوت النمل . . هذه طفولتى في احدى 
غابات أفريقيا. . وهذا هو حلمي ني نفس الوقت. . كنت ابنا لفيل أبسط أعماله أنه اقتلم 
أضخم أشجار الغابة. . كان آي ري فاصطدم بالشجرة. . عاد للخلف وفرد آذنيه الضخمتين 
وارتفع ذيله من الخضب وثنى زلومته لأعلى واندفع بسرعة الريح نحو الشجرة. . غرز نابه العاجي 
كالسكين في ححمها الخشبي» ولف حوها زلومته وضرب الشجرة لأعلى فانخلعت بصوت هائل 
وانتزعت من الأرض كتلة طينية تضم جذورها الغائرة وخحرج الاء من الحفرة التي كانت تحتلها 
جذور الشجرة» وجاءت مي تجري على الصوت. أمرها أن تستحم في مياه الحفرة التي صنعتها 
قوته . . وكانت الشجرة الصريعة تنظر إلى أمي بلحائها المكفهر واستسلامها المكسور. . 

کان أبي ملكا على الغابة بلا منازع. . 

حتی الأسود كانت تخشى آي . . وكنت آنا الوحيد الذي لا يخشاه. . كنت أحس أن كتلتي 
الصغيرة هي الصورة المتطورة لكتلته الضخمة. وكنت أعرف أن قوته حين تنحدر للشييخوحة ستولد 
ئي جسدي بشکل ما» وکان ابي زم کل شيء ويهزم أمامي ضاحکاً متضاحکاً وهو سعيد. . ثم 
مات أپي ذات يوم . . 

کان یعرف آنه سیموت . . وقبل أن يبدأ رحلته نحو مقبرة الفيلة استدعاني وقال لي: انني 
راحل ولن أعود. . 

سألته: لاذا لن تعود؟. قال: دعك من الأسثلة السخيفة. . افهمنى الآن فرما لا أحدثك 
بعد اليوئ أنصت الى كلماتي جيدأً. .قلت له: إن اسمعك يا أي مزاجك اليوم معتكر:, 
فال: هذه عكارة النهاية. . إن قوني تتسرب مى . . ولقد عشت فيلا شريفاً ومت فيلا شريفاً. . 
قلت له: لا أفهمك يا أبي. . قال لم أوظف قوتي في حدمة قرة طالة. . هذا هو الشرف عندناء . 
قال :لم أظلم أحداً. . لم أضرب أحداً. . م أقتلع شجرة بلا سبب. إلا أن تعترضني أو تعترض 
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طريقي . . أنا مطمئن على نفسي . . لكنني رأيت حلا غريباً عنك بالأمس» لا تسألني ما هو 
الحلم . . فقط تذكر هذه الكلمات. . ستجيء عليك لحظة يجب عليك فيها أن تختار. . 

إذا صادفتك هذه اللحظة فليكن الشرف هو اختيارك . 

قلت له: لا أفهمك يا أپي. . ما هو الحلم الذي رأيته؟ . 

قال: لا بهم أن تفهمي . . المهم أن تذكر كلماتي هذه ذات يوم . . 

استدار آي واندفع في ظلام الغابة. . من يومها لم يعد. . 

مات أبي وصرت ملكا متوجاً على الغابة» ونسيت وصيته في زحام الحياة وزهو القوة. . 
ومرت بي الأيام سكرى بالانتصارات حافلة بالصراع. 


ثم جاء يوم . . وهبط الخابة بشر ضئيل الحجم بارد السحنة غبي اللامح. . وراحوا يحفرون 
الأرض ويسووها. . ول نفهم نحن الفيلة شيئاً. . ووسط عماء الفهم تم اصطيادنا. . ولقد أدركت 
يومثذ أن الله قد كرم علينا هذا المخلوق الضعيف المسمى الانسان. . 

لقد حفروا لنا أرض الخابة وغطوها لتبدو آمنة» فلا سرت عليها هويت بكتلتي الضخمة 
وسط فخ أعده لي الإنسان. 

وهکذا تم اصطیادي . 

جندت في البداية. . رحث أضرب الشباك فتستجيب لضرباي وتتمدد دون أن تلكسر. . ثم 
بدأت رحلة عذاب طويلة كانت ايها قصراً غريباً. . 

في غرفة بنيت من الحجارة القاسية وضعت. . وجاء في اليوم الثاني رجل قصير وقميء حوله 
جند کثیرون ووزراء کالخدم . 
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کانوا ينحنون له بناسبة وبلا مناسبة» وحدثوه أن صيدي کان بفضل توجيهاته» وکانوا 
ينافقونه ويعظمونه ويعبدونه. . أشاروا إلى وقال أحدهم: هذا أعظم فيل في الغابةء هذا ملك 
الغابة قد صار خادماً لأبرهة. . وجنديا في جيشه. . 

أفهم كيف أصير جندياً ي الجيش» ورفعت زلومتي وهویت با عل الهواء فشقته بصوت 
رائع » وتراجع أبرهة مثل طفل جبان وثار حدمه من الوزراء والقادة وارتفعت السياط تهوى على 
جسدي . . قاومت في البداية وأعانني سمك ڄلدي ولکنني مع ازدياد الضرب وشدته بدأت 
أتوجع . . وتراجعت قلي إلى الخلف. . 

قال أبرهة القميء: لا تضربوه. . الجوع أفضل من الضرب. . أدبوه بالجوع. . وانصرف 
فانصرفوا خحلفه. . 

أفهم اذا غضب اللك . . هل أغضبه اني أظهرت جنه أمام حاشيته التي تعبده. . ثم 
لاذا يجوعني هذا القزم الذي يبدو أصغر من أنفي نفسه. . ان زلومتي أضخم منه وأكثر استدعاءٌ 
للهيبة. . لي أدرك مدى شروره إلا وا أوجاع الجوع. . ان ضرب السياط أهون من لداع 
الجوع. . انني حيوان لا بد أن يأكل طا من الطعام كل يوم. . وحين جعت أصبحت موظفا 
عند أبرهة. . قتلني الحوع فتعلمت الجبن. . كنت أرفع زلومتي حین أراه. . علموني كيف أحيي 
الطاغية با لحو ع. . عليهم وعليه اللعنة. . 


تعلمت من الجوع ما م أتعلمه من ضرب السوط. . 

كنت في الغابة حراً لا تخضع لقمة عيشي لمشيئة أحد» وحين ضاعت حريتي ضاعت معها 
كرامتي وضاع مذاق لقمة العيش نفسه. . لا أنكر أن معظم مشاكلي في الغابة كانت هي الصراع 
التي لا مدأ مع الكائنات والوحوش دف السيطرة على المكان واخحضاعه. . ولا أنكر أن مشاكلي 
في الحصول على الطعام كانت قاثمة وواردة ولا أنكر ني نٿ أعاني وأقاسي » ولکن أي قدر من 
المعاناة بمكن احتماله في وجود الحريةء وأحياناً تضيع الحرية ويتوفر الأمن والطعام» وتبدو كل 
مشاكل المخلوق وقد حلت إلى الأبدء فهل تظن الفيل منا بحس بالسعادة.. 

بعد تجربتي في السجن أدركت أن لا شيء يساوي الحرية» ولعلي أدركت شيا أحطر» ان 
ضياع الحرية يعني ضياع القدرة على الحب» ويعني ضياع مذاق الخبز الحقيقي» سأحكي لكم فيا 
بعد كيف اكتشفت هذين الاكتشافينء لا أريد أن أسبق الأحداث. . بدأ خحدم أبرهة في سياسة 
تجويع طويلة لقهر ارادتي على تنفيذ ما يريدونه. . 

کانوا پریدون کسر ارادتي وقد فعلوا. . 

دربوني على تحية الملك. . وربطوا نصيبي من الطعام بقدر استلطاف املك لحركات التحية› 
ودربوني على المجوم على البشر» ودربوني على اهجوم على الحصون» ودربوني على تحطيم الحصون» 
وي كل مرة كان حصولي على الطعام رهناً بتنفيذ الأوامر. . 

وبهذا الارتباط بين تنفيذ رغباتہم وحصولي على الطعام صرت موظفاً. . حين ل تعد أوامري 
تصدر إلى من عالمي الداحليء لم أعد بريئاً وحراً. . صرت قوة هائلة تخضع لعقل الغير. . وليس 
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هناك حدود لدناءة الغير إذا كفر بخالقه. . من أين لي أن أعلم أن هذا العقل الذي يصدر إلى 
الأوامر هو نفسه الأداة ٤‏ ستقودني إلى المأساة. . 

بوصفي فيلا ! أ كن أعرف غير اهجوم والتحطيم» م أعرف وجه الحق في اهجوم من 
عدمه» ولا کلت TT‏ إن الجندي لا پال 
اذا هجم »› انه یسال متی هجم . . 

وم يکن من حقي أن آسأل إذن. . 

قادني حظي العاثر إلى لأسا لأن السؤال كان متنعاً على في الأصل.. ان ممتي 
كقوة مسيرة أ ن أطيع» ولقد كانت مأساتي انني أطيع جباراً وأحمق ني نفس الوقت» أو أطيع أحمق 
جبارا في حمقه» والحمق والجبروت من الصفات التي تقود الى تحطيم المرء لنفسه. . 

دعوني أذكر كيف بدآت القصة. . 

إن بداية القصة هي نفسها بداية المأساة. 


بدأت المأساة بر سمعه أبرهة. . 
سمع آن العرب تعظم بناء یسمی الكعبة› وتحج إليهاء وساءه أن پقع ذلك فجمع وزراعه 


ومهندسیه وقال هم : 
ن بي معدا يجج إ إليه العرب بدلا من الكعبة. . 
کک وقالوا: سمعا رطا : 


أبرهة إلى كبير المهندسين ينتظر قراره. . قال كبير المهندسين: ياء مولاي . . نحن على 
أستعداد لبناء معبد. أكبر من الكعبة وأعظم . . ولكن المشكلة كلها أن العرب لا يحجرن إلى الكعبة 
لأنہاء بناء عظيم . . 

انتفض أبرهة واقفاً وسأل: لاذا مجحجون الى الكعبة إِذن؟ . 

قال كير المهندسين: إن الكعبة بناء قائم في الصحراء. . والصحراء من بين كل الأمكنة 
التي خلقها الله هي العرى النظيف الذي لا يقبل أنصاف الحلول. . إا تجرف من القلب كل 
النزوات والأوهام التي تسلم إلى التفكير الخاطىءء وذا العرى يتحرر الإنسان من لفسه ويسلم 
نفسه إلى «كلي» مجرد لا صورة له. . «كلي» أبعد من كل ما هو بعيد» ومع ذلك فهو أقرب من كل 
ما هو قریب. . 

قال أبرهة اقا ال أفيماكت أا يناسن لادا عجرن إل الكهة.: 

فال كبر المهندسين : الكعبة يا مولاي هي أبسط أثر معماري في العالم. ك 

من الحجر» وقد عرف من بى الكعبة أن أي جال في تناسق البناء أو كمال في خحطوطه أو عظمة 
فيه لا کن أن بوني الفكرة الإمية حقهاء وهكذا قصر نفسه على أبسط شكل يكن أن يتصوره 
العقل. . مكعب من الحجارة. . 

هذا المكعب البسيط رمز لضعة الانسان وعجزه أمام الله . . هي رمز للتوحيد. . 

صرخ أبرهة يقول: أا المهندس. . لم تجب على سؤالي. . لاذا يحجون إلى الكعبة. . 


قال المهندس دوء بالغ : هي رمز يا مولاي . . بقولون إا رمز لبيت الله . . 

قال أبرهة بخبث ودهاء: يقولون. . من الذي يقول. . هل تصدق أنت ما يقال؟ . 

تغير وجه كبير المهندسي وقال: ليست المشكلة هي التصديق أو التكذيب» المشكلة اهندسية 
أن اي بناء معماري لا بد أن بحدد شيا او پقول شيا و يشير إلى شيء. ! الكعبة هي البناء 
المعماري الذي لا يفعل ذلك. . هي البناء المعماري الوحيد الذي يرمز للمطلق اجرد الكل 
اللي لا ڀشبه شيا ولا يشبهه شيء . . والسژال الآن يا مولاي . . ما الذي ترد منا أن نقوله في 
المعبد الحديد الذي انتويت إنشاءه ليحل مكان الكعبة. . 

أنت ترى يا مولاي اني أسأل سؤالا هندسياً بحتاً. . وهذا السؤال يحتاج إلى إجابة. . وعل 
الإجابة يتوقف شكل عملنا في معبدك المزمع إنشاؤه. . 

۾ يکد المهندس ينتهي من کلامه حت وقع شيء غریب . . 


مض أبرهة من كرسي العرش ومس من بين أسنانه - خيانة في القصر. . هذا الكلام 
خيانة . . اقبضوا على كبير المهندسين. . تقدم الحراس وأمسكوا كبير المهندسين. . كان وجهه مثقعاً 
ولكن لوناً من ألوان النبل الإنساني كان يشيع في صفحة الوجه الشاحب» عاد کک 
فضصحتك كلمائك. . أنت تؤمن باله الكعبة. . أنت لا تريد بناء معبد محتل مكامما. . 

حاول کبیر المهندسین أن یرد ولکنه فتح فمه وفکر لحظات ویېدو أنه اتلم ا ن u‏ 

قال أبرهة صارخاً: اعترف. . اعترف أنك لا تؤمن بالآمة التي نعبدهاء قال المهندس وقد 
قرر أن يتكلم أخيراً: مولاي . . أنا أؤمن بالوحدة المندسية القائمة في الكون. . وبالتالي أؤمن بإله 
واحد. . ائنى أعترف بذلك. . قال أبرهة: هذه خيانة. . ما الذي قادك إليها. . قال المهندس: 
مبلغ علمي في المندسة. . 

قال أبرهة: سوف تسى في أيام السجن الأولى كل علمك في المندسة. . ضعوه مع الفيل 
وجوعوا الفيل ودعوه يقتله. . وهكذا وصللني كبير المهندسين. . 


فوجئٽ أن باب حجرتي يفتح وفوجئت برجل يقذفونه تحت أقدامي . . تحركت في الغرفة 
بدافع الفزع المباغت. . لكني لم المس كبير المهندسين. . ل أفهم لاذا ألقوه إليّ. . 

تاملني المهندس وزاد لونه شحوباً ومس يقول: بسم الله خالق الحيوان والوحوش. . 

يعجبي رأيه في شخصي کوحش. . e‏ 
عظامه» ولکلي ا من ذلك وجدت لفسي أضع حرطومي عل الهندس بحلان بالغ. . 
فجأة. . لا أعرف لاذا ولا كيف. . فوجثت أن في صدري سلاماً لا ہائياً للرجل» کک 
عينيه وذکرت تعبير عيني بي حين کان جيش بال حنان ويضع خرطومه على راسي وحرکه میا 
و 

أدهشت حركتي كبير المهندسين فوضع يديه على حرطومي كأنه يحمي نفسه» وقع بعد ذلك 
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شي ء أعجب. . رفعت خرطومي ووضعته تحت جسده كوسادة ثم رفعته فجأة ووضعته على 
ظهري . . 

كانت هذه أول مرة أضع فيها إنساناً على 2 كان ظهري منطقة مرمة تماما على 
البشر» هي منطقة من مناطق السيادة عند الفيلة» وأي ف ويحترم نفسه لا سمح أن 
یرکب الإنسان ظهره» ولکنني للمرة الأولى اكتشفت أن هناك شيا اسمه الحب» وأن للحب 
فوانينه القاهرة. . أحببت هذا الرجل مثل حبي 0 وتذكرت وفاة آي وفاض قلبي حناناًء 
وهكذا استقر المهندس على ظهري فرحت أتقمشى به في الخرفة. . وفوجى ء أبرهة بهذا المشهد. . 

صرخ أبرهة حين شاهد كبير المهندسين يعتلي ظهري : 

هذا المهندس ساحر. . لقد سحر الفيل. . ضحكت. . نحن نضحك في عالم الفيلة بأن 
نحرك آذاننا ونرفع ذيلنا. . ونفعل نفس الشيء في حالة الهجوم والغضب» فانظر كيف يرتبط 
الضحك والغضب عند الفيلة في مظهر تعبيري واحد. . 

جن جنون أبرهة حين رأى كبير المهندسين يعتلي ظهري» وسحبوه من ظهري ومضوا به. . 

وعوقېت با جوع وضرب السياط لأنني استسلمت لسحر المهندس» ا آفهم لاذا القوة !إ ا 
ولا فهمت لاذا يضربونني بالسياط لأنني حلته» ان عقل الفيلة ليس كبيراً مثل جسمها الضخم» 
ولو كان عقلنا في ضخامة جسمنا لكنا سادة الأرض» ولعلمنا الإنسان كيف نركب ظهره 
ونېططه. . 

عرفت بعد يومين أن كبر المهندسين ألقي في السجن تهيداً لتعذيبه وقتله» وبدأ صغير 
المهندسين الذي احتل مكان كبير المهندسين يبني معبداً لأبرهة ليحج إليه العرب بدلا من 
الك 

كان اضفر الهندمين زجلا عملا وافخيا. > معا ر خان نافشه أبرهة فيا قال كيس 
المهندسين قال: يا مولاي . . نحن عبيدك. أنت تأمر ونحن نطيع . . ماذا تريد. . جلالتك تريد 
معبداً ميحج إليه العرب . . ما دام جلالتك قد أراد. . فعلينا التنفيذ. . سنبني لك معبداً لم يشيد 
مثله. . قد نكون تكاليف البناء كثيرة» ورا تكون أكثر من اللازم» ولكن الذهب يسيل من 
أطراف جلالتك . . بل ويكفي رضصاك .. هذا هو الذهب الأصلي. . 

انتهى صغير المهندسين من كلماته فانشرح صدر الملك ا وأضاءت آساریر وجهه بلور 
الظلمة الخبية. . وعلى الفور بدا بناء المعبد الجديدء كان أبرهة يغدق عليه» ولا يبخل في سبيله 
بشيء» وكان صغبر المهندسين الذي صار كبير المهندسين الآن يشرف على البناء» وكان عنده 
صندوق صغير يملؤه له أبرهة بالذهب»فاذا انتهى ما في الصندوق أعاده المهندس لأبرهة لملثه» 
ويبدو أن هذا المهندس كان عملياً واقعياً متفه فأغدق على من حوله فأغمض من حوله عيوم 
عا یخدقه على نفسه. . 

وبدأ البناء يرتفع وراح صندوق الذهب يقطع رحلته بين يد المهندس وقصر الملك. . حى 
إذا عهرأء الصندوق من كثرة استعماله كان البناء قد انتهى . . 
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كان المعبد مبنياً من الحجارة المطعمة بالفضة» وكانت عاربيه من خحشب الصندل المعطر. . 

وكانت أبوابه من الذهب الابريز البندقي الأحمر. . وانتظر أبرهة أن يجج الناس إلى معبده. . 
انتظر أبرهة طويلا فلم يحج لمعبده أحد. . 

کا ا ی وکان السدنة والكهنة يطلقون في المعبد أثمن أنواع 
الببخور»ء وكانوا پعطرون جوه با حمل العطور» وكان العطر الناعم لخشب کش بأریج 
الببخور جوا آمظووا محمله اهواء وتصاني رائحته e‏ آنا الفيل - أعود لطفولتي 
في الغابة . . إن للفجر في الغابات رائحة عجيبةء ان الأمطار المنهمرة تخسل طوال الليل» 
وللشجر راثحة حاصة حين يستحم في المطر ويجففه نور القمر أو ضوء الشمس. . 

وكنت آذكر طفولتي في الغابة ويلوح لي وجه أبي ووجه أمي . . وكان هذا الاحساس يوقظ 
داخلي لوناً من الحنان والقلق في نفس الوقت» إن ذكرياني القدية كانت هي حريتي. . وكان 
وعبي بهذه الذكريات يوقظ داخلي طعم السجن وادراكي برت ٠ e‏ 

وكان هذا الاحساس يجرني کثیراء وأحزان الفيل أضخم من جسده أو هي مساوية 
لوزنه. . 

ولقد كانت أحزاني لفيلة مثل وزني. . 

ويٻدو لي اني ۾ أكن وحدي الحزين. . كان أبرهة حزيناً هو الآخر» مرت سنوات على 
افتتاح المعبد ولم يدحله أحد من العرب. . ولا حج إليه عربي واحد. . وبدأ أبرهة يتحول من 
الحزن إلى الغضب» ووقع حادث في المعبد فزاد غضب أبرهة. . 


دحل أحد البدو المعبد ذات يوم. . لم يكن أحد من الناس يعرف هذا البدوي.. ولكن 
دخوله المعبد كان خبراً طيرته الألستة لأبرهةء وانصرف البدوي من المعبدء وفوجىء كهئة المعبد 
أن هذا الزائر قد قضى حاجته في المعبد. . 

لا أحد يعرف هل كان الفعل ارادياً هدفه احتقار أبرهة» أم أن الزائر فعل ما فعل بشكل 
عفوي نتيجة اضطراره وغربته. . لا أحد يعرف حقيقة نوايا هذا الزائر البدوي المجهول» ولكن 
أبرهة استحال إلى عاصفة حين بلغه الخبر. . حمل أبرهة ما وقع على أنه احتقار له وتہوین من شأن 
معبده ورفض لفكرته . . وظل أبرهة يدور في قصره پومين وهو هدد ويتوعد » وي نهاية اليومين 
أصدر قراره الخطبر. . 

قال أبرهة: E‏ الكعبة حى لا جد العرب امامهم مفرا من الحج إلى معبدي . . 

ونفخث آبواق الحرب. . 

كنت سعيداً لدرجة يستحيل على فيل مثلي أن يعبر عنهاء ان التعبير عن المشاعر مشكلة عند 
آهل الأدب» فا بال الفيلة› کلت سعیداً کات ر : 

إنني أشكل القوة المدرعة للهجوم في جيش أبرهة. . ويتوقف على إدائي كل شيء. . أو 
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فلنقل بتواضع إن أهم شيء يتوقف على هجومي واختراقي . . وفي الحرب آكل ضعف ما آکله في 
السلام» کا ا أشرب ضعف ما أشربه ف أوقات السلام» کیا أني أستحم في الحرب ربع 
مرات کل يوم» ولا تاح لي ان أستحم غير مرتین في غير أوقات الحرب لم یکن هذا مبعث سعادتي 
وحده. . 
اعترف _ كحيوان - ان امتلاء بطني يحمل لي سعادة قصوى وخدراً رائعاًء ولست وحدي في 
ذلك» كل أنواع الحيوان تسعد بالطعام وتكتئب بالجوع ويصيبها الحنون إذا استمر. 

كان هناك سبب آخر لسعادتي. . ان قدر الحرية الذي ينح لي في الحرب يفوق القدر 
الممنوح لي في الأيام العادية. . 

باحتصار. . الحرب عندنا موسم. . 

أحرجوني من بيت الفيلة الكثيب الذي أسكن فيه» وأخرجوا بقية الفيلة التي تتبعني بوصفي 
القائد الأعلى همم. وبدأ تدريبنا على هدم بناء حجري قال الهندسون إنه يشبه الكعبة., ٠ ٠‏ 

وضعوا السلاسل الحديدية حول البناء وربطوا مهاية السلسلة في أجسام ثلاثة من الفيلة. . 

وبدأوا يضربون الفيلة بالسياط لكي تيدم البنى.. لم تستطع الفيلة أن تفعل. . وجاء 
دوري . . 

کلت وحدي . . ربطوا ا حولي وبدأت أشد. . في البداية شددت مرة فوجدت 
البناء ثابتاً في الأرض. . ولكنني عاودت الشد. . ضربوني بالسياط فالتفت هم وتوقفت عن الشد 
ولوحت بخرطومي غاضباً فجرى الجميع من حولي. . كان خحرطومي يشق الواء ويزقه» وروعهم 
غضبى فابتعدوا مسافة كافية » استنجدت بكل ما لدي من قوة حيوانية هائلة» واستدجدت بكل 
الخضب المجنون الذي ثار داخلى بسبب اهانتهم لي واندفعت كالأعصار أشد السلسلة» وأزت 
حلقاعها ونمددت وانار البناء. . 

هلل قادة الجيش وأصاہم الفرح» وأضيئت المشاعل وأريقت الخمر المعتقة من الدنان وذهب 
قائد الحيش إلى أبرهة. . انحنى له وقال: 

0 مولاي . . نجح الفيل العظيم في مهمته. . الجيش رهن اشارتك. . قال أبرهة: غدا 
نتحرك نحو المدف الأصلى . . الكعبة. 


أتيح لي خلال رحلة الجيش إلى بلاد العرب أن أرى أبرهة كثيراً وأن أدرس شخصيته عن 
کشب» كما أتيح لي - بوصفي جندياً ني الجيش أن أتامل القضية التي حرجنا نحارب من أجلها. 

رأيي ي أبرهة أنه كان جباراً بالغ القوةء كا كان طاغية شديد الحمق» والطغيان والحمق 
فوتان تكفي إحداهما لتدمير حاملهاء وهذا خيل إلى أن هذا الخروج المئير لأبرهة سيكون هو آخحر 
حروج له.. 

لا أعرف لاذا راودني هذا الاحساس. . أما القضية التي حرجنا نحارب من أجلها فكانت 
تحرج عن نطاق إدراكي كحيوان. . ل أكن طرفاً في الصراع بين أبرهة وما تبقی لدیه من قوة 
العقل المدركةء لم أكن داخحل رأسه والجنون ينتصر على العقل ويرجح فكرة هدم الكعبة. . أيضاً ۾ 
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أكن أعرف حتى هذه اللحظة ما هي الكعبة. أو ما هي آهميتها. e‏ 
ها. . کل مأ عرفته أن أبرهة أراد. . وإذا | راد الحاكم الطلق ساف آمته کالخراف وراءه نحو 
الملاك. . لا لسبب إلا لأنه أراد.. 


يعلم الله بريء. . 
أقسم بالله أنني بريء. . إني ا لأعلى وأصرخ معولا أنني بريء. . لا علاقة لي 
بفكرة هدم الكعبة» ومعلوماتقي کحیوان لا تت تيح لي أن ن أدرك قداسة الكعبة. . 
يعلم الله ني بريء. . ولکني ريد - امام التاريخ اوا والتاريخ الإنساني . أن أعلن 
براءتي . ١‏ إنني فيل دعر دفعاً هدم ما لا يعرف . . وساقوه e‏ 
لن أسبق الأحداث .. ولكني لا بد أن أضع براءتي أمام أنظار الكون قبل أن ن احکي اول 
الذي وقم . . 
بدأت رحلتنا بداية لطيفة. او وی وای ا والمقاومة صفر. . في هذا الوقت 
من اك التاریخ» کان جيش أبرهة - وسط جيوش الأرض هو أقواها بلا تردد. 
اعترضنا جیوش قوم من اليمن والعرب» قفبائل ساءها أن محاول أبرهة هدم الكعبة» ولكن 
هله الجيوش ذابت أمام قوتنا كيا تذوب ورقة الشجر في جوف الفيل› وتم أسر واحد من آشراف 
O‏ أسر نفيل بن حبيب الخلعمي وکان قد خرج 
لحرب آبرهة. . وهكذا أبيدت كل الجيوش التي اعترضتنا ونحن في طريقنا إلى مكة. . هذا إسم 
المدينة الي نتجه إليها. 
مرة أخرى - أعلن براءتي من معرفة شيء عن مكة. . أريد أن يبدو الأمر واضحاً لأن هذا 
يفسر تصرفاتي فيا بعد. . 
أخيرا لاحت مكة عند الأفق. . 


وقفنا أخيراً عند أبواب مكة. 

بعت اة زا إل مه ال ن سد هلا البلدء ويلخه أن الملك ل يأت ربمم وإغا 
جاء مدم هذا البيت» فان لم يتعرضوا له فلا حاجة له في دمائهم» فإذا كان سيد البلد لا يريد 
الحرب فليحضر إلى الملك. وتم ابلاغ هذا لسيد مكة» وكان عبد المطلب. . وقال عبد المطلب 
لرسول أبرهة : والله ما رید حربه وما لنا بذلكف من طاقة . هذا بيت الله الحرام. . وبیت حلپله 
ابراهيم عايه السلام» فان نه فهو بیته وحرمه» وان بخل پینه وبینله فوالله ما عندنا دفع عنه. . 
وانطلق الرسول مع عبد المطلب إلى أبرهة 

كان عبد المطلب وسييا عظيم اليبةء لا رآه أبرهة أجله وأعظمه» وأكرمه عن أن مجلس 
نحته» وكره أن تراه الحجشة يجلس معه على سرير ملكه» فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه 
المين وأجلس معه عبد المطلب. . قال لترجانه: سله ما حاجتك؟ قال عبد المطلب: حاجتى أن 
يرد على اللك مثتي بعير أصابما لي. . قال أبرهة لترجانه : قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك» 


Y٠» 


ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. . أتكلمني في مثتي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين 
آبائك وقد جت هدمه لا تكلمني فيه. . قال عبد المطلب: اني أنا رب الابل» وان للبيت رباً 
قال أبرهة: ما کان ليمتنع مني . . 

قال عبد المطلب: أنت وذاك. . 

أمر أبرهة أن يردوا على عبد المطلب ما أخذوه من ابله وصرفه فعاد عبد المطلب إلى مكة. 

قال لقومه: اهجروا مكة. . شاهدت جيشاً لا قدرة لأحد على مقاومته. . اخحرجوا إلى 
شعاب الحبال فادعوا الله ن ينع بيته 

قال عبد المطلب كلمته وانخرط في البكاء. . 

نمض إلى باب الكعبة وأمسك بحلقة الباب ومعه نفر من مؤمني قريش وراحوا بدعون الله 
ویستنصرونه. 

قال عبد المطلب وهو يشدد قبضته على حاقة الباب ويزداد ارتعاشاً اللهم إن العبد يمنع رحله 
فامع رحالك. . 

انصرف الجحميع من الكعبة. . وأحليت مكة نماما فلم يعد فيها حلوق ووقف أبرهة أمام 
جیشه الحبار وهو پواجه مكة وقال غدا في الصباح نبدأ اهجوم . . 


جاء الصباح المشؤوم أخيراً. . 

نفخت أبواق الحرب وتحرك الجيش. . كانت مهمتي تأتي بعد حركة الجيش كان المفروض أن 
يطوق الحيش مكة حتى لا يفاجشنا أهلها بأي هجوم. . ثم اندفع كالأعصار فأدخحل مكة وأنبي 
مهمتي في تحطيم الكعبة. . 

كان هذا هو المقدر المحسوب. . ثم فوجثت حين صدر إلى أمر اهجوم أنني لا أستطيع . . 
في البداية . . انكشف الغيب داخحلي عن معنى وصية أبي. . 

0 قال: ستجيء عليك حظة يتعين عليك فيها أن تختار فليكن الشرف هو اختيارك» وعيت 
فجأة أنني في مهمة ليست شريفة على المستوى الكوني. . وهذا هو المستوى الوحيد الذي تخضع 
لبداهته أنواع الحيوان والنبات. . 

وبدأت ارتعش من الحخوف. . کان الخوف يٻلل جسدي کله ٻالعرق. . وكانت عظامي 
ترتعش من هول مجهول خف ويله الوبيل في خفاثه . . بركت على الأرض. . 

صدر إلى أمر المجوم فبركت. . حبسني حابس لا أستطيع أن أتحدث عنه» فوجئت أنه يقف 
جواري مباشرة. . 

وثمۀ صوت مهموس وأمر يصدر مله. . لا تتحرك من مكانك إلا لتهرب› انت حہيس هذا 
الكان. 

عاودتني ارتعاشة أشد. . قلت للصوت الآمر: سيدي اللاك الكريم انني بريء من كل 
شيء. . سوف اهرب حين تأذن لي 


انهالت السياط على جسدي تستحشي لأهض.. تالت ولكني كلت أرقب آلامي كأني 
أشاهة فلا هاا لفیل يتألم.. کان کل شيءَ يبتعد عي ويچري من مامي ويسرع. . کان 
امول الذي أعيشه داخلي فيلا بصرفي عن أ a‏ . قلت للصوتث الآمر ابي بريء. . لا 
علاقة لي بجا بحدث. . لن أتحرك من هذا المكان. لقد بركت وانتهى الأمر. . صرخ أبرهة ماذا 
بحدث . . ولاذا لا تتقدم الفيلة. . قال قادته: الفيل الكبير فجأة» وهو يرفض أن ينمض أو 
يتحرك. . صرخ أبرهة : أرغموه على الهوضص والمجوم . . اقتلوه ضرباً ليهض. . 

O‏ :الت الساط عل 
جسدي وانهالت السيوف في غمدها على رأسي لأمض ولكنني تشبشت بالأرض وانخرطت في صلاة 
كونية تحدثت فيها لحالق الكون والملائكة. . قلت له: اني بريء يارب. . لا علاقة لي با يقع. . 
لقد صدر إلي الأمر أن ل أحبس نفسي هنا. . وقد فعلت. ا . اسودث 
الساء فجأة فرفعت راسي ونظرت . . کان قرص الشمس محجوباً بأعداد لا بهائية من الطر 
الأبابيل. . 

شاهدت في نفس الوقت ملائكة العذاب.. مضت من مكاني واستدرت أعدو لحر 
الصحراء. . 

يجب أن أفر بنفسي من هذا المكان على الفور. . 
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إذا كانت الوداعة هي صفة المخلوقات المرئية في الكون فإن الرعب المهول هو صفة الخلائق 
الحفية. . لن أصرح بأكثر من هله العبارة. . ليس مسموحاً لي أن أتحدث عن ذاتي» وي حقيقتي 
سر لو انكشف لمخلوق» لتجمد دم المعخلوفق واشپار وچوده من الخوف. 


إني واحد من الط الأبابيل. . قائد الاتصال بن الأجنحة السنة للجيش الثامن من هذه 
الطيور. . عدد الجيوش سر.. عدد أفراد الجيش الثامن سر هو الآخر.. لا نخرج إلا بأمره 
تعالى» لن أصرح بعدد المهام التي حرجنا فيهاء هذا شأنه سبحانه ډوکل يوم هو في شأن#.. کل 
ما أستطيع قوله إن هذه المهام مسجلة ومعروفة لرب العالمين. . أما الخلائق فبيننا وبينهم ستائر 
مسدلة وحجب كثيفة» وهذا من رحة الله بعباده. . 

مهمتان صرح الحق عز وجل بلكرهما في كتابه الأخير للبشر الفانين. 

المهمة الأولى: ضرب مدن لوط . 

قال تعالى «إفل] جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. 
مسومة عند ربك وما هي من الظالين ببعيد). . 

وني هله المهمة لم يذكرنا الله تعالى بالاسم في سياق الآيات. . المهمة الثانية التي ذكرنا الله 
تعالى فيها بالاسم. . كانت ضرب أصحاب الفیل. . قال تعالی الم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل. ألم بجعل كيدهم في تضليلء وارسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل» 
فجعلهم كعصف مأكول). . 

وصلني الأمر أول واحد. . 

صرحت فاجتمع الجيش. . أرعشت صرحي قلب أبعد النجوم فارتعشت ذراتبا من الشؤم› 
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وتجمدت الدماء في عروق الجبال وكللت هاماتما بثلج الموت الأبيض» وسرى في الجو كله تيار 
رعب غامض مروع. بعد صرختي بجزء على مليون جزء من الثانيةء کان الجیش r‏ 
حط فوق أغصان الخوف وأشجار الرعب ووحشة الخراب والخلاءء سال قائد الطيور: 
پستدعینا من أعماق الجحيم؟ . 

قلث: هذه مشيئة الله . 

سيجدت الطيور رعباً وهي عمق الرعب الرعيب في الأصل. . 

قال قائد الطيور: ما هى مهمتنا؟ . 

قلت: ضرب جيش يتجه هدم الكعبة. 

أحدت الطيور مناقيرها وغمستها في الححيم. . غاصت فيه بناقيرها وعادت بحجارة من 
سجيل . . في نفس الوقت تم تصوير الجيش المهاجم وتم تقدير القوة اللازمة لتدميره. . ومنح كل 
واحد من الطير الأبابيل قوة تكفي لتدمير جيش أبرهة واصطفت تشكيلاتنا في الححيم ثم حرجت 
بلا صوت نحو العدو. 


كان جيش أبرهة يعتمد على المشاة والفرسان والمدرعات. . أما المدرعات فهي الفيلة. . 
آي أن يش أبرهة كان يفعقر إل سلاخ .الطبران. . اومن هنا جات ميزنا الأول عل جيشه ,. 
تكن المدفعية قد اكتشفت بعد. . كيا أن المدفعية لا تؤثر فينا. . كنا في طريقنا لقصفه 
بحجارة من سجيل . . 


هذه الحجارة سر رهيب سأفسح النقاب عن طرف منه لكنني لن أزيد السر غير حفاء وتعمية. . 

بعد قرون من ضربنا لأبرهة» سيكتشف البشر سر الطاقة الكامنة في النواة. . وسيخترعون 
ينسبونبا إلى الطاقة | . وسيكون هذه القنابل قدرة تدميرية ليست للأسلحة التقليدية» 

ه القوة النووية تبدو جوار الحجارة القادمة من سجيل لعبة أطفال أبرياء. . أو عبث صبيان 
Ml‏ هذا کل ما الافصاح عنه بالنسبة للقوة التدميرية التي استخدمت مع جيش 
أبرهة. . هذه آحر حدود أملك الطيران من الحديث. . لا أريد أن أطيل في الحديث» كان 
علدنا نا هاثاڈ وکن نشف کل هق ارا کت اول ن رای ْ المدرعات في جيش 
أبرهة E E E‏ ن الح ارتعاکته رغم 
ارتفاعي اههائل» عرفت آنه پرتعش من ذبذپات اهواء حوله. . کان الفیل ہارکاً ثم همض فجاأة 
وانطلق حجري نحو الصحراء حاو أن يفلت بجلده» ألقيت أول حجر من الحجحيم وسط 
الجيش. . انفجر جيش أبرهة داخل نفسه .. کان الانفجاز محکوماً بحیز مکاني معین. E‏ 
مسموحاً للقوة التدميرية أن تنفجر بشكلها الطبيعي في المنطقةء ر کان اا اا أن ترفع 
صوتها وهي تلفچر . . کان الانفجار بلا صوت وکان محکوماً بجیش العدو فقط . . كان الانفجار 
مأموراً لا حراً. . لو ترك حراً لدمر الكعبة والمنطقة كلها إلى الأبد ولاستحال انقاذها بعد ذلك. . 


e 


كان الانفجار صامتاً هو الآخر. . كان صوته يموت خوفاً قبل أن يولد. . وأسقطت بقية الطبر 
الأبابيل ما تحمله في مناقيرها من عذاب الجحيم. . فيا بعد. . سيكتب المؤرحون أن أبرهة عاد 
ولحمه يتساقط ي الطريق قطعة بعد قطعة. . هذا الوصف ليس دقيقاً. . الصحيح أن جيش أبرهة 
حول إلى عصف مأكول. . وهذه صورة لطعام هضمته البهائم وقضت حاجتها وعصفت الشمس 
والرياح با بقي من آثار. . وهبت الرياح تكنس ما بقي من جيش أبرهة. 


aE 
كَفروا نابي آلتتين إذُ هُمّا في العْار. إذٌ يمول‎ 
لقاال ن ل اه فا ازن اة س‎ 
على دة بجوو لم راء وَجَعل كلم اين‎ 
كَفْرُوا السَفلّى» وَكَلِمَة اله هي العْلياء والله عَرير‎ 
e 


(سورة التونة - آية ٠‏ 4) 


أنا عنكبوت ولا كل العناكب . . لو وضعت عناكب الدنيا في كفة» لرجحت كفي ولا فخر. . 
لست في جال الادعاء والتفاحر. . إغا أذكر الحقائق . . لا أظن أنبي أحتاج لتقديم نفسي ال 
القارىء. . فهمتم. . فهمتم انني عنكبوت الغار الذي اختبا فيه رسول الله بل . . آنا المسؤولة عن 
نجاة الرسول. . أنا التي حيته. . نسيجي رقيق هفهاف تطيره أقل هبة من هبات المواء» ورغم 
هذا السيج الضعيف. . وقفت أمام حديد السيوف الكافرة التي حرجت تطارد النبي» واستطعت 
أن أهزمها. أسفر الصراع بين حرير العنكبوت الضعيف وحديد السيوف عن هزية الحديد. . 
انهزم الحديد مام الحرير. . وجلست في بيتي الذي يضرب به الل في الضعف.. ان أوهى 
البيوت لبيت العلكبوت. . جلسث في بيتي أحي بيت الاسلام الكبير وأحرس نبي الله محمد بن 
عبد الله ل . 

ليس هذا فحسب ما وقع لي. . وقع لي ما هو أروع من ذلك رأيت النبي . . أعرف أن 
هذا الى عندما بموت» سيقصد قبره الملايين للبكاء والدعاء. 

و واحد من الباكين الداعين صورة لرسول الله في عقله. أنا رأيته . . عشت معه 
ثلالة أپام. . غا نا حراستی کک أيام . . آه. . يدور قلي حین أعاود تذكر أيامه. . 
ا ق ن أراه العناكب والطعام والحياة. . بعد أن رأيته لم أعد 

أستطيع أن أحب سوى الحقيقة. . تخيرت بعد أن رأيته . هل رأيتم عنکوتاً تبکي قبلي. بکهت 
أنا العنكبوت حين انتهت فترة ضيافتي له وخرج من الغار اصدا اف لا روا 
سوف أفتقدك . . 

ل يسمع ما قلته له عليه الصلاة والسلام. .. عدت اقول له يا رسول الله أعطني يدك 

أقبلها. . أو دعني أقبل طرف ثوبك. . م يسمعني ومضی . . غير أنه وهو مخرج من الغار اضطر 


۲۹۸ 
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أن يحطم بيتي الذي بنيته له. . ل آفهم لاذا فعل ذلك. . أخانا اقول إنه کان لا بد أن يحطم بيتي 
لكي يخرج. . کان بيتي آنا باب الكهف. . وکان لا بد من فتح الباب. . ومد الرسول يده إلى 
بيتي وأزاح حرير البيت بلطف. . 


حارلٹ أن آقثرب مله لأقبل يده , . ۾ بلاحظ آنني نني ن آقبل یده. . استردها قبل أن 
أنحني عليها لتقبيلها. . وخر 

وانکفات على الحریر الممزق الذي کان ٻيتي وقلت : مس الحرير ید رسول الله قبلي. . 
وٻکيٽ. . 


ظللت بكي حت ذاب بيتي في دموعي . . وعاد الغار كا كان .. أحکي قصتي من 
بدايتها. . أرجو أن يعذرني القارىء لأني مضطربة. . 

كنت من عناكب المحبال. . وعناكب الجبال هي أتعس العناكب حظاً. . إن طعامنا الأساسي 
هو الذباب والحشرات. . وقد ولدت في كهف مهجور في غار موحش في جبل ثور. . وهو جبل 
من جبال مكة. . ومكة مدينة صغيرة ل أرها في حياتي أبداً. . وأحيانا نسمع من الحمام وهو يطبر 
تسبیحات نفهم مہا أن هذا الحمام يعيش في حى بيت اله في مكة.. وكنت أحاول أن أتصور 
شكل مكة أو سنظر بيت الله فلا أستطيع . . كنت أعيش حبيسة في غار ثور. وهو غار موحش أثناء 
الار حيف أئناء الليل» هو غار يقع جلوباً في اتجاه اليمن» ولا أحد يزورناء حت الوحوش مهرب 
من وحشة الجبل وتفضل عليه جبالا مأنوسة تضم غيرها من الخلائق. 

باحتصار. . كيف أنا سيدة هذا الجبل ومليكته. . 

وجاء بوم . 

كنت مدلاة من سقف الغار في خيط من حخيوط الحرير الذي صنعته. . وكانت الدنيا شديدة 
الحرارة» فرحت أؤرجح نفسي ذهاباً وإياباً في الغار. . ثم سمعت صوتاً لا ينتمي هذه الأرض 
وهو یسال : 

- من پسکن هذا الغار من خلوقات الله . 

انکشف الحجاب عي وأدرکت ني أستمع لصوت سيد من اللاثكة» أوقفت تفسي عن 
الاهتزاز وحنيت جسمى كله وسجدت سجود تحية. 

رددت على الصرت الملائكى قائلة: 

عت فی ا و ا 

فال الصوت اللائكى : الحرجى الى باب الغار. . 

حركت حيط الحرير إلى باب الغار وخرجت. 

قال الصوت: بعد قليل » سپهہط الغار انان من رجال الله . . محمد بل وصاحبه في الدنيا 
والآحرة أبو بكر. 

سألت - ولم أزل ساجدة -: من يكون محمد بلا . 

قال الصوت: هذا اخر أنبياء الله في الأرض. ورحة الله التي أرسلها للعالين. . أ 
خادمته مع صاحبه ثلائثة آيام في الغار. . 


N 


سألت ودهشتي تتعاظم ‏ ما الڏي يجيء به هذا الغار الموحش . 

قال الصوت : - حرج مهاجرا تطلب القبائل الكافرة دمه.. کم يلزماك من الوقت لبناء 
بيتك على باب الكهف. 

قلت وأنا أقيس الزوايا: أربع ساعات من العمل التواصل الذي تتخلله فترتان من 
الراحة. . 

قال الصوت اللائكى آمراً: اشتغللى بغبر راحة.. إن الله يكلفك بامانة الحراسة.. 
وتستودعك العنابة الإلية مصير الرسالة الحخاة. . ومستقبل حضارة كاملة. 

زاد سجودي ومست - سمعا وطاعة . 

انصرف سيد الملائكة. . وناديت الصمت والوحشة والانقطاع أن محضروا. . وبدأت 
أعمل. . 
نظرت في غددي السبع التي تصنع الحرير. . الخدد مليئة. . تأملت باب الغار. . الباب 
واسع . . رحت أقيس الزوايا وأحسب بسرعة من أي زاوية أبدأ. . سأحتاج الى س دعائم صلبة 
من الحرير. . وسنخرج منها ستة وعشرين حيطا كدعائم تكميلية . . وسنحتاج إلى خسة وتسعين 
حيطا لتلبيت الجدران. . بدت أصنع الحرير. . هذا النسيج المفهاف أقوى من أي صلب يتحول 
إلى حيط دقيق قطره واحد على ألف من البوصة. . هذا قطر خيطي أنا العنكبوت. . لا يعرف 
الناس أن العناكب تستطيع أن تقيس الزوايا وأن تقسمهاء وأن تقدر متانة المواد وشدة الضغط› 
وأن تحسب حساب آلاف المشاكل المندسية المعقدة التي تواجه عملية البناء. . لا يعرف الناس أن 
العناكب تنسج ضروباً من الحرير تقضي._ با كل حاجة. . نستعمله شركاً ومائدة وفراشاً وملاءة 
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لف وجهاز انذار وطريقاً للفرار وقيداً وسبياا للانتقال ودرعاً للحماية أي اننا کعناكب نصنع أكثر 
المواد ت وأكثرها تعدداً للنفع . 

وما تفرزه غدد العلكبوت حرير ولا ريب كالحرير الذي تخرجه دودة القز» ولكن هناك فروق 
بين حرير دودة القز ونسیج العنكبوت . وهذه الفروق تجعل نسیج العنكبوت أفضل» فهو أرق 
وأنعم وأمتن من أي حرير آخر. . فوجئت أن الرسول يدخل الخار مع أبي بكر. . توقفت عن 
العمل لحظة. . نظرت في وجهه اللبيل المهيب الذي يشبه صفحة الذهب» وأحسست بخشوع 
عميق. . بعدها قلت له: أهلا بك ومرحباً يا رسول الله . . 

أكد أكمل تحيتي له حتى بدأت أنسج بيتي على باب الغار. . انبحدرت انحداراً عمودياً من 
فتحة الغار إلى أرضه» وأنا أصنع خيط الحرير» ثم شددته وثبته في الأرض بادة حمضية أفرزتما من 
غدتي» ثم صعدت متسلقة بسرعة إلى باب الغار» ورحت أهبط وأرتفع وأميل إلى اليمين واليسار 
وأنا أنسج بيتي . . انتهى الدسيج في ثلاث ساعات وست دقائق وعشرين ثانية . 

وصل الكفار إلى باب الغار. . سيوفهم اللامعة تقف وجهاً لوجه أمام حريري العلكبوق . . 
قال أحد المشركين : 

لو دحل ها هنا آحد» لم يكن نسج العنكبوت على بابه. . 

ابتسمت داخحل بيت ابتسامة واسعة. . قال بو بکر للنبی بصوت خافت: 

- لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. ٤‏ 

قال رسول الله يلل لا تحزنء أن الله معنا. 

يكد الرسول يقول كلماته حتى امثلا المكان بالملائكة فجأة. املا بصوت يقول: 

مألا تنصروه فقد نصره الله . إذ أخحرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. اذ يقول 
لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فأنزل الله سکیئته عليه» وأیده بجنود لم تروها» وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى» وكلمة الله هي العلياء والله عزیز حکیم € . 

يكد ينتهي الصوت حتى امتلا الخار فجأة حولي باللائكة . . فوجشت بلائكة تقف أمام 
بيتي العنكبوتي وتقف حلفه. . سألت أقربهم لي. . ماذا حدث؟. . قال: جئنا بأمر الله نحمي نبيه 
الكريم» ٠‏ قلت صارحة: ولكننى مكلفة بحمايته. » مكلفة بخراسته. . لاذ تكسرون قلبى. . لن 
بجرؤ أحد عليه. . انه ضيفي أنا. . خادمته أنا. بكيت من فرط الانفعال فادهشني أني أستطيم 
أن أبکی . . 

التفت إلى الرسول وأردت أن أشكو له. . رأيته مشغولاً بالصلاة. . كان يصلي وخلفه 

وسجدت معھا حین سجدا. . 
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ا یات 


ورد ذکر غراب أب آدم ف سورة المائدة. . آية رقم ۳ 


وورد 
وورد 
وورد 
وورد 
وورد 
وورد 
وورد 
وورد 
وورد 
وورد 
وورد 
وورد 
وورد 
وورد 


ذكر ناقة صالح في سورة هود. . آي رقم .٦٤‏ 

ذكر طير ابراهيم في سورة البقرة. . آية رقم ٠٠١‏ . 

ذكر ذئب يوسف في سورة يوسف. . آية رقم ۱١۷‏ . 
ذكر حوت يونس في سورة الصافات آية رقم ٠٤١١‏ . 
ذكر بقرة اسرائيل في سورة البقرة أية 1۷ . 

ذكر عصا موسى في سورة طه. . آية رقم ۱۷ - ۲۱ . 
ذكر هدهد سليمان في سورة الدمل. . آية رقم .۲١‏ 
e‏ . آية رقم ۱۷ - ۱۸ . 
ذكر ذابة الأرضن في سورة سباً. . آية رقم ٠١‏ . 

ذكر حار عزير في سورة البقرة. . آیات رقم ۲۵۹ . 

ذكر كلب أهل الكهف في سورة الكهف . . آيات ٠۸‏ . 
ذكر طن عيسى الذي نحول إلى طير في سورة المائدة. . آية رقم ٠٠١‏ . 
ذكر الطير الأبابيل في سورة الفيل ‏ آية رقم ۳. 
ذكر فيل أبرهة في سورة الفيل . . آية رقم .١‏ 


و 


ولم يرد ذكر علكبوت الغار الا في السنة المطهرة .. رواه أحمد في المسند. 


لاعتفادي ان هذا الكتاب فن من لون معين» فقد استعنت فيه بلوعين من امراج .. 
)0( امراجع الديسة 


0 قصص الأنبياء في القرآن. 
0 تفسير القرطبي والمنار. 


(۲) المراجع العلمية: 


he anima! Kingdom @‏ موسوعة علمية من ثلائة مجلدات لسبعة من علاء متحف التاريخ 
الطبيعي ف أمریکا. جورج جودوین »› وشالز بو چرٽت» ودين امادون › وتوماس جیلیارد» 
وكريستوفر كوتس» وجيمس اتز» وجون باليستر . . تحت اشراف فريدريك درير. . مطبعة 
جراي ستون. نيويورك. 

موي ديك رائعة أدبية تأليف هرمان ملفيل . 

دنیا الحیتان لروی تشامان اندروز ترحهة د. عمد صابر سلیم . 

دنيا الحشرات لفرديناندلين ترحة د. أحد أبو النصر. 

عام الطير ني مصر د. أحمد محمد عبد الخالق. 

سلوك الحیوان د. أآحمد حاد الحسينی . 

أضراء عل قاع البحر د. نور عبد العليم. 

الصيد في أفريفيا - فرانك هيبين. 
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EEE EEE عبکبوت الغار‎ 


Se AES ASSESSOR RS مراجع الكتاب‎ 


القاهرة :۸ شارع سیبویه المصری ۔ ت ١۲۳۳۹۹‏ ۔ فاکس )١۲( ٠۳۷۵٣۹۷:‏ 
بیروت : ص ,ب , ۸۰۱٦٤‏ هاتف . ۸۱۷۲۱۳۳۱۵۸۵۹ ۔ فاکس :+ )۰۱(۸۱۷۷٦٥‏ 


Converted by Tiff Combine 


يقدم لنا القرآن الكريم. في سياق قصص الأنبياء والأولياء» مجموعة من أفراد المملكة 
الحيوانية. التي أت دورا في التاريج كفراب ابني آدم» وناقة صالح» وطير إبراهيم» وذتب 
پوسف» وحوت پونس» وہقرة ہنی إسرائیل؛ وعصا موسیى» وهدهد سليمان» ونملة سليمان؛ 
ودابة الأرض» وحمار عزيرء وكلب أهل الكهف» وطين عيسى. وفيل آبرهةء والطير الأبابيلء 
وعنکبوت الغار. 

وعلى امتداد أربعة عشر قرنًاء بقيت هذه المجموعة من قصص الحيوان متوارية في الظل 
.. حتى انحنى عليها الكاتب الإسلامي الفنان أحمد بهجت» فجعل من هذه المجموعة أبطالا 
لکتابه هذا . 

يقدم المؤلف» في هذا الكتاب» تجربة فريدة من نوعها حين يكتب قصص الحيوان الذى 
ورد ذكره في القرآن. من وجهة نظر الحيوان ذاته» وباسلوب المذكرات» ملتزما بالبناء 
الأصلى للقصة كما وردت في القرآن الكريم .. مستعينا بآخر ما وصل إليه العلم في تحديد 
سلوك الحيوان وطباعه . . مطلقا العنان لفنه فيما بقي من مشاعر الحيوان وأحاسيسه 
ووجهة نظره. 


ه هذا الكتاب يعد بحق اول موف عن عالم الحيوان كما جاء في القرآن الكريم وفي ظل النبوات. 
كتب بأسلوب مدهش في رقته . . وفي سخريته . . نجح المؤلف أن يمزج بين الدين والعلم» 


في كتاب ممتع يدعوك للتفكير والتامل . . وللضحك أحياًا . . وللبكاء آحيانًا آخرى .. 

وللإيمان في كل الأحايين. 

وقد سبق نشر بعض آأجزاء من هذا الكتاب وحققت نجاحا هائلاً بين القراء والنقاد . . حتى 

انها دجمت إلى الألفانية والف رمع ة رالانجبرية ٠‏ وقريبا إلى لفات آخرى إن شاءاللة: 

ويسر دار الشروق أن تقدم عصارة إيمان وفكر وإحساس كاتبنا الموهوب آحمد بهجت 

مزدانة بلوحات الفنان المبدع إيهاب شاكرء وبإخراج الفنان الكبير حلمي التوني. 
ابرامم المكلم 


